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مقدمة المۋلقف ۵ 


إن مكة ١ا‏ تزال المذينة الوحيدة في العالم التي لا يسمح لغير المسلمين 
بدخولها ومن أراد دخولها من غير المسلمين فإنه سيتحمل عواقب ذلك . 

إن الحكام الحاليين للمملكة العربية السعودية سيكونون مستائين من رؤية 
الدم المراق هتاك» ولكن ضسن حشود الحجاج القادمين سن كل اليلاد 
الإإسلامية لا بد وأن يكون هناك بعض المتعصبين وسيكون غير المسلم ملاحق 
من قبلهم وربما ضحيتهم فيقتل بطريقة تشعر قاتليه بالفخر وقبل أن يستطيع أحا 
إنقاذه. إن قليلاً من المسيحيين قد ذهبوا إلى هناك وبأساليب متنكرة واستطاعو 
العودة سالمين. والقلة القليلة قد تبخلت عن عقيدتها بطريقة سليمة وقانونية 
وزارت مكة بصفة إسلامية وهكذا فإن مكة لا زالت المكان المقدس 
واأمجهول في آن. 

أما الصعوبة بالنسبة لكاتب معني بالكتابة عن مكة فإنه يصبح أمراً أكثر 
تعقيداً بالنسبة له. ٠‏ 

إنه لمن المحرج حقاً آن آذكر بعض آسماء الأفراد الذين ساعدوني بطريقة 
أو بأخرى دون ذكر الآ خرين› ولكن يجب التدويه إلى أن معظم التاريخ المتعلى 
ببحقبة العصور الوسطى قذ تفضل مشكورا رجل مسيحي من بغداد اسمه يعقوب 
سرکيس باعارتي كتاب مخطوط وذلك على رغم أهمیته وقیمته» وسوف یکون 
مدوناً لاحقاً ضمن أسماء المراجع تحت اسم مولفه الحسيني» ويعتقد بأنها 
اللسخة الوحيدة المتبقية من الكتاب الأصلي المفقود حالياًء أن نسخة عمال 


اللحسيني الحالية والتاريخ المطبوع بواسطة ابن زيتي دحلان وكان مفتياً لمكة في 
عصر سالف قد هيأوا جميعاً الأسباب للمعلومات الخاصة بحقبة العصر 
الوسيط » وهو المصدر الوحيد حيث لم يُعط معلومات عن مواضيع أخرى فيه . 
وككل المؤرخين العرب القدماء ققد دُونت الأحداث بالتسلسل الزمني وغالباً 
تحت عنوان سنة كذا. . . أو يتم تدوين السنة في الهامش وقد تم تجنب تدوين 
رقم الصفحة كمرجح . 

إن مكتبة الرجل المثقف والفذ» رؤوف الشديرشي من بغذاد تلك المكتبة 
الممجهزة تجهيزاً جيداً قد ضعت بتصرفي وقد استخدمتها لانتقاء مواد من عصر 
الحكم التركي للجزيرة العربية» السيد حسين تيمور موظف لدى السقارة 
البريطانية فى بخداد قد أبدى اجتهاداً ملحوظاً فى الترجمة وأعمال السكرتارية 
متطوعاًء وبالرغم من أنه كان يملك الحرية المطلقة لأداء مثل هذا العمل في 
فترة ما بعد الظهر وكلفه فعل ذلك وفي مناخ كمناخ بخداد مما يدعو إلى 
اللإإعجاب الشديد بعمله هذا. 

وهناك معجموعة كبيرة من الرسميين المهمين الذين قدموا خدماتهم 
وه.ساعداتهم ونصائحهم والتي نقدر لهم ذلك كثيراً. 

ويجب أن أخص بالشكر الشريفين عبد المجيد ومحي الدين حيدر 
«...عحهما لنا وكذلك الشريف حازم ابن سالم باشا صهر الوصي على عرش 
الءراق» وكذلك الشريف محمد آمين حيدر والذين سعيا كلاهما لتقديم 
معلوماتهما ومكتبتيهما لتكونا بتصرفي . وقد تابعا بأدب جم الإجابة على كل 


إن تزويد كتاب حكام مكة بالصور يمثل صعوبة واضحة وذلك لأن آي 
صورة لأي إنسان أو لآي مخلوق آو آي جسم بداخله قد يعطيه صفة الوثنية 
وكان ذلك لحقبة طويلة من الزمن شيء ملعون ومكروه. ولا يزال هذا الحدث 
مكروهاً بالنسبة للمتشددين ولهذا لم يقم أحد بعمل أي صورة لأي حاکى إلا 
متأ خراً. 


مقدمة المڙلف ۷ 


أما في أنقرة واسطنبول فقد تلقيت مساعدات وتصائح من مسوولين أتراك 
وبريطانيين وكذلك مدنيین › والذين أقدم لهم كل شكر وسيم لاحقاً تدوین 
ملا حضه ظة عن الأمبراطورية العثمانية في الفهرس رقم 1. 

هذا ولقد تفضل الفلكي البريطاني بمقارنة التواريخ الخأاصة بيعض 
الظواهر المسجاة بواسطة الحسيني (أنظر فهرس )1١‏ مع تلك الظواهر المحروفة 
التواريخ والتي تطابقت في كثير من الأحيان بطريقة صحيحة ومذهلة. وهذا ما 
يڙ کد دقه العحسينى . 

وعندما أعارني مشكوراً الوصي على عرش العراق وابن آخر شريق قصر 
الملك علي في بخداد وهو القصر الذي عاش فيه والده بعد أن ترك الحجاز 
اتد ا ا جاک ا ا 
أمام القارء زک الرطان. پت آن ما آقدمه قد لا یلان ما 
رأماني الرجل المسدم وما يودنى التأكيد والتركيز عليهء وذلك لأئني لم أتطرة. 
لآمور حصات مؤخراً في التاريخ السياسي والتي هي بالمقارنة مع ما سبقيا 
اص صسروفة دنا ا وأشعر أنهم قد يعتبرون بان الححالة التي اسح : 
ولاستمرارية السرد على بعض نواحي الأخلاقية ية الإسلامية والطريقة ة التي تعلم 
بها النبي محمد وقد دُونت كثيراً من الكتب وبعدة لخات عن ذلك وبالتفصيل . 

A e 
E a مدينة ا‎ 
. وفي خضم طموحات الجيرأان‎ 

زقد کات العت ادر , راع دادم من ! رھسہ ما | : لیعضس 9 لک علدا دسل 


8 حکام مک 


حداها إلى السلطة فإنها تتكاتف ضد العشيرة الأخرى وخصوصاً فى الحصور 
الوسطى فإن الحاكم كان مدعوماً من انين أو ثلاثة أو حتى أربعة کا 
عائلته وهذا ما عكس طريقة الحكم مع فارق ثابت بالنسية لمشاعر العائلة 
وخوفها المستمر من العشيرة الأخرى من خلفها. فمن ناحية الإعتزاز والمكانة 
الخاصة بالمتحدرين من سلالة النبي ومن ناحية آخرى الديمقراطية البسيطة 
لسكان الصحراء المحيط بهم والتي يعود أصلهم هم تفسهم إليهم ومع هذا فقد 
حكموا حتى ما قبل ربع قرن مضى وحتى وقعحت مكة أخيراً في قبضة الغازي 
العربي . 
عند تقديم هذه القصة ما على الكاتب إلا أن يقدم في النهاية عظيم امتنانه 
للذين ماتوا في الشرق وللشرقيين الذين يدين لهم بهذا العمل . 
جيرالد دي غوري 


القصل الأول: نشأة مكة ۱۱ 


كانت المجزيرة العربية قد تعرضت في أواخر حدر التحولات الأرضية 
إلى عوامل جيولوجية أدت إلى إطلاق المياه الجوفية اأموجودة في باطدهاء 
او ا ا ی ا ا ا و 
تواجد الأعشاب الشوكية وال جيرات الذ. فة التي تنمو في سهول المجزيرة 
العربية فإنها تعتبر سحتى اليوم أراض قاءحلة تماماً. 

يمتد على طول الساحل الغربي للجزيرة العربية سن الشمال إلى الجنوب 
جال ف ا كا ا وفع ل ا ات 
شديدة ومنبسجة وهذا يدل عا توء الحرارة التي تحرة..” لها حذه المتسلقة دن 
العالم . وفوق أرض كهذه كان ہن الصعب جدا على تى وأقوى البشر أن 
يجازفوا ويأتوا »ن الجنوب بحا عن مجاري السيول أو حن أعشاب طفيلية 
كمراع لإبلهم في سهولها القاحلة . إن الجزيرة العربية كانت أرض الأساطير 
والرعب» وكان أكثر الأساطير رعباً أكثرها عمقاً في التاريخ وأكثرها أسأ. 

روى المؤلف القديم ‏ الطبري - أن جبال قاف تحيط بالعالم على شكل 
دائرة بلون الزمردء وأن اللون الأزرق الموجود في السماء هو بسبب انعكاس 
هذا اللون عليهاء ويروي أيضاً أن سكان جبال قاف يتواجدون في منطقتين 
سبوقه وجابولزة» وهؤلاء السكان لا يعلمون حتى اسم ادم ويعيشون على 
الأعشاب ولا يرتدون الثياب وإنهم لا يودون إنجاب الأولاد لأنهم ll‏ من 
الذكورء ويقال إن هؤلاء البشر يعيشون في مكان ما ورأء مغرب الشمس» وإن 


ذو القرنين العظيم» الإسكندر المقدوني كان مضطراً 
#هرين حتى يصل إلى تلك الأرض . ) 

ولا يزال هتالك جبال تسمى قاف فى وسط الجزيرة العربية» هذا وإِن 
اة اة ال كوو اغا ریا رول ورات الحا عن عضر عرب ا 
قبل اللإسلام» حيث كانت عادة وأد البنات عند الولادة سائدة حينهاء أو ريما 
يعرد أصل تلك الإعتقادات لتخيب أكثر الرجال والشباب الذكور عن الجزر 
٠‏ .جنوبية لمدة نصف عام أثناء موسم الحصاد؛ (إن شجر البخور في الشوارع لن 
إنوث الجو عندما يرسل عبقه إلى معاد الغرب). 

كانت القوافل العظيمة القادمة من جنوب الجزيرة العربية - أرض البخور - 
باتعجاه الشمال معحملة باللإإضافة إلى البضاعة المعتادة التى كانت تحملهاء بضاعة 
أخرى أغلى وأثمن كالحجارة النقيسة» والتوابل» والبهارات والكماليات الأخرى 
من الهند وكذلك العبيد من الحبشة وكل ما يغري العالم الخربي . 

وهكذا نمت في جنوب الجزيرة العربية موانىء غنية ونشأت فيها معابد 
مثل شبوه أو مثل معبد «إله الشمس» في جزيرة سوقطرة في المحيط الهندي 
بالقرب من القرن الرفريقي 

ما في جنوب ey‏ الجزيرة العربية فإنه قد نشأت هناك نقاط 
التقاء ومراكز اتصال تجارية بين أسواق الشرق والغرب» وظهرت ممالك غنية 
ومزدهرة حيث أن القوافل لا بد وأن تعبر الوادي الموحش الذي حفرته مياه 
الأمطار التي تهطل فوق الهضبة العربيةء أي على امتداد ساحل البحر الأحمر 
أو ما يسمى بالحجاز . 

إن سرع جمل لا يستطيع راكبه الوصول من عدن على ساحل المحيط 
الهندي حتى غزة على ساحل البحر المتوسط بأقل من شهر آما إذا كان ضمن 
قافلة تمشي الهوينة فإن هذه القافلة تحتاج لثلاثة أشهر على الأقل حتى تصل› 
لأنه لا بد من التوقف المتكرر للراحة وإعادة التجهيز وذلك لتبديل أو شراء دابة 
مكان دابة أما في منتصف المسافة وحيث الجبال الشاهقة والتي يصل امتدادها ' 


القصل الأول: نشأة مكة ۱۳ 


إلى عشرة آلاف قدم أو أكثر من الشمال إلى الجنوب فيصل ارتفاعها إلى ثلاثة 
آلاف قدم عن سطح البحر» وخلف تلك الجيال وفي الأرض السهلية المنيسطة 
والمحاذية للجبال من الداخل وحيث يتواجد البدوء إن المدخل إلى قبائل 
وسط الجزيرة العربية والذي يتميز بوجود أدلاء صحراويين وجمال» فكانت 
القوافل تتقي مشاكسات البدو حيث تهادنهم وتحاول إنشاء تحالف معهم يفيد 
هذه القوافل غالباء وذلك حيث أن المنطقة ما خلف الجبال في وسط الحجاز 
تعتبر منطقة وعرة جدأً ولا يؤمن جانيهاء أما في المنطقة الشمالية على بحد 
مسيرة آيام من الموقع السابق فإن الساحل المرتفع ينحرف صوب وسط البحر 
ولكن لا أمان حول تلك المناطق أنها كالكابوس المرعب. تلال جرداء تلمع 
وأخاديد تمتد بعيداً في عمق التيه وضمن أحد تلك الأودية توجد مكة» حيث 
الحرارة الخانقة حتى في فصل الشتاء الحرارة التي لا يمكن تحملها حتى من 
قبل العرب أنفسهم في الصيف . 

وفي الهضبة المنبسطة فوق الحجاز وسكانها البدو | لعاشقين للمال كانوا 
يستفزون بشدة وتقوم المشاجرات بينهم بقوة وذلك نتيجة للشمس الساطعة بقوة 
والمجففة لكل شيء. وكان هناك أسياد الآبار وحفر الماء وهناك البحر الخطر 
ليس بعيدآً حيث المياه ضحلة قرب الشاطىء ذي الصخور المرجانية. وقد كان 
الرجال يخشون الذهاب بعيداً خوفاً من الإنحدارات القوية للشاطىء الصخري 
بالإضافة إلى تيار الهواء الشمالي الجارف . 

وأكثر من ذلك فإن السهل الساحلي المنفتح على الشاطىء هش وملحي 
حيث تغوص أرجل بعض الحيوانات فتتعب من إكمال المسيرة. وهكذا فإن 
طريقاً يصل بين الهضبة والساحل كان لا بد من تدعيمه. 

هذا الحجاز ويعني بالعربية الأرض الحاجزة. وهو عبارة عن نتوء كبير 
بارز فوق سطح الأرض وتتخلله تجاويف قليلة مزينة ببعض الأشجار وخصوصاً 
أشجار النخيل وأشجار أخرى» وذلك حيث يمكن للإنسان أن يسكن فيها بحياة 
مستقرة وعند مسافة کل خمسین ميلا تقريباً يوجد وادياً. وفوق الهضبة يوجد 
دواثر ضخمة من صخور الحمم البركانية نتيجة البراكين القديمة وقطع صماء من 


٤‏ حكام مكة 


البازلت منتشرة فوق السطح أو على المنحدرات سوداء اللون كأنها من حديد 
مما يزيد من رعب العرب وخصوصاً في ذلك الزمان الغابر حيث كانت البراكين 
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خريطة مكة وجوارها 


وبين وسط الجزيرة العربية الساخنة والجافة المناخ» وبين الرطوبة القادمة 
من الحجاز يتكون عند الإلتقاء عاصفة كهربائية سريعة ويوماً بعد يوم وليلة بعد 
ليلة من قمم الجبال إلى أسفل الوديان يبدأ البرق بالتفاعل ودون توقف 
ولساعات طويلة وحتى N‏ 
كثيفة وتتفجر بالبرق فوق هضبة جرداء تقريباً» E‏ 
بالجريان في الأخاديد ومجاري السيول فتجرف معها الإنسان والبهائم 


القفصل الآول: نذشأة مكة 1٥‏ 


لا يوجد في مكان آخر على وجه الأرض يجمع كل هذا التناقض الغريب 
في الطقس ولا يشبهه إلا مكان واحد هو في منطقة البحر الميت الذي يجمع 
بين الرطوبة العالية للبحر والجفاف القاسي القادم من الجبال المحيطة بالبحر 
كالبرج فوق غور الأردن في عمق الآرض الفلسطيتية . 

ولكن الحرارة أقل قساوة عند غور الأردن من تلك التى على الساحل 
المرجاني للحجاز. ۰ 

إن اللإنسان في بلد كهذه قد اعتاد على الجو غير المألوف وكثرة التقلبات 
المناخية فأستنبط وسائل تلائم هذه التقلبات الطبيعية فأخترع أو أستورد ما 
يحتاج لذلك. وبعدها أصبح عبدا للآلهة والطقوس الوثنية» كان ذلك قبل أن 
تصبح مكة مكاناً مأهولاً ومستقراً على طريق القوافل. وكانت مشل أختها 
الطائف محطة على طريق على كتف الهضبة مكاناً مقدساً ومعبداً. 

ذكر المؤلف الحربي الأزرقي وهو واحد من كثير من الكتاب الذين 
تناولوا نفس الموضوع» وهو عن أسطوزة مكة المكان المقدس منذ ما قيل 
الجاهلية الأولى . 

حدث في سالف الأيام أن قافلة لبني جرهم كانت قادمة من الجنوب 
فلاحظ اصحابها وجود نیع ماء حیث لم يکونوا يعلمون بوجودها من قبل في 
ذلك المكانء فتوقفت القافلة وترجل رجلين للتحقق من الموضوع. وقد رأوا 
امرأة وطفلا ذكراً بجانبها. قالت لهم بأن اسمها هاجر وأن النبع لهما هي 
وابنها. وقد أناخ هؤلاء القوم عندها بعدما سمحت لهم بذلك وقاموا بنشر 
خيامهم حول ذلك الماء ومنذ ذلك الوقت بدأوا باستحمال البئر وكان اسم ذلك 
البئر زمزم وأصبح بعد ذلك جزءً من الحرم المكي . 


ونشاً اسماعيل ابن هاجر في قوم بني جرهم وهي قبيلة نزحت من جنوب 
الجزيرة العربية» وتزوج بامرأة منهم وكان يعتاش من الصيد. وحضر إبراهيم 
من الشام ليبحث عن زوجته وابنه حیث وصل بینما کان اسماعیل خارجا 
للصيد» وبما آنه قد استقبل استقبالا فاتراً من قبل المرأة ترك لديها رسالة» وهي 


4-` حکام مک 


أن تخبر زوجها اسماعيل بأن عتبة بيته لم تعجبه وهو سيفهم عليه بعد ذلك» 
وهكذا فقد تزوج اسماعيل بامرآة أخرى بدل الأولى من بني جرهم وفرح 
إبراهيم لذلك لأنه عندما حضر للمرة الثالثة وجد اسماعيل يشحذ نباله قرب 
البئر. قال له إبراهیم حتی يرضی الله عنا يجب أن نبني له بیتاء وقد اختار مکاناً 
مرتقعا بالقر . 

«تبع أسد الحميري» كان شخصية تاريخية مهمة وملكاً من ملوك اليمن 
وقومه قد اعتتقوا الديانة اليهودية وقد تبتى أحفاده بعد ذلك هذا البيت بالرعاية 
وعملوا له باباً وأقفالاًء وقد جلب الملاك جبريل هذا الحجر من فوق جبل 
قبيس القائم فوق مكة مباشرة وكان حينها يلمع ويشع وقد أصبح أسود فيما بعد 
وذلك أثناء عصر الجاهلية خين اشتعلت نار عندما حاولت إحدى النساء تقديم 
البخور في ذلك المكان قرب اللحجر . أما قبيلة قريش أحفاد بني جرهم في مكة 
أعادوا بتاء البيت وكانت حيطانه مخطاة بالجلود ولكن بعد ذلك عندما كان 
الحجاج الأغنياء يأتون للحج كانوا يقدمون ثيابهم الحريرية عند صباح التضحية 
إلى حراس البيت الذين يقومون بعملل غطاء لحيطان البيت من تلك الأقمشة. 

ويروي أبو القداء أنه كان هناك صنم لإبراهيم في مكة وكذلك كانت 
تروى روايات أخرى عديدة عن قصة إبراهيم في مكة ولكن القصة الحقيقية هي 
التي تليت آنفاً وهي لب الروايات جميعاً. 

أما المقدسي فإنه ينسب أحداث الرواية إلى آيام بني جرهم حيث أنه 
أصبح عادة لدى القبائل والمسافرين أن يتنقلوا ويحملون معهم قطع من ذلك 
الحجر الأسود الموجود في بيت الله الذي بناه إبراهيم وذلك حيث تعودوا من 
قبل على الطواف حوله بإجلال وخشوع وبعد هذا التعود تحولوا شيشا فشيغا إلى 
عبادة الحجر وهكذا فقد سمح بعمل الأصتام بحد ذلك فعبدوا الأصنام وهذا 
كان حسب رواية المقدسي . 

كان رجال القبائل والمسافرين العابرين والقوافل يتركون أو يؤسسون عند 
الكعبة شيتاً من عباداتهم وآلهتهم حتى أصبحت الكعية محجاً لكل التاس. 


الفصل الأول: نشأة مكة ۱۷ 


أما فى اليمن ونجران فقد اعتنقرا الديانة اليهودية.ولا يزال اليهود هناك 
وجنوب مكة . أما المسيحية فقد اعتنقها بحض عشائر ربيعة في شرق الجزيرة 
العربية: وفي الحقبة المتأخر ة قام الأحباش بإدخالها إلى اليمن. ولكن معظم 
القبائل وكثير من سكان الواحات فى قلب الجزيرة العربية كانوا قد بدأوا بعبادة 
إله القمر اللطيف #ود) ونحتي حب » وکأن أفضل الآلهة لديهم ومفضل حتی 
على إله الشمس عندهم. وحتى عند بعض البدو الرحل وحتى يومنا هذا 
يعتقدون بأن القمر هو المسيّر لأمورهم وهو الذي يكثف بخار الماء ويتسبب 
بوجود الندى على العشب ويرسل المطر بواسطة الثريا أو أي مجموعة كواكب 
أخرى مثل بنات أطلس» ولكن ومن ناحية أخرى فإن إلهة الشمس المؤنثة وهي 
المسؤولة عن الزراعة وتعحب أن تقضي على البدو وعلى كل الحيوانات وهي 
قاسية وفظة . وهكذا فإن كنانة أجداد قبيلة قريش في مكة قد عبدوا القمر إله 
طيء آخرين مثل سهيل والشعرى»ء وهناك البعض الآخر ١لذين‏ اعتقدوا بأن 
الموت هو نهاية المطاف والبعض الأخر اعتقد بأن هناك قيامة بعد الموت وأن 
٠‏ الروح تطير على شكل طائر وكانوا يسمونها صعدا وهو يأتي مرفرفاً ومتقلباً في 
الهواء فوق القبر وحوله ومعه طيف يبكي ويخبر الميت بكل ما فعله أولاده من 
بعكه . 

ولکن ومنذ زمن بعيد» كان العرب تقريباً قد آمنوا بفكرة أن الله هو الإله 
الوحيد المسيطر وقد يؤمنون بأن هناك من يشاركه الألوهية ويتوسلون بهم 
نذه . 

«وكان أول مواطن أوروبي وصف ساحل البحر الأحمر وأورد ذكر قدسية 
کا ی ودورت 0 الصقلي إذ يقول: «يوجد على هذا الساحل عدة موانىء 
وذلك لتعدد جباله التى تمتد بمحاذاته وترى أثناء الإبحار فكيفما وجهت نظرك 


)١(‏ ديودورس الصقلي توفي سنة ۵۷ ميلادية. 


A۸‏ حكام مكة 


تجاه الساحل تشاهد صوراً بديعة ذات آلوان مختلفة خلابة تبعث البهجة 
والسرور في نفس المساقرين أن رس العنيتس المقيل يحيهم وينبئهم بأن 
يتقدموا لمشاهدة الساحل المليء.بالقرى والمدن المسكونة بالعرب ويطلق 
عليهم اسم النيطيين. وهم يملكون بلدا شاسعأً على طول الساحل ولمسافات 
طويلة داخل الأرض اليابسة وهي أراض معروفة وغنية بالمواشي والقطعان. 
وقد عاشوا فترة تحت حکم عادل وآمان وکانوا راضین بمعیشتهم بما يردهم 
من قطعانهم وزراعتهم» ولكن بعد فترة من الزمن سمح ملوك اللإسكندرية 
للتجار باللإبحار في البحر الأحمر فسرقوهم كل ما يحملون ولم يكتقوا بذلك 
بل بدأوا يستخدمون زوارق وعملوا أعمال القراصنة فأتلفوا كل ما تحمله 
السفن. ولكن في نهاية الأمر هزموا في معركة بحرية مع بعض السفن الشراعية 
التي أرسلت لحربهم وعوقيوا بنفس الأسلوب السيء». 

وبعد الإنتهاء من تلك المنطقة الساحلية تأتي منطقة من السهول الريفية 
وهي غنية بالمراعي وتنتج كثيراً من آزهار اللوتس وهي بارتفاع قامة الرجل 
واستطرد دیودورس الكلام عن الشعب المتوطن لأقاصي الجنوب ویقال لهم 
الشعب البيزوميني ويعيشون على الحيوانات البرية التي يصطادونها وهنا يوجد 
معبد للتضصحية له مكانة مرموقة عتد العرب . ۰ 

يقول هيرودتس إن الحرب عبدوا العزى واللات أما الأول فهو نظير 
بالخوس والأّخر هو آورانيا والعزى هو الإله الواحد كما يسمى عتد العرب أما 
اللات فهي الإله الأنثى والتي كان مركزها في الطاتف على كتف الهضبة العربية 
وليست بعيدة عن شرق مكة. وهو يصف الإرتباط بالقسم أو ارتباط اثنين من 
الحرب عندما يتعاهدون. ولا تزال تلك العادة متداولة بين القبائل حتى اليوم» 
فعندما يتعاهد اثنان على الصداقة فإنهما يقسمان على ذلك حيث يقف كل 
منهما إلى جانبي رجل ثالث بينهما حيث يقوم هذا الأخير بعمل جرح بخنجر 
-عاد في معصميهما من الباطن وتحت اللإصبع الآوسط تماما ويأخذ قطحة قماش 
#ن لاما ويخمسها بدمهما ويبلل بها سبعة حجارة بينهما ويذكرون في كل 
لحظة اس باسنوس وأورانيا أو العزى واللات . 


القصل الأول: نغأة مكة 1۹ 


والحرب يحفظون العهد من الناحية الإيمانية أكثر من أي شعب آخر 
ويضيف هيرودتس آنه إذا عدنا إلى مكة لوجدنا أن طريقة يقة القسم تلزم 
المتحاهدين إلزاماً مضاعفاً عنه في بلد آخر. 

هذه بعض اللمحات الخاطفة عن مكة وطريقة العبادة فقي الجزيرة العربية 
في تلك الأيام الغابرة. 

وقد سمى بطليموس مكة المكرمة - ماكورايا - وهى كلمة تعنى المقدسة 
بلغة أهل سبأً العرب. والذين سيطروا على جنوب الجزيرة العربية وعلى 
التجارة العربية خلال الألف الأخير قبل الميلاد. 


ولقد كان الناس يحجون إلى مكة في وقت م.حدد في فصل الخريق 
باتةاذ. ادل كانت السحرب ممنوعة في أثنائها آنذالة ركانت الأسماء العربية 
کک .دارلة قبل اللإسلام والدليل أن أحد هذه الأّشهر يدعى محرم دليل 
نى مرم ااةال وكات الأشهر المتداولة ميحددة باأنسبة للأشير اة 


e‏ أف بعض الأيام قي وقت محدد من السنة و ذا النظام أل ی بحد 
الالام 


آل ت الله أو الكعبة في مك فان ن اججج ب ا 
مود ی من التواضح ويعلوذون حولها ويقبلون ال حجر الأسود ويور ربث 
ين تلال و بالتضسية ماب 
ا اليوم من شعائر. 
وعندما أقر الرسول تطبيق هذه الشعائر وآنها متطابقة مع مبادىء اللإسلام 
أوجب ممارسة هذه الشعاثر وهم مرتدون لملايسهم وهو اللباس المعهود 
للإحرام . وعندما تكلم عن العادات الوثنية السيئة باستخفاف كيف أنهم يصفقون 
بأيديهم ويصفرون من خلال أصابعهم أوجب الصلاة التي هي طريقة مختلفة عن 
ذلك وموحدة لدى الجميع . ولم تزل حتى أيام الرسول إذ استمروا يأنون الكعبة 
عند الفجر عراة لأداء طقوس العبادة لطلب المغفرة حتى يصلوا إلى الحائط 
المخطى بالجلود حيث تنتهي الشعائر بفرحة وابتهاح تحت أشعة الشمس . 


«e‏ حكام مكة 


واليوم لا تزال العادة نفسها فكل من يزمع القيام بواجب احج فهر يحج 
بقصد غسل ما علق به من ذنوب . 

ويينما كان النبي محمد (ص) ينبه الناس إلى طرق العبادة فقد فند فصل 
الحج كركن أساسي من الأركان الخمسة لاإسلام أما الأربعة الآخرين فهم 
الصلاة الطهارة (التوحيد) الزكاة الصيام» وقد ذكر القرآن بخصوص الحج : 

#إن آول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين #* فيه 
آیات بینات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً والله غني عن العالمين) [آل 
عمرأن : .]۹٦‏ 

ولقد تابع القرآن في السورة التاسعة الآية رقم ۲۸: 

ليا آيها الذين آمنوا إتما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا [سورة التوية: ۲۸]. 

والسنة المذكورة هي الثامنة للهجرة أو السنة الإسلامية وهي تقابل سنة 
۹ ميلادية ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مكة محرمة على كل الناس ما عدا 
المسالهيرة : 
مهما كان اعتقادهم الديني ما عدا النساء فإنها لم تكن لتزور الكعبة أيام 
الجاهليةء ولم يكن إحجامهن عن ذلك غالباً لحق يتمسكن به ولكن لشعور 
بعدم ملائمتهم ربما للدخول إلى حضرة الآلهة وطلب الإسترحام» وذلك لأن 
الإستغفار من الذنب أمام الآلهة هو مغامرة ذكورية مثل الصيد والسفر. 

ولم تكن المرأة آيام الجاهلية ملاصةة للروج أو السيد و كما کان پیسمی 
في القديم بعل أو الزوج أو الرب وهذه التسمية شاع استعمالها كثيراً في 
الجزيرة الحربية ما قبل الإسلام بقليل . وحتى بعد أن أصيحت المرآة مسلمة فإن 
النظام القديم للمرآة والأكثر تحررآً ما زال سارياً كما في السابقء فيقيت المرأة 
ضمن القبيلة مع شعبها واحتضنت الأطفال والذين أصبحوا جزءاً من مثلها 
الأعلى وكونت معهم وحدة مؤقتة تستطيع حلها إرادياً متى شاءت . ما في 


الفصل الأول: نشأة مكة ۲١‏ 


عصر الإسلام فأصبح ينظر إلى هذا النوع وبالتدريج على أنه شيء معيب 
والمرأة التي تفعل ذلك ينظر إليها على أنها مومس أو أن هذا التوع من النساء لا 
يتواجد إلا في قبيلة وضيعة» أما المرأة المكية والتي من أرومة صافية قد 
آصبسحت تعتز بطهارتها وعفتهاء ولذلك فإن القيود التي فرضعها في الأساس 
على الأسيرة أو العبدة قد تقبلتها الزوجة نفسها بعد ذلك واعتبرتها تلقائياً حالة 
مشرفة وهذا التغير يعزى إلى التأثيرات الأجنبية كعادات أهل الشمال والعالم ما 
وراء الجزيرة العربية والقول المأثور «الولد للفراش» والذي ما يزال تأثيره يمتد 
منذ ذلك الوقت وينتشر -خصوصاً في مجتمعات الشيعة العرب وعلى الأرجح 
بين معظم الشيعة الآخرين أيضا مهما كان أنتمائهم العنصري وهو ما يعرف 
باسم المتعة وهو ما يسمح به للرجل بالزواج لفترة محددة وغالباً ما يطبقها 
الحعجاج والرحالة المسافرين والقوافل أو كل رجل لا تسافر سعه زوجة. 

ومهما كان هذا الزواج القديم يبدو لنا اليوم غريب فإنه قد استمر تطبيقه 
لقرون عديدة وتسحت رايته ولدت الفروسية والشهامة ونسخها الغرب عنهم ء 
واللافت أن هذه الطريقة المتحدرة من طريقة «زواج بعل» وحيث الرجل هى 
السيد أو الرب» آتت فكرة نظام الجواري وعندما نأسق لذكر هذا النظام فإنه 
من المفروض أن لا ننس آنه نظام د-خيل وغريب لفكرة الزواج ويبين لنا 
باستمراريته مع:الوقت غير مرض كنظام زواج وأنه في النهاية ليس النظام 
المطلوب للحياة وإنبجاب وتربية الأطفال تربية جيدة» وعلى أية حال فإن وجود 
المرأة داخل أسرتها وقبيلتها تحتبر حالة مؤقتة رهي حيث تولد الشهامة. 

لقد تخنى الشعراء العرب قبل اللإسلام بالليالي الماجنة لمغامراتهم وذلك 
قبل الإسلام وفي الأيام الخوالي حيث لم يكن نظام الجواري قد وجد بعد. 
وعلى الأرجح أكثر مما حدث بعد ذلك بكثير حيث كانت هناك قصص حكمة 
بعد ظهور الإسلام مباشرة وقصص فكاهية ونساء جميلات لعبن دورهن في 
حياة الأجيال بحرية وربما حكمن مدنا أو ولايات . 

إن القدسية التي هي في الأساس جوهر الفروسية والشهامة لم نكن حكرا 
على مكة في أي يوم كما أصبحت هذه الأيام حيث أن الرجل يعطى حسب 


۲ حکام مکة 


ولو کان الرجل غريباً ولا , اف کا ان کل وعد ولت نه 
مقدسة . 
أحياناً إن شيخ القبياة يمنح الحماية لثلاثة أيام فقط وقد يبذل ا جهده 
لمساعدة الهارب في الإفلات من العقاب المقدس مع وجود فرصة لا بأس بها 
تجعل العقاب مخففاً. 

وو ميل (شيخ) منهم بجحل ھے اسه م يمه دات جلد أحمر وبشکل 
مىمى ا دللا علی شاه دك . 

إن سكن التقليدي والحماية الم ادقة لمن يلجأ وكرم الضيافة وحيث 
م لحتل و جود بحہعں قطح صن سحچا رة الكحبة أو بحضس الأجزاء المقدة 


ان المجمل الذي يحمل اليدى اترا ل في صحراء الشام ربما يڪوٺ متەحدراً 
من الجملل ذي الجلد الأحمر الذي كانت تستخدمه القبائل الحربية الوثنية فى 
الجايرة الحربية. وكان لاء قبيلة کریش هم أحفاد بني جرهم هم سياد ۹ 
والذين لعبوا دوراً كبيرا في إثبات وترسيخ هذه السيادة والشهامة حول حياتهم . 


ولقد كانت هذه العادات العريية هي المميزة من بين جميع الحجاج الذين 
كانوا يمون الكعبة سنوياً مشياً على الأقدام وابتدأت بطانة ناعمة بالتجمح شيا 
فشيثاً من الحشود الوافدة وتزداد من منطقة لمنطقة ومن قبيلة لقبيلة وبدأت مكة 
تستوعب الزملاء الجدد وكانوا يأملون أن تخفر ذنوبهم وهي بالمداومة على 
الشعاثر الدينية المستمرة في المكان المقدس الحظيم. 


والناس الذين لا يقترفون الذنوب وهم الذين لا مسؤولية أخلاقية عندهم 
ومتواجدين ذ في الصحراء فأصبحوا انون سنوي و وهم مبخلصون لهذا التجمح 


القصلل الآول: اة مكة 0 


الحاغل لطلب المغفرة من ذنوب الدنيا وأعبائها وهو بالمشي عراة مام الاآلهة 
وتقييل ما يستحق التقبيل» وكان شعورهم أنهم كلما آشعاوا البخور بتأنتق أفضل 
لهم وبما أن أشكال الآلهة كانت مختلفة وكانت تعابيرهم واسعة المضمون 


کان موسم السحج عادة في فصل الخريف وعندما اضطر البدو لاإرسال 
قوافلهم إلى الأسواق ليمونوا ترحالهم في الشتاء وذلك في البحث عن عشب 

وكان هناك سوق سنوي يعقد في عكاظ في مكان بين مكة والطائف وعلى 
بعد خطوات قليلة من هذه الآخيرة في واحة من النخيل. وهنا انحرفوا قبل 
الوصول إلى الحج إلى مكان إلقاء القصائد الشعرية حيث آتى تجار السهول من 
الوادي الفقير ومن وادي مر شمال مكة وأيضاً من حقول الطائف نفسها ومن ميناء 
الشعيبة وهو نفس مكان ميناء جدة حالياً. ولم تكن هناك روايات دينية في سوف 
عكاظ ولم تكن هذه السوق لتجمع العشائر والتجار للتجارة قد جعلت الدين شينا 
مميزاً ومهماً بالنسبة لهم أو جعلت معبداً وميناء للآلهة في مكة والطائف . ونح 
ذلك فإن البسحث عن أسباب غير تلك المذكورة في الأساطير العربية عن استخدام 
مكة كمدينة مقدسة لا يمجد حقيقة مادية ملموسة تدعمها. 

إن فی الأساطير العربية لب الحقيقة وغالباً ما تكوت الحقيتة مخلضة 
بتسحليلات لها الطابع الشخصي الساذج أو ملمعة بالا ختراعات لتغطى على ما قد 
يبدو كريهاً أو غير مفهوم لدى الأجيال المقبلة. 
موتا ركان الإنسان يخاف من البناء ويُمنع من قطع الأشجار كيلا يكون مدنا 
بان دنس قدسیتها ۔ 

وتبدأً المرحلة الثانية من القرن الخامس الميلادي وذلك منذ استقرار تجار 
من جنوب الجزيرة العربية ومنذ ذلك الحين ابتدأت مكة بالظهور کمرکز تجاري 
كبير بل وأعم مركز تجاري في الجزيرة العربية وظلت كذلك حتى قيام النبي 


۲٤‏ حكام مكة 


محمد (ص) بنشر الدعوة الإإسلامية آي حتى منتصف القرن السايعح للميلاد 
وكانت حينها قد مرت بمثتي سنة من المخبرة التجارية والشهرة ولم يحدث إلا 
ق السنوات الأخيرة من تلك الفترة أن بدأت القوافل العربية بالذهاب باتجاه 
الخرب محملة بغنى الشرق والغرب الذي هو في آخر لائحة المنتظرين بحيث 
يتتظر أخيراً أمراء وتجار الأمبراطورية البيزنطية بفارغ الصبر كما انتظر الذين من 
قبلهم في روما وفي اليونان وغي مصر القديمة وكذلك في بابل 

وفي هذه العحعقبة الأخيرة من ذلك الوقت كانت تحركات أهل مكة 
معحكومة بتحركات تجار عدن في جنوب الجزيرة الحربية حيث آن هؤلاء 
الأخيرون قد فقدوا مركزهم كوسطاء محتكرين مع الهند بالإضافة إلى تراجع 
تعجارة البخور والطيب وكذلك إحجام الغخرب عن التجارة مع بلد لاا تحتاج إلى 
استيراد بضائع في المقابل . وكان الغرب مع ذلك لا يزال في حاجة إلى الذهب 
العربى والجلود للمحاربين. وكذلك المعاطف اللازمة لركوب الخيل 
وتمجهيزها. أضف إلى ذلك الجمال التى كانت المفوضية العليا للدولة البيزتطية ٠‏ 
في شمال أفريقيا تستخدمها هناك ولها الفضل بإدخالها إلى تلك المنطقة. وفي 
وسط منطقة الحجاز حيث مقر التجارة الأساسي للجزيرة العربية وكل ما تبقى 
لهم من تمجارة الجنوب منطقة واسعة يجب تنظيم تجارتها. وعلى كل حال فإن 
الحيشة من -خلفهم مملكة اكسوم التي كانت تقترب أكثر فأكثر وسخصوصا عندما 
عبروا الببحر الأحمر. وكان هؤلاء المستوطنون الجدد إما غير واعين لمصيرهم 
المقبل كتجار قوافل مع الغرب أو ربما واعين فيصبح الأمر واضحا وملحاً لهم 
لأن يعيدوا تنظيم قوافاهم بطريقة أكثر دقة وذكاءَ وقدرة. ولم تكن صعوبات 
الطريتق أخطر عليهم من غيرهم فقد وضعوا قوافلهم تحت إمرة رجالهم من 
الذين كانوا على صلة بالبدو ذوي العلاقات الحميمة بمشايخ القبائل . 

ولكي يضمنوا مرور هذه القوافل بسلام فقد تعرف هؤلاء الرجال على 
شاكلة الشركات الضامنة إلى حد ما وهؤلاء البدو الذين سيفقدون مصداقيتهم 
رشهامتهم إذأ ما هوجمت هذه القوافل وغير مستعدين لفقد أيمانهم التي 
قطعوها على أنفسهم ويتركون القرافل معرضة لأي خطر. 


الفغصل الأول: نخأة مكة ۲ 


آما حراس هذه القوافل فكانوا أشخاصاً من الأحباش السود معينين من 
قیل التجار لحراسة هذه القوافل كما يعين أغنياء مكة حراساً من الأحباش السود 
في حي البتة في بيوتهم أيضاً. إن مكة أصبحت تلك الأيام جنة للمغامرين 
العسكريين ولسكان الجبال الأحباش وكأنهم الحراس السويسريين لشبه 
الجزيرة. ولقد نظمت قصائد شعرية فيهم وسموا «الخربان الحعرب» أو مثل 
«متتصب كالرمح في اليد دون سحراك» وقد كتب ابن دبا الشاعر ما معناه «ألوف 
الجنود السود كالرعد في السماء تصم آذان الخيول وتبعد الأعادي» «شياطين لا 
تحصى كحبات الرمل في زوبعة» . 

وآخر يقول بتهكم عن تجار مكة: «ذوي الأكتاف المربعة السوداء ترسلها 
كفيلق ينوب 'عنك»» ولكن هؤلاء ليسوا مثل الأحباش بل كانوا من العبيد 
الأفارقة أحضروا إلى الجزيرة الحربية ولم يكونوا من الحبشة بل من بلاد العاج 
والعبيد . 


لقد حدد ممولي القوافل الرسوم على حمولة القوافل بحدود /٠٠١‏ 
ولكن وبما أن القافلة قد تخيب عدة شهور ولأنهم يتوقفون مراراً وتکرارا في 
الطريتق وقد يضيعون الكثير فإت هذه الرسوم ليست غالية كما يتبادر إلى الذهن 
لأول مرة. ولكي يضمنوا سلامتهم فإنهم لم يكونوا يحملون كميات ضخمه من 
البضاتع . وهؤلاء الممولين لا غنى عنهم في أي وقت»ء وخصوصاً عند نهاية 
كل رحلة هنا أو هناك . 


وهکذا فان کل ممول مکې کان له وکیل صحراوي ربما شامي يوناني 
ثل وكيل وشريك الممول المكي الكبير والمعروف ابن جدعان آو أبناء أوليس 
المهرة. أو مثل وكلاء الشحن الذين نراهم كل يوم هذه الأيام في البحر الأحمر 
والبحر المتوسط . وبالتأكيد هذه الأيام وفي كل مكان أيضاً. ولقد كان هناك 
مستعمرات في مكة من كل البلاد المجاورة تقريباً. بھو د د اومسیخیین گانزا 
يدخلون ويخرجون بحرية إلى مكة. ) 

في موسم الصيف كانت القوافل تسافر إلى الشام وفي الشتاء إلى اليعن. 


ول در الوم مت ور الإبهار الذي معمته إلق وافل العربية وبشہاٹہے۔ا و الاشیاد 
الا لوصول شه الأبضائم ا من الج والعطلور وال لتوابل والعہيد السود 
والعجلود أو العاج وا صم والصمخ . 


وعند مدينة تدمر كان هناك موقع مهم قد أنشاً هناك كسلامة فارقة وعلم 
بالنسبة للقوافل العربية وأصحابها فعندما تقترب القافلة من الموقع فإنه يبعث 
برسول لابلاع عن قرب وصول قافلته فإذا ما كان الوصول ساتما معافا فسوف 
يستقبل بقرع الطبول المتواصل احتفاءَ بقدوم القافلة ناجية من الجزيرة العربية 
وكأنها عادت إلى الحياة من بعد الموت . 

هكذا يحدث عادة» أما إذا كانت الأخبار سيغة وحزينة فإن الميلخ عن 
القافلة في محاولة يائسة أمعاقبة نفسه فإنه يقطع آذان جمله حتى تقطر دما 
ويمزت ثيابه من الأمام والعخلة ۳ يقاب سرج بعيره وعندما يصل إلى المدينة 
فإنه يبدأ بالصراخ رادت دة دا ا لکیل قد رت کل سر با لغري 
للشیطان خسرت کل شی والعاي. الد ك ا المسكياة ت.د دتا وا 
يەخبیء بض اعته و بتر آدنی , شلک د ٤‏ ا ارباحه پابتهاج ۳ كما ار تفع 
الأسعار . ولكنها أخبار سيئة يهمس .ا ا المي صن بيزتطة وصضر: 


سترابو؟ المؤرخ الروماني للجزء غير المكتمل من الجزيرة العربية في 
ا MM GG Sy‏ 
تشبه جيشاً جراراً. وكذلك روى الطبري حكاية عن قافلة بألفي جمل وفي ذلك 
الزمان كانوا يدخلون الأرض البيزنطية عند العقبة عند ليج العقبة حيث كان 
هناك محطة للفيلق العاشر خلال الإحتلال الرومانى للنبطيين الحرب منذ سنة 
ا یت کات ا کات مک عد مدا ال از وھ ما 
تابع للمدينة وما زالت آثاره موجودة حتى اليوم. وكانت العقية حينها مدينة 
حدودية بيزنطية مهمة ومركزا أسعَفياً حبك كانت قطعانه ترعى لمسافة بحيدة. 
وكات مثاك أديرة واا“ 2 واي القر عم راا کات تمر ع ھا الق و کان 
TS E e a‏ م E‏ 


الفصل الأول: نشأة مكة ۲۷ 


التجار أو اليدو لا فرق. وكانوا يقدمون لهم الشراب من آبارهم وكذلك البخمر 
بينما كانت القناديل تضاء طول الليل عند هذه الأديرة حيث يبقى النساك 
ساهرين وهذه الأضواء ترشد وتشجع العابرين . 

قرب أيلة وسابقاً قرب البتراء نقسها كانت القوافل تنقسم كل حسب 
وجهتها فالذين يقصدون دمشق يتجهون نحو الشمال» بصرى» مزار في حوران 
والذين يقصدون غزة يذهبون غرباً. وعند دمشق وغزة تناخ الجمال لتفريخ 
حمولتها فتتنفس اللإبل الصعداء من عناء المشقة» وذلك أنهم أطاعوا اللإنسان 
للمرة الخامسة منذ الخروج من مكة ولكن هذا الركوع على الأرض لن يستمر 
لفترة طويلة والحمولة القادمة ستعود بهم إلى الجزيرة العربية ستكون من زيت 
الزيتون والحبوب والخمر والسلاح والدروع. إن المسلحين الأحباش ذوي 
العضلات المفتولة والعبيد السود والمرتزقة والتجار المغامرون. وصمفهم كاتب 
إغريقي يصف عرساً: بدو سمر لونتهم أشعة الشمس كانوا جاهزين جميعا 
للإنطلاق برحلة داخل أرض المعاناة والمشقة والوحدة والشاعرية» وفي أول 
يوم من أيام السفر كان لمدة ساعة أو ساعتين فقط وذلك حتى يتمكن 
المتأخرون من اللحاق بنا وحتى تعاد الأشياء المفقودة لأصحابها. ولنفس 
الأسباب فإنهم اعتادوا السقر أثناء الليل المقمر حتى يتمكن المسافرون والجنود 
من التعرف على مجموعاتهم ويعيدون ربط وترتيب رزمهم وصررهم فیربطون 
الحبال أو يبدلونها لتحزيم البضاعة» وهكذا فإنهم أثناء ضوء القمر يتعرفون 
على أصحابهم وكل ما يعنيهم من أعمال يقومون بها بعيدا عن أعين الفضوليين 
من المسافرين وخصوصاً في أول مراحل السفر. وهذا ما كان يحدث في ذلك 
الزمان السحيق وهو نفس النظام الذي سيتبعه أحفادهم بعد ذلك أثناء السفر 
بقصد الحج أو مع تجار آقل شاعرية وفي صحراء أخرى وذلك بعد ألف سنة 
من ذلك التاريخ . 


وعند مكة كان الممولين الأذكياء والمستغلين للفرص ينتظرون فرصهم . 
ومن حولهم نمت مستعمرات غريبة يهودية ومسيحية ووثنية أيضاء وكانوا 
جميعاً أحراراً في القدوم والذهاب من وإلى مكة بحيث أن مكة تحولت من 


۲۸ حکام مكة 


مزار صغير إلى حاضرةء وبالإضافة إلى سيادة منذ الولادة ونبالة في حكم 
العشيرة فقد تولد من أهل مكة نبلاء في التجارة يزيدهم نبالة السيادة الموروثة . 
على المكان المقدس . 

إن ميجلساً من كبار السن مختار من بين نبلاء مكة الأساسيين وهم الذين 
وضعوا قانون العادات والتقاليد ولكن هذه الإمتيازات جعلت هناك نظرة حسد 
من الآ خرين تجاه هذه الطبقة النبيلة . ولآن الطبيعة ذاتها قد فرضت عليهم نوعاً 
من الديمقراطية والمساواة وعلى معيشة أجدادهم الصحراوية القاسية مقابل 
بقائهم على قيد الحياة. 

إن كرم الضيافة يعادل نصف كلفة حياتهم ومعيشتهم» إن فهمهم لكل 
حق من حقوف الا-خرين في الماء للخدمات اللخاصة بهم عند الحاجة بصرف 
النظر عن حاجة الماشية والخيول أيضا. 


وباللإضافة إلى كل ما سلف» فإن الحرم المقدس يبدو وكأنه يقودهم إلى 
فضائل في التصرفات وحرص في الكلام لا مثيل له وهو يقودهم من عمق 
المعيشة الصحراوية في العيش على الهامش الضيق بينهم وبين الموت ومنحهم 
القيمة من قبل ظهور الرسلام. 

ولهذا فإن تحطيم تلك العادات القديمة كان من الصعوبة يمكان بالنسبة 
لهم وإن ذلك كان يعني بالنسبة لهم تحطيم قوانين الحياة والطبيعة نفسها. 

ومرة أخرى أيضاً وأيضاً حالات من الذل المبرمج بدقة من الخيرة 
والحماسة المكية الحربية والتي لو حكموا ربع العالم المتتحضر لركبوا وسادة مع 
مرافقهم أو برجال مسلحين ليأخذوا لهم ولاء الطاعة من جيش أو في مدينة 
بڪامل سكانها» والذين بدورهم يتفرغون للاستقبال السفراء بلياسهم الصحراوي 
الخقيف وفي غالب الأحيان. وهم جلوس على الأرض. وينادون على رجالهم 
بالإسم كي يؤدوا فريضة الصلاة» ويقومون بعمل أسوار غير مزخرفة من 
الخارج وممرات تؤدي إلى بيوتهم . وبهذا الشكل من التواضع سوف يمتصون 
حقد الخغاضبين ويظهرون بزي عادي كل يوم. وهكذا كانت العادة الديمقراطية 


الفصل الأول : نشأة مكة ١‏ ۲۹ 


لدى الحاكم الوثني والوصي على حكم قبيلة قريش وحلفائها بعد ذلك» 
الخلفاء المسلمون في المدينة الذين مارسوا سلطاتهم بكل تواضع وكانت تجدد 
لهم البيعة كل موسم حج من كل عام بشكل خجول ومتواضع . 

إن انطلاقهم من تلك البساطة ومن الاختلاف في الرأي إلى إخوانهم في 
الجزيرة العربية هو ما أدى بعد ذلك إلى الإختلاف بين المسلمين وأعطى مجالاً 
للتتاحر استمر قروناً عديدة وقد كان أحفاد الممولين المكيين القدامى هم من 
حكموا الشام في القيادة العسكرية الإسلامية وهو الذي دق أول اسفين. ولكن 
فى الجانب الآ-خر كان هناك أحفاد الأسياد الروحيين للأرصياء على الصرح 
المقدس والدين استمروا في الحياة. 

لا أحد يعلم اليوم أين أصبح أحفاد أبي سفيان الممول الكبير والذي من 
ذريته خلفاء الأمر الواقع في الشام وقرطبة. ولكن أحفاد الأرصياء في مكة 
أولاد محمد من نسلل الحسن حفيده الأكبر والذي ما يزال الحكم مستمرا بهم . 


جرهم بن جلا ۷٤‏ ق .م٤‏ ق.م 
عبد الجليل بن جرهم ٤٤‏ ق .م - ٤‏ قم 
جرهم بن عبد الجليل ٤‏ ق. م - ۱١‏ ميلادي 
عبد المضاض بن جرهم ٦مم‏ 

عبد المسيح بن بقيلة أو (عمرو بن بقيلة) تاریخ غير مؤکد 
مضاض أكبر ين عامر 17م 

عامر بن مضاض + الحارث بن مضاض ١‏ ۷۰م 

عامر بن الحارٹ + پشر بن الحارث + 1-۰ م 


مضاض بن أصغر بن عمرو بن مضاض (ابن عم البحاكمين السابقين) 
انکسار بتي جرهم وطردهم سنة ۲۰۷ :. 
عبد الجليل ومضاض كانا وثنيين » عبد تعنى المخلص - مسيح تحني مسيا۔ 
المصدر: كوسان دي بيرسيخال: مقالة حول تاريخ العرب . 
ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر . 


)١(‏ يؤكد ابن خلدون أن عامر بن الحارث كان رئيس القبيلة ليس من بني جرحم بل من 
خزاعة الذين خلفوهم. وقد قيل إن عامر بن لحي كان آول رئيس قبيلة من خزاعة 
بعد آن خلقهم بني جرهم . وإذا كان هو نفسه عامر بن اللحارث آم لا فإنه أمر غير 
مؤكد وقيل بانه أول من جلب الوثن بل من الشام أو من العراق إلى مكة آما الفترة 
التي تلت حكمه قهي غامضة ولا يعلم عنها الكثير . 
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|السحكم الأو 
صت | 


حسب التقليد العشائري المروي شفهياً فإن العرب ينقسمون إلى ثلائة: 
العرب العاربة والعرب المتعربة وهم الذين أصبحوا عرب والثالثة هم العرب 
المستعرية وهم العرب الذين أحبوا أن يصبحوا عرباً. 

آما النوع الأول فهو نوع منقرض» وآما الثاني فهو من عرب اليمن وهم 
من سلالة قحطان وهو الجد الأكبر للعرب» أما الأخير فهم العرب المستعربة 
وهم .أحقاد إسماعيل ابن إبراهيم والذين عاشوا في الحجاز وبنوا الكعبة في مكة 
المكرمة. 

إن أسياد مكة من قبيلة قريش هم الأحفاد التقليديين للعرب المستعربة أو 
التي أحبت أن تكون عربية ومن سلالة إسماعيل . 

أما بني جرهم فهم آجداد قريش الأصليين والذين تزوج إسماعيل امرأة 
منهمء کانوا من جنوب الجزيرة العربيةء من سلالة قحطان والذين أصبحوا 
عرباًء وقد سكنوا في مكة بصفتهم أصحاب البثر إلى أن طردوا عنها بواسطة 
رئيس قبيلة خزاعة: عمرو بن لحي الحارث سنة ۲١۷‏ ميلادية . وهو نتيجة 
خرو جهم من اليمن. 

وفي الجزيرة العربية هناك فرق في المظهر والعادات وغالباً كثيرة 
الوضوح بين الأيام الحاضرة للإسماعيليين والقحطانيين . 
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في الجهة الشمالية للجزيرة العربية» الهلال الخصيب وهو الجامع للأردن 
وسوريا والعراق والذين يعتبروت أنفسهم أحفاد المجموعتين ولكن كما هو 
متوقع فإن الفوارق لم تعد تظهر جلياً. 

إن الإنطباع المأخوذ من القصص العربية آنهم يزخرفون ويحتفظون 
بالنموذج المتغير جزئياً من التاربخ الخاص بالتقاء نوعين مميزين من الناس 
ولفترة طويلة من الزمن ومنذ عهد إبراهيم ودعوته التوحيدية حيث وصلت 
جنوباً حتى الحجاز والتي أحضرت إلى هناك بواسطة القوافل العائدة بعد أن 
تراجعت قليلاً في بداياتها ولقد اتخذت في البداية جذوراً فقط كي تصبح 
مرفوضة أو لإضعاف تأثيرها بواسطة الأشخاص الوثنيين الخير إسماعيليين 
القادمين والعائدين من وإلى الجنوب حيث يقيمون. فيبدو أن بني جرهم كانوا 
أول الغير إسماعيليين الذين تحولوا فان نتيجتها آن فُذفوا خارج خيامهم حيث 
یعیشون . 

وخارج مكة نفسها فقد كانت هناك في الحجاز معركة وثنية وإراقة دمام 
للمرة الثانية ولقد استمرت اليهودية والمسيحية في الشمال والجنوب من 
الجزيرة الحربية حتى عادت الإسماعيلية من جديد وبحلة جديدة إلى الجزيرة 
الحربية وخصوصاً بعد حدوث ضغوط إقتصادية فسيطروا بسرعة وبنجاح مستمر 
ودائم . 

في آيام بني جرهم کان بیت اله آو الكعبة قد بني كما يذكر «الأزرقي؛ في 
منطقة مرتفعة حتى يجنبوه الإنجراف بواسطة القيضان . وبما أن الكعبة الآن في 
موقع منخفض وأن الحرم قد تعرض لفيضان السيول مرات عديدة وقد يكون 
الأزرقي صادق أو أن الموقع الأساسي ربمالم يكن هو الموجود حالياً ولقد 
عاش بني جرهم أنفسهم فوق جيل مرتفع «قيقعان» آي الجانب الخربي الوادي؛ 
مع التركيز على نقطة التقاء فوق التلة أو ربما حصن صخير على حافة التلة ربما 
كان الموضع الأساسي للكعبة ربما يكون نفس موفع الحصن أو القلعة فوق 
«جبل هندي». وأسقل هذا الموقع طريق يؤدي إلى وادي فاطمة تم يمتد 
فیسمی وادي «المر» وبعدها يصل إلى جدة. وفي مقابل موقع الحصن يوج 


۳٦‏ حکام مکة 


جل کس حت تاسیت أو نقلت الكعية. أما الحجر السود الذي أضرف إلى 
بناء الكعبة وجعلها قديمة العهد مركز في الناحية الشرقية جنوب مدخل أجياد 
وهو حيث كان يسكن العماليق وبعدها الطريى إلى اليمن . أما المدخل الغالتثت 
مر صوب الوادي فكان يشجه شمالاً باتجاه جيل عرفات ومكان التضحية. 
الوادي الضيق الذي يضم بعض الطرقات القليلة كاد يكون ملجاً طبعيا. 

والكعبة تفسها عبارة عن مكحب بسيط وكان لها في وقت من الأوقات 
مكحب منافس في صنعاء باليمنء والحجر الأسود يوجد له ما يشبهه من البتراء ‏ 
بينما كانت الطائف وبعض الأماكن الأخرى لها حجارة معينة آلا وهي التماثيل . 

وقد کان هذا المکعب يعاد بناءه من وقت لأّخر ویعتتى به أكشر عندما 
عمل له سقف وباب وغطبت جدراته بجلود الحيوانات من الخارج. والتي كان 
يقدمها الحجاج . 

وكان بني جرهم هم الموكلون بحراسة الكعبة والذين استبدلوا بالعماليق 
في سنة ۲١۷‏ ميلادية لأسباب غير محروفة بواسطة قبيلة خزاعة والذين في 
المقابل قد استعحيض عنهم هم أنفسهم في سنة ٤٠١‏ ميلادية بواسطة كنانة 
المتحدرة منها قريش وهم الأصول المباشرة لأشراف مكة الحاليين والذين كانوا 
حراس الكعبة طيلة آلف وخمسمائة سنة. والذين من نسلهم النبي محمد (ص) 
وأيضاً خلقاء الشام وقرطبة وبغداد والقاهرة وحكام افريقيا واليمن والعراق 
والأردن وولايات صغيرة أخرى لا تحصى . وهذه القبيلة لا تزال تمتد بفروعها 
البدوية خارج مكة بالإضافة إلى ما استقر منهم في المدينة والذين يعود إليهم 
الفضل في العناية بالكعبة وتزيينها وهم آول من توطن في وادي مكة واستقروا 
به . والقصة المبسطة عن قريش موجودة فيي كتب الدين . 

حكمت خزاعة مكة وحرست الكعبة جيداً وببحنكة وذكاء ويتواضع حافظ 
على توازن العلاقات بين الناس وحذا يعود إلى عصر قصي بن كلاب بن مرة 
والذي كان أول فرد من كنانة وصل إلى القيادة وهو الذي وجد قبيلة قريش وقد 
أعلى اسم «المجمم» أو الموحد مع أنه كان يسمى أيضاً زيد وقد منح اسم 
قصسي لانه آتی من مکان بعيد. وقد رجعت به آمه الأرملة إلى بيتها في الشام 
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حیٹث تروجت مره أخرى وعندما شب قصي وتشاجر مع عشيرة زوج نة ولما 
علم بأن عائلة أبيه قد عاشت واستقرت بالقرب من مكان العبادة في مكة شد 
الرحال إلى هناك حيث وجد استقبالاً حميماً وذلك لأنه قريبهم ولأنه كان ذو 
أخلاق عالية. 

«الرجل النحيل خليل أو حليل بن جيش كان الحاكم الخزاعي الذي 
تزوج قصي ابنته به و هيا وقد ولدت له أولاداً عدة وبعدها أصبح غنياً وقوي 
مركزه وعندما توفي خليل أعطى مفاتيح الكعبة ل«هيا» والتي وهبتهم بدورها 
إلى أقاربها من خزاعة بن غبشان وهو كان مدمنا على الخمرة وقد باع المفاتيح 
إلى قصي لحاجته إلى ثمن قارورة خمر. ولم تكن خزاعة لتجعل مفاتيح الكعبة 
تذهب من تحت سيطرتها بهذه السهولة التي ضيعها رئيسهم الثمل» وقد حذر 
قصي قبيلة قريش وعبر عن استيائه من خزاعة وعن عزمه على طردهم من 
مكة». 

إن هذه الرواية تبدو وكأنها تجسد بالإضافة إلى الزيادات الخيالية قصة 
المستوطنين الجدد الآشداء والذين ينتصرون خلال جيل واحد ويحلون محل 
قبيلة مهمة وقوية وتمتلك مكاناً مقدساً. وقد توفي قصي نحو سنة ٤۹١‏ قيل 
الميلاد وحتى ذلك الزمان فإن شهرة الكعبة ومنطقتها كانت عظيمة وقد كان 
متعارفاً عليه بالنسبة للحجاج والحراس أن يخلو منطقة الكعبة عند غروب 
الشمس وذلك أن أحدآً لم يكن ليجرؤ على دفن ميت له في تلك البقعة ولا 
لآي قبر أن يحفر أو جنازة تمر حول الكعبة. واستطاع قصي من قريش آن 
يوحد قبيلته وأقنحهم بآنهم يمكنهم اليناء قرب الكعبة وقد برر لهم ذلك آنهم 
بهذا العمل إنما سيكونون محترمين أكثر من بقية الناس ولن يجرؤ أحد من 
العرب على مهاجمتهم أو نبذهم عن المكان. وروی بأنه أول من قطع شجرة . 
وهو أول من وضع حجراً في ذلك الحرم بقصد بناء مسكن دائم . إذ لولا قيادته 
هو لما استطاع أحد من قبيلته أن يكون شجاعاً بالقدر المطلوب وكان ذلك 
حوالی ٠‏ ميلادية وقبل ولادة التبي محمد (ص) سنة ۱ وکان مولده في 
الجيل الخامس بعد قفصي . 


لقد قام قصي بتحسين الكعبة وغير أماكن التماثيل وأمر بآن توضع داخل 
الكعبة بعد أن كانت بعيدة عنها. وكان يجمع البضاعة كما كان يجمع شعيه. وقد 
أسس مجلساً ومكاناً خاصا لللإجتماع وقد سمي فيما بعد بدار الندوة وقد كان 
أعضاء المجلس جميعا في الأربعين من العمر كحد أدنى ما عدا أولاد قصي الذين 
من المحتمل آنهم كانوا ينضمون في الرابعة عشرة من العمر وكانت بيوتهم تحرط 
بالكعبة من كل الجوانب وآن الأبواب العديدة لمداخل الكعية من كل جاتب في 
الحرم» هي من بقايا المنافذ التي كان يتركها أبناء قصي بين بيوتهم لدخول 
الحجاج إلى الحرم لأداء المناسك وکانت الأبواب حوالي ۲٤(‏ باباً). 

وقد جمع قصي بين يديه وظائف عديدة متعلقة بقداسة الكعبة بما فيها 
الحقوق المهمة المتعلقة بالحجاية أو الضيافة السقاية وهي حق تقديم الماء 
للحجاج ونقيع التمرء والرفادة وهي حق تقديم الطعام للحجاج . الندوة: أو 
رثاسة المجلس» اللواء: وهو حق إعلان الحرب وجمع أفراد القبيلة 
وإرسالهم » القيادة: وهو الحق بالإمرة أئتاء الحرب . 

وقرب مولد قصي كان هناك نزوح للقبائل من جنوب الجزيرة الحربية وقد 
كانت متصلة شعبياً بأحداث خراب سد مأرب فى اليمن وكان على أثرها أن 
نزح بعضهم إلى العراق والبعض الآخر إلى الشام وقد حدث نتيجة ذلك أن زاد 
الثزوح العربي من الجنوب أدى إلى الإستقرار للبعض الآخر في الحيشة. 
وهكذا فقد كان هناك انتشار للعرق العربی فی كل مکان حتى من قبل التمدد 
الإسلامي . وعند بداية اكسوم والتي ما زالت آثارها الوثنية ظاهرة للعيان حتى 
اليومء النواة الأساسية لآخر آثر حبشي يعود إنشاءه إلى القرن الأول الميلادي . 

ومن نافل القول أنه سيكون بعد ذلك تأثيرات إقتصادية مباشرة على 
التجارة العربية فى القرن الميلادي الأول يعود إلى اكتشاف الطرق البحرية إلى 
الهند بواسطة الرومان. 

أضف إلى كل ذلك التراجع المستمر في التجارة العربية والتي وصلت 
إلى أوج ازدهارها في القرن الرابع الميلادي أي حتى تحطم سد مأرب ووصلت 
الكارثة أوجها عندما فُقد الأمل في إمكانية إصلاح السد وكان ذلك بين سنة 
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و٠۷٥‏ ميلادية . وقد ألمح القرآن الكريم إلى ذلك. وبعد ذلك فقد ركز 
الخيال الفكري الحربي على حكاية انفجار سد مأرب ليشرح السنوات الطويلة 
من التراجح والإأضمحلال المستمرين في جنوب الجزيرة العربية في الزراعة 
والح الوت اها والتراجع في حقيقة أمره كان بسبب دخول المراكب 
الرومانية إلى البحر الأحمرء ثم تأثير الأديان الجديدة في الحياة. أما رواية 
انهيار سد مأرب المأساةء فهي يخ طويل تخللته أسباباً اجتماعية واقتصادية 
أدت إلى انهيار البنية الإجتماعية لجنوب الجزيرة العربية. 

«لهذا فإن ما يبدو تقديراً دقيقاً لخصائص جانبية للأسباب الحقيقية 
المؤدية إلى الكارثة الإجتماعية حيث أن بعض المؤرخين للحدث أفادوا بأن 
فأراً أزاح حجراً لم يستطع خمسون رجلا إزاحته ومع هذا فقد كان هذا هو 
ست اهيار ال 

إذن كان هناك ثلاث أزمات مزعجة ودفعت إلى الهجرة وكانت في 
الأساس خلال القرن الأول الميلادي عندما حدثت فبدت وكأنها هجرة عبر 
اليحار إلى الحيشة بالدرجة الأولى ثم إلى الخليج العربي بالدرجة الثانية. 
وسوف يقومون بعدها باستعمال السفن والتي لم تعد موضوعة لخدمة التجارة 
وهذا ما آدى إلى نهاية النظام الإقتصادي القوي في جنوب الجزيرة العربية 
والذي لا نعلم عنه الكثير. 

أما الهجرة الثانية فقد حدثت في منتصف القرن الخامس الميلادي أي 
نفس الفترة حيث كان قصي وقبيلته قريش قد بدأوا بالظهور واستلام زمام 
السلطة والسيادة وكان تقدير وإحساس الإنسان بأن الحل الوحيد لأن يستمر في 
الحياة هو أن يغادر مكانه وينقل مركز تجارته نحو الشمال وذلك من أجل 
استشمار مصادر عربية أخرى أكثر من الإعتماد على تصدير البخور والبضائع 
الهندية. أما آخر هجرة حدثت فقد تزامنت مح الإنهيار الأخير للأسواق الأجنبية 
ومع انتشار الإسلام في القرن السابع الميلادي . 


(١(‏ تاریخ العرب» فيليب حتي » ص ٦٤‏ ۔ 
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إن الغزو والتفوق على الرومان الغربيين بواسطة المسلمين يبدو وكأنه 
الخلاصة لعدة مراحل ونتيجة لتدخل روما في اقتصاد الحياة العربية قبل ستة 
قرون من ظهور الإسلام. 

إن كلا الأمرين تصحيح الأمور من قبل قصي ثم انتشار الإسلام من زاوية 
معينة قد يبدو أنه خلاصة الحل في البحث الجدي عن حلول للضغوطات 
الإقتصادية وكذلك ملاحظة ذوي الخبرة للنجاح المادي لبعض الشعوب 
الأجنبية الذين كانوا يتاجرون معهم بمشقة. إن الجزيرة العربية بحكامها 
الوهابيين النهضويين الحديثين وعلى أطراف الجزيرة بما يسمى الحزام الأخضر 
وسكانها من محبي الحرب المتسامحين وقبل منحة امتياز النفط لم تكن هذه 
المنطقة سوى عجلة قديمة الصنع تدور بيطء. 

إن قصي کان حکيماً في شیخوخته کما کان حکيما في شبابه وقوته وقد 
أورث ابنه الأكير عبد الدار جميع صلاحياته على أمل أن يكون خليفته من بعده 
ولكن وفاة قصي لم تكن مبكرة بحیٹ آن أولاده بدآوا يطالبون بميراڻهم من 
حقوق الحجاج» وغالباً ما كان يحدث في تاريخ مكة أن الحاكم كان يتنازل عن 
الحكم لاأحد أبنائه على آمل أن يستمر من بعده وفي غالب الأحيان لم تكن 
تتحقق هذه الوصية ولكن عبد الدار أفلح في الإحتفاظ يبعض الحقوق ولكن 
وبعد وفاته فإن أولاده انحرفوا بواسطة آولاد عمومتهم. وكان عبد المناف 
أكثرهم رجولة ويمساعدة بعض النافذين من قريش انتقلت مفاتيح الكعبة إلى آل 
شيبة والذين ذكروا في القرآن الكريم على أنهم سدنة الكعبةء والذين ما زالوا 
يحملون المقاتيح حتى يومنا هذا. وبالمثل فإن عمرو الهاشم ابن عبد المناف 
حصل على حق السقاية وإطعام الحجاج وكان هو الذي نظم رحلات القوافل 
في الشتاء إلى الجنوب وفي الصيف إلى الشمال. وهو الذي عمل على تسريع 
العودة فردياً ويتجاح وعلى عكس كل المكيين السابقين. عمرو الهاشم كان 
غالبا ما يرافق القوافل شخصياً وقد توفي في إحدى الرحلات عند غزة على 
البحر المتوسط وفي عمر مبكر. 

أما جد النبي عبد المطلب بن هاشم فقد ولد ونشأ في المدينة وقد ولدته 


القصل الثاني : الحكام الأوائل والتبي محمد (ص) .. . . ۹١‏ 


أمه يعد زواجها من آبيه في رحلته الأخيرة. ولم يسمع آحد بذكاء الصبي 
عبد المطلب إلا بعد عدة ستين وقد أعلن ولادته عمه مطلب وأحضره إلى مكة 
وهذا التبني يفسر سبب تسميته بعيد المطلب الذي عرف به بعد ذلك نسبة إلى 
عمه المطلب . 


والعم نفسه قد توفي في اليمن ولم يكن لديه طفل سوى عبد المطلب 
اليتيم أصلاً وابن أخيه. وقد نجح غبد المطلب في إدارة أملاكه وكشر نسله 
وأعباثه وكان عبد الله آحد أولاده والذي توفي مبكراً وبعد ولادة ابته النبي 
محمد مباشرة أي حوالى سنة ٥۷١‏ ميلادية وقد نشا محمد قبل نشأة جده 
بانتقال ترييته إلى عمه المسمى آبو طالب» جفيد قصي الذي قسم تركته بحيث 
أن بحعض أآبتائه اهتم برعاية الحرم المقدس وآخرين مثل فرع عمرو هاشم . كان 
لهم الأفضلية برفادة اللحجاج وتاجروا في نفس الوقت. وبعضهم اهتم بالتجارة 
فقط مثل نسل آخي عمرو الهاشم عبد شمس والذي أصبح ممولا كبيراً وفيما 
بعد کان من نسله حکام عرب المخرب . 

إن مجلس المختارين من كيار السن قد نظر بعين الحسد إلى هذه 
الإإمتيازات الممنوحة لهم وعندما حاول واحد منهم وهو عثمان بن الحويرث 
أن يأخذ على عاتقه مسؤولية زيارة القيصر ويقترح إتفاقية معه من أجل سلامة 
القوافل المكية الذاهبة إلى الشام مقابل مبلغ من المال واعترافه بسلطته على 
مكة وقد جاء الرد سريعاً حيث شجب عمله هذا بقية زملائه من الأشراف في 
محة وعلى حمله للقب «ملك مكة). ' 

كان الزمان حوالى سنة ٠٠٠‏ ميلادية وقبل ظهور الدعوة اللإسلامية عندما 
قامىت قريش مرة أخرى ببناء الكعبة وتوسيع فنائها وتوسيع ورفع ركان الكعية 
نفسها. وقد جاء القرار نتيجة فيضان السيل الذي أدى إلى تدمير جزء من الكعبة 
ودخول الماء إلى أقدس المقدسات ولذا فإنهم قرروا رفع مستوى الباب ليمنعوا 
الماء فى المستقبل من الدخول» أضف إلى ذلك أن الفرصة أصبحت مؤاتية 
عندما تبحطمت سفينة يونانية قرب ميناء جدة عندما كانت تبحر من مصر إلى 
الحبشة . فأسرع أحد الأشراف إلى جده ليقابل قائد السفينة واسمه باكوم واشترى 


۳ حکام مکة 


منه آلواح السفينة. وكان هناك نجار مصري في مكة وساعده بأكوم باستعمال 
-حيال السفينة وصواريها وقام بالعمل لتوسيع الكعية وبمساحة أكبر من السابق 
وقد رفع مستوى باب الكحبة فوق مستوى الحرم ليمنع دخول ماء الفيضان . 

وقد أعيد بناء الكعية أو رمم بناءها عدة مرات متذ ذلك الوقت ولكن 
حجمها ظل كما هو منذ ذلك الوقت . والكعبة ومساحتها كما ترى اليوم في 
الشكل المكحب منذ آلف وثلاثمائة وآربحير سنه . 

فيي ذلك لاوقت تقريباً تقدم رجل في الخامسة والعشرين أو نحوها 
للزواج بامرأة غنية وذكية وذات أخلاق فاضلةء أرملة من مكة تسمى خديجة» 
وقد تعهد لها إدارة قوافلها إلى الشمال مستعيناً بمالها. ولكن زواجه بها هيا له 
الوقت ومكنه من متابعة تأملاته الخاصة. وقد اهتم وساهم بموضوع القسم 
والوفاء بالحلف المقدس المسمى (حلف الفضول) وهو لتصحيح الحياة 
الإجتماعية وتذليل العقبات الإجتماعية كلما حدثت» وقد كان أثناء ذلك يتردد 
إلى مخارة في الجبل تسمى غار حراء» وكان يعزل نفسه هناك ليتفرغ للتأمل 
والتقكر . ذلك هو النيي محمد (ص). 

ربما كان هناك انشغال فكر بالنسبة لبضاعة هو مؤتمن عليها قبل الزواج 
وأصبحت بضاعته هو بحد الزواج. ومما لقت نظر النبي أن طبيعة عدم الإإستقرار 
لازدهار مكة باعتمادها على التجارة فقط وكان أهل مكة من أجل تمويل الطعام 
والشراب للحجاج يعتمدون في كثير أو قليل على رحمة القبائل الآخرى خارج 
مكة. وكانت إحدى هذه القبائل قبيلة هوازن وهم أجداد قبيلة حرب الحدثية 
وكانوا في عداء شديد مع أهل مكة وأغاروا عليهم مرات عديدة إبان طفولة 
محمد. ولا يعمل بالضيط قبل النبوة ما هى المؤثرات الروحية التى وجعت 
انار تا حا الذي والعرة إل اليخداة السة. ولك واناكد نان 
قبل بلوغه سن التاسعة والثلاثين كان قد تهياً للحدث الجديد في حياته . 

وقبل سنة من مولد الرسول محمد (ص) قام الأحباش بقيادة آبرهة 
المدعوم بقيلق من الفياة بغزو مكة وقد هزم مع كامل جيشه ثم انتشر وباء 
المجدري بين من تبقی من جنوده. 
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وكان في الجزيرة الحربية العرب غير المقتنعين بالأديان وهم الحنيفيي 
والذين طوروا بشكل عام فكرة الوحدانية بحيث أصبحوا كثرة ضمن وسط 
العجريرة العربية. . والفوضى التي شاعت في حقل السياسة أوجدت جوا من عدم 
الخشة والإحترام للالهة الوثنية والتي لم تكن في النهاية أكثر من حجارة والتي لم 
تمجلب أیة فائدۃ ترجی منھا سوی ما یلقی علیها من شکوی ودون جواب. 
والآن أصبحت موضع لوم وإهمال ومنذ حركة قصي الذي وحد أهل مكة» 
أصبحوا يتزايدون وأصبح الكشيرون يأتون ¦ ليه من خارج مكة لاإجتماع به 
وليشعروا بأنهم آقوياء حيث كثر المتناحرون. 

فإذا كان وعد الله بأن تكون مملكته للشعب المۇمن به بدت وکأتها بطيئة 
LIS E E‏ 
الطريق لإنهاء التعصب العشائري هو في أن يدمج أهل مكة وبقية القبائل في 
بوتقة إيمائية وأمحدة. 

إن له إخلاص في نفس النبي محمد لأا فإن المداومة في الغار على 
الإتصال الروحي كانت هي الأساس. وككل الرسلل من قبله فقد وجه نفسه 
تلقاء الآخرين بحيث أن ا الحالي لسياتهم لا يععلي الأمل الكافي بالرضا 
والإأطمئنان فإن الوعد الحقيقي يكون في عالم اخر أفضل من العالم الحالي 
الذي لا يتقبلهم كثيراً وبهذه القناعة اعتمد على مسألة المساواة بين الناس وعلى 
نة الح عد الموت أشا. 

وكان التقدم بطيئاً وصعبا للغاية في بداية الأمر إذ مرت سنة ولم يسلم 
سوى ثلاثة فقط > وقد كان يلعقي بهم في أماكن عديدة ونادراً ما التق باحد 
منهم في بیته» حتی کان ذات يوم حيث أصبح يلتقيهم في كوخ عند تلال الصفا 
وعند نهاية سنة 11٣‏ ميلادية أصبح عدد المسلمين يتاهز الستماية وعندما بدأ 
السار يدكشف بدأ محمد يواجه صعوبات شتى وبقوة. لقد كانت هناك 
محاولات لحث عشيرة ة إل هاشم القرشية شية على طرد محمد من العشيرة وقد 
كادت المعارضة تتخطی حدود عمه ابو طالب ذو النفوذ الكبير والمال أيضاً. 
ما أصحابه ذوي العحماية الأقل فقد هاجر بعضص منهم إلى الحبشة بلد النجاشي 


٤‏ حكام مكة 


المسيحي الذي استقبلهم بترحاب وقد طرد المبعوث الخاص من مكة ورفضص 
هداياه التي حملها معه ويطلبون في مقابلها إعادة المهاجرين إلى الحجاز وهكذا 
فإن سوء التصرف أثمر نتائج عكسية وكأن الناس الغاضبين الذين كان لهم آذن 
توحيدية قوية جحلت من محمد رجلا مفضلاً عند النجاشي وعندما كثر اضطهاد 
آهل مكة له اضطر النبي محمد لأآن يذهب إلى الطائف ليدعو إلى الإسلام 
ولكن لم يجد من يصغي إليه هناك . أما مدينة يثرب والتي سميت فيما بعد 
بمدينة الرسول كانت أكثر تشجيعاً للدخول فى الدعوة وقد بدأت اللإشاعات 
تسري في مكة بآن الرسول مدعو للذهاب إلى يشرب وقد قرر أشراف مكة آن 
أفضل حل لهم هو قتل محمد. وعندما وصل منفذي الجريمة إلى بيته كان قد 
غادره لتوه مح صدیق له وکان آول رجل آسلم معه وهو آبو بکر ۔ وقد وصلا 
المدينة في ۲٤‏ أيلول 1۲۲ ميلادية» ومنذ ذلك التاريخ ابتدأً تدوين التاريخ 
الإسلامي . 

وفي المدينة أصبح الإسلام نظام حكم منافساً يطبق وبمهارة حكم الله 
بدلا من حكم آلهة قريش السابقة. ولأن سفك الدماء محرم في مكة فقد كان 
يأمل بأن تستلم له المدينة سلمياً. وقد كان مضطرآً لحشد جنود للقتال بعد 
وصوله إلى المدينة وذلك ليقاوم ويصد الهجمات من أهل مكة يقودها رجل 
العشيرة القوي وابن عمه الغتي أبو سفيان واستمرت تلك الخغارات عدة ستوات 
وكان هتاك أكثر من معركة مشهورة قوت من عزيمة جيش النبي وقد دعمه 
اليهود في البداية وكذلك جيرانه من قبائل الواحات . وبعد اتفاق لحل وسط 
برضي الجميع استطاع بعدها الحودة إلى مكة بعد معاناة ثلاثة أيام ثم عاد بعد 
ذلك وحج بشروطه هو وفي النهاية عندما اقترب من محة لمسافة عقدة واحدة 
وبالقرب من قمة تلة عندما اقترب أبو سفيان لتسليم مكة أبقى النبي مفاتيح 
الكعبة مح أصحابها آل شيبة. وعاد محمد إلى بيته . 

لقد جعل النبي مكة كلها حرماً آمناً وقد ألغى ثأر الدم وحرم التنكيل 
والتعذيب والتشويه - ومع ذلك فإنه آمر يقطع يد بعض المجرمين ولا يزال هذا 
التقليد متبعاً في بعض الدول العربية - ومنع وأد البتات وحطم الأوثان وفي 
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نفس الوقت فقد أكد شعائر الحج والمعمول بها ووجود مخلوقات أخرى خلقها 
الله غير الإنسان وکلهم يسبحون بحمده وحتی سنة ٥۴١‏ حيث لم يستطع هو 
نفسه آداء البحج حيث كان مشخولا بتدعيم انتصارات الإسلام في الجزيرة 
العربية - الطائف» وهوازن ولكن سنة 1۳۲ كان الحج يجمع فقط من هم تحت 
راية اللإسلام حيث سحج بالنساس ذلك العام وفي نفس العام مرض مرضاً شديداً 
لم يعرف نوعه كان من أعراضه الحرارة المرتفعة والحمى الشديدة وتوفي في 
الرابح من حزيران۔ 

وقد أعطى اليعض من الكتاب ميزة الوحدانية لمحمد في نشر الإسلام 
ولکن الرسول کان متعوداً دائماً على أن يضيف إلى اسمه اسم أبو بكر وعمر 
وكلما أراد تأكيد صلاحياته كان يستعمل صيخة آنا وأبو بكر وعمر ولهذا فإنه 
منذ البداية كان هناك النصر في التجمع العائلي لطريقة الحكم والتي أصبحت 
ولقترة طويلة طريقة الحكم في مكة. 

وكان محمد كما لو آنه ملك ولكنه ملك الجماهير وكان فريد عصره وفي 
E E SS LS‏ يقة الخليفة 
في الحكم في ذلك الوقت ولكن ليس بدون معارضة في أغلب الأوقات ثم بعد 
ذلك سيادة أقارب النبي. 

وكان على آبو بكر أن يتحرك سريعا لسحق المرتدين من القبائل البحرانية 
وقيائل من اليمن بدآت بالعودة إلى الوثنية. 

وفي وسط الجزيرة العربية موقع واحد ارتد عن الإسلام. كان هناك 
مسيلمة «النبي الصغير» مدعوما من قبيلة بني حنيفة وقرويي اليمامة ولن 
يستطيعوا كسر خليفة مبحمد. وكان هناك حرب حقيقية وحقق مسيلمة خطوة 
إلى E‏ 

جيش أكبر فكشرت فوضى القتل والنهب في اليمامة والتي تعتبر آهراءات 
الجزيرة العربية والتي تغتى بها شعراء الجاهلية قد هلكت. . وخلال سنة وبضعة 
أشهر عادت الجزيرة العربية إلى دائرة التربية الدينية . 


٤“‏ حڪام مكة 


إن الجيش المسلم الذي يضم بعض البدو والمغامرين» والذين وجدوا 
في الحرب فرصة للتهب والسلب. وكان الإلتزام كوظيفة أمراً مطلوياً. والآن 
وبعد أن عادت كل الجزيرة إلى اللإسلام وبقي فقط العالم الخارجي» لقد تعجل 
أبو بكر في إدارة الجيش باتعجاه الشمال والشمال الشرقي . وذلك قبل نهاية 
۳ وربما لم يكن لديه فكرة أبعد من الإغارة والعودة» ولكن كانت كلا 
الدولتين الفارسية والبيزنطية في حالة ضعقف وكان جيشه على آبواب اكتشاف 
ماذا فعل البرابرة على الجانب الخربي للأمبراطورية الرومانية وقد تم اكتشاف 
ذلك حول روما قبل ثلاثة قرون . 

ولم يعرف إذا ما كان أبو بكر قد تلقى أخبار الوعد العظيم بالتصر لأنه 
توفي قرب نهاية شهر آب في كوخ متواضع والذي أمضى فيه بقية حياته منذ آن 
قدم إلى المدينة. 

لقد دخلت الدولة اللإسلامية في فترة تخييرات سريعة وغير منضبطة لدرجة 
كبيرة ولأسباب طبيعية واجتماعية خارج الجزيرة العربية . لهذا فإن السفر من مكة 
أو المدينة إلى أي مكان آخر خارج الجزيرة العربية أصبح يحصى بعدد الأيام . 

إن تاريخ حكام الإسلام لم يعد قصة مدينة في الجزيرة العربية» ولكنه 
تاريخ شعب يسير على أنقاض أمبراطورية القرس والروم وينشىء معسكرات 
وعواصم خارج حدود الجزيرة العربية . أما عمر خليغة أبو بكر فقد حاول أن 
يمسك زمام الأمور في الجزيرة العربية. حيث أصدر مرسوماً بن المؤمنين لا 
يملكون الحق باستملاك بيوت في المناطق الجديدة التي احتلت ولكن وبعد 
سنوات قليلة تبين آنه من الصعب تطبيق هذا المرسوم» لأن التمدد العظيم 
المستمر أصبح أبعد من سيطرة مكة والمدينة ولم يستطع الخليفة عمر أن 
يفرض نظاماً مطبقاً في مدينة صغيرة على دولة مترامية الأطراف وعسكر يعيش 
تحت ظروف متعددة الأحوال والأشكال. وقد كان هدفه الأول أن يبدأ بكتابة 
البنود الواضحة التي فرضها الله على نبيه محمد» والثاني هو أن تكون القوانين 
الناتجة جديرة بالتطييق في الحالات التي لم يراع تطبيقها أثناء نزولها على نبيه. 

ولذا فقد تحتم عليه فرض كتابة القرآن وهو كتاب دستور الله من خلال 
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رسوله جبريل إلى محمد (ص) قد تمسك به المسلمون حرفاً حرفا وكلمة كلمة 
على آنه کلام الله وهو دینهم ودستورهم في آن واحد. 

وبينما كان الجنود يتزايدون عدداً وعدة وتتوسع الدولة باتجاه الشمال 
والخرب والخلفاء كان مقرهم في المدينة كان موقع الحكم في مكة غير مهم 
ويأتي بالدرجة الثانية وكان النبي قد عين عتبة بن أبي العاص والياً عليها وكان 
ER IES‏ ۰ ۰ 

وقد نجح عتبة في حكم مكة بالإضافة إلى آخرين ساعدوه في ذلك 
وكانوا من نفس الفرع العائلي . وكانوا يُختارون من قبل الخلفاء من وقت 
لآخرء وقد كانت جدة الميناء الذي استبدل بالشعيبة وهي أقرب نقطة على 
الببحر الأحمر إلى مكة. وقد أنشىء لأول مرة سور منخفض حول الكعبة سنة 
۸ وبعد فترة قصيرة وكمقياس لتنظيم الحجاج الذين تزايدوا أكثر من قبل 
بكثير فقد كان من الواجب أن يهتموا بالمدينة التي يحتاجها هذا الكم الهائل من 
التاس بينما هم مشغولون بجيشهم المتزايد بعيدآً عنها بفتح بلاد أخرى. 

وعند وفاة الخليفة عمر حيث طعنه عبد مسيحي من أصل فارسي اختار 
ستة أشخاص وهو على فراش الموت حيث اختار هؤلاء الستة عثمان بن عفان 
من بينهم . وكان عشمان حفيداً لأمية أيضاً وابن أخ لأبي سقيان وهو أحد 
الممولين الفروع ولكن ليس من القرع الحارس للحرم المكي . 

أما علي ابن عم النبي والذي قيل بأنه أعلن منذ وفاة الرسول بأنه قد 
سمي خليفة من بعده والآن أصبح يتشكل له مناصرون وكثير منهم من خارج 
الجزيرة العربية ممن دخلوا في الإسلام حديثا وقد استعملوا في نظرية التعيين 
وكانو! تواقين لأن يكون إعلان التوصية واضحاً وجلياً من الله للشخص نفسه 
الڏي يڙيدون . 

إن افنصالهم بالرأي هذا قد انتشر في الجزيرة العربية وامتد آثره إلى 
المتطقة البيزنطية والفارسية وخصوصاً منطقة إيران حالياً والتي كان فت ' “املا 
في عصر الخليفة الثالث . 
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إن الشقافة التي واجهت العرب في المناطق الجديدة قد زادت تأئيراتها 
عليهم وإن المذاهب المتعلقة بالولاية والحكم وعدالة الحاكم بدأت.تنتشر في 
البلاد اللإسلامية كما انتشرت في الماضي الطويل إلى اليونان وأوروبا. 

ولكن قبل أن يظهر ذلك فإن عثمان كان واعياً لسخط الهاشميين في 
مكة. وكان هو نفسه عضو في عشيرة أمية وقد ورث في بداية حياته ثروة 
معقولة وقد اتمجه الآن صوب آقاريه ويدأ يوظفهم في الأماكن المهمة في طول 
الدولة وعرضها. 

والفرقة بين نبلاء (أشراف) مكة قد بدآت على مصراعيها بين علي ابن 
عم وصهر النبي محمد ومحازبوه من جهة» وبين بني آمية التجار المخغامرون 
والممولون في العائلة والذين في البداية كانوا تحت إمرة أبي سفيان الذي نازع 
النبي محمد في مسألة دنول مكة. 

عاد الحداء الشديد للظهور وقد ثبت الأمويون أقدامهم في الشام بينما ركز 
علي نفسه في القسم الشرقي للأمبراطورية في بغخداد. 

وقي حزيران ٠٠١‏ زاد السخط ووصل إلى حده الأقصى عندما قتل 
عثمان في المدينة. وقيل إن قاتله يسمى محمد وهو ابن أبي بكر مرافق الرسول 
و-خليفته الأول . وكان محاوية وهو ابن آبي سفيان والذي بدأ يظهر لبني أمية 
على أنه البطل وأنه الخليفة الأموي في الشام وقد عرض القميص الملطخ بالدم 
العائد لعثمان في جامع دمشق وببلاغة قوية استطاع أن يلعب بعواطف 
المسلمين وبعدها ترك الحجاز ولم يعد إليها مطلقاً واتجه إلى الكوفة في العراق 
وبعدها بخمس سنوات لقي مصرعه . 

وكان الإمام علي بالنسبة لمؤيديه وأحفاده قديس الإسلام منذ اللحظة 
التي استشهد فيها. وقد كان عادلاً في حکمه وشجاعاً في معارکه صادقاً مع 
أصدقائه وفيا لمبادثه. وكان من المفروض أن يبقى المشل الأعلى لنبالة وشهامة 
الفغارء مسلم. 


أما سيفه والذي حمله النيي نفسهء قد خُلد ببيت من الشعر على سيوف 
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عربية عديدة في العصور الوسطى «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» 
وكل الفرسان الحعرب من بعده اتخذوه قدوة لهم في الفروسية . والجموع الغقيرة 
التي ما زالت حتى اليوم تأتي لزيارة قبره في النجف ولزيارة قير ابنه الحسين 
والذي قتل لاحقاً بواسطة جيش بني أمية في كربلاء بالعراق أصبح علما من بين 
المسلمين وخصوصاً من بين الشيعة الذي يعتبرون المريدين الخاصين لدعوته 
وهم يتمسکكکون بأحقيته في الخلافة› وأحقية أحفاد الإمام علي أيضاً وهم 
متعصبون ضد كل مؤيد لما هو أموي . 

ومنذ اللبحظة التي استلم فيها معاوية زمام الأمور في الشام سنة ٠٠٠م‏ بدأ 
التاريخ الإسلامي بالتراجع إلى الجزيرة العربية. لقد أرسل أرواحاأ ودماء إلى 
باد أخرى ومع هذا فإن تاريخ معاوية غير ذي بال بالنسبة لبقية أفراد العائلة 


الأموية التي انبثقت منهم وكونت دولة ذات شان . 

إن مکة قد اجتهدت بدورها وأسست دولتها فقد جعلت لها خليفة مستقل 
هو عبد الله بن الزبير الذي استقل عن الدولة الأموية في الشام وبقي هناك فترة 
جيل كامل وفي فترة من الفترات قد كسبت تأييد بخداد إلى جانبها. ولكن في 
النهاية وضع حد لحكم مكة المستقل سنة 14۲ وذلك بعد ستة آشهر من 
الحصار الأموي العسكري تحت إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي» فمات 
الخليفة عبد الله والسيف في يده مام أسوار مكة. وقد واجه الحصار في بدايته 
ثم ابتداء رمي الكعبة بالمنجنيق ودمر جزء من الكعبة أثناء‌ها حتى آتى الجيش 
الأموي نبا موت خليفتهم يزيد فانسحبوا هلعين من الخوف تاركين أسلحتهم 
وراء‌هم تارکین آمر ترميم الكعبة للمدافعين عنها. ويعد أن سقطت مكة أمر 
الخليفة الأموي في الشام بإعادة بنائها بدون التحسينات التي قام بها عبد الله بن 
الزبير وهذه إشارة بالهيمنة على صلاحيات مكة وكعبتها وحراسها. 

يقول اللحنفي بأن تمرد ابن الزبير قد قمع في السابع والعشرين من رجب 
آي نیسان سنة 1۸۳ م» وقد قام أهل مكة جميعا بالحج الصغير أو حج التنعيم 
أو العمرة. ومنذ ذلك الوقت بتقيت تقليداً ولم تعد مهمة الآن ولكنها كانت 
كذلك حتى سنة ٠۲١١‏ وذلك لأن حاكم مكة في ذلك الوقت قتادة بن إدريس 
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قد انتهز فرصة وجود آهل مكة جميعاً في الحرم فأتى وأحتل مكة بسلام. وقد 
يكون الحتفي غير محق في أن هذا الحج المصخر فرض أيام ابن الزبير والذي 
من الممكن أن يكون قد أعاد إحياءه فقط لأن البعض يقول بأن بعض القبائل 
كانت تقوم به حتى آيام الوثنية عندما يكون هناك هدنة مؤقتة. هذا إذا ما كان 
يعحدث هدنة في رجب فعلاًء ولكن كل ذلك انتهى بقدوم اللإسلام وما عمله 
ابن الزبير كان احتفالا عاديا بإصلاح الكعبة وترميمها. ولو كان ما عمله ابن 
الزبير منح بعد ذلك بقرار من السلطة الأموية نكاية بعبد الله بن الزبير لكان 
استمر ذلك مات السنين وهكذا فإنه بنهاية القرن السابع أصيح تعيين أفراد من 
أسرة الحاكم الآموي في دمشق في مركز الوالي أو الحاكم لمكة وبدا كما لو أن 
الهاشميين الذين توارثوا إدارة الحرم المكي المقدس قد فقدوا السيطرة على 
إدارة الحرم إلى الأبد. 
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| وحتى القرن الثاني عشر 


خلال المغتيي سنة التالية لظهور الإسلام كانت قوافل مكة التجارية قد 
تراجعحت . وعند القرن العاشر بدت شبه معدومة. وكانت مناجم الذهب بين 
نعجد والحجاز قد توقفت عن العمل . وبدأت العصور المظلمة تسدل أستارها 
عل أورويا. ) 

وبدأً الجيش المسلم تفسه يقلص التجارة الحريقة منذ الأزل. وذلك عندما 
كان يتقدم في البلاد لاحتلال مراكز جديدة كان قد تاجر معها حتماً في السابق. 

والذين كانوا بالأمس تجار قوافل أصبحوا اليوم الفاتحين المظفرين . 

وقال النبى محمد (ص) أن مكة يجب أن تزار من قبل كل المسلمين 
القادرين على ذلك (الحج). وهكذا فإن القوة التي ملكها التجار سابقاً أصبحت 
الآآن متضخمة وفائضة» إذ انتشر الإسلام في مناطق عديدة وشاسعة وضم 
أجناساً مختلفة من البشر والذين أصبحوا هم أنفسهم فيما بعد رسلا للإسلام 
وسحماته. وهكذا فقد انتقلت الساطة من المزار القبلي الوثني البسيط فيي جزيرة 
الحرب ليصبح مركز استقطاب ديني وعالمي للناس من الشام حتى إيران وبعيدا 
حتى اسبانيا ثم خرسان والهند وأفريقيا. والمسلمون المؤمنون انما وجدوا 
فإنهم يتجهون في صلاتهم إلى ذلك الوادي الذي لم يكن فيه ماء آبدا ومنه 
خر جح رسول الله القرشي (ص)» وبحد أن كان ذلك الوادي ا للوثنية أصبح 
مرکزاً دولياً يتهافت إليه ملايين البشر. 
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وبعد فترة من الزمن تحول التجار إلى محاربين منتصرين فأحفاد أبي 
سفيان كانوا يحكمون في الشام ويعينون والياً على مكة بينما الإمام علي وأحفاد 
النبي لم يكن لديهم سوى القليل من المناصرين . 

لقد كان هناك خطين مهمين: خط التجارة» وخط رجال الدين القريشيين 
وقد التقى هذان الخطان في عبد مناف بن قصي والذي من سلالته ولده 
عبد شمس سوف يكون حكام اسبانيا لمدة ثمانمائة عام وكذلك كان من تسله 
من حكم مصر والشام والحراق وسیطروا على إيران وخراسان ۔ 

ولكن بني عمرو هاشم سوف يحلون محلهم في العراق واليمن والمخرب 
ويحتفظون بخدمة ورعاية الحرم المقدس أيضاً حتى القرن العشرين. ولكن 
الفرقة استمرت قروناً عديدة وقويت وترسخت لدرجة كانت تؤجج الحرب 
والتباعد بين الناس. والتي خلقت مذاهب جديدة وأحياناً فقر متفشي بين 
الناس. وبعد أن استعاد الأمويون مكة. فإن المذهب الشيعي كان ممنوعاً من 
دخول مكة أو المدينة. 

إن عدم التوازن في المبادىء الروحية. في الىجزيرة العربية بين ما هو 
معترف به وبين ما أقر بأوامر عليا سواء كانت هذه الأوامر من الشام أو بخداد 
سوف يتزايد تدريجياً إلى أن تنتهي بانقطاع فعلي عن الدولة الإسلامية. وسحتى 
يومنا هذا فإن شيعة علي والموالين لخطه هم الأكثر نسبة في الجزيرة العربية 
بد إيران . إن محظم سكان المناطق الجبلية في اليمن والمناطق النائية من 
نجران و-حتى جتوب الجوف ورجال القبائل في عَّمان مع جزء من مناطق 
الإ حساء وبعض البدو قرب المدينة المتورة هم من بين هؤلاء الموالين» ومن 
وراء هذه الموالاة أو الإلتزام كان الإستياء عميقاً وواضحاً بسبب عدم قدرة 
الخلافة على السيطرة على مصير الدولة (الأمبراطورية) وعلى مصير الإيمان 
الصحيح في الجزيرة العربية . وحتى الخلفاء العباسيون في بخداد والذين أزاحوا 
الأمويين عن حكم الدولة الإسلامية في الشام قد استندوا في بده ٹورتهم على 
قوة الفرس الخرسانيين وفيما بعد عليهم كحراس خاصين بالخلافة. وكان 
الخليفة العباسي الثاني المنعسور قد أكره أهل الحجاز على الإعتراف بسلطته 
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بقفضل هؤلاء الجنود الخرسانيين . والخليفة المشهور هارون الرشيد قد اضطر 
إلى اتباع طريقة سنوية ذكية في السياسة في موسم الحج وذلك بیذل عطاءات 
كبيرة. والفضل يعود إلى زوجته زبيدة أيضاً بإشرافها شخصيا على ذلك الأمر 
في الآماكن المقدسة» وذلك قبل سنة من تسلمه زمام السلطة حيث لاحظ 
بتفسه مجموعات كبيرة من الشيحة وأنهم يتكاثرون حتى في مكة نفسها. وكان 
المهدي الخليفة السابق قد زار مكة سنة ١۷۷م‏ ورأى جدران الكعبة وقد بدأت 
بالتفتت من وزن الطبقات المتراكمة فوق بعضها البعض» الجديد فوق القديم . 
لهذا فقد آمر بإعادة ترميمها واتبع طرقاً أخرى في ترميمها سنوياً وكان الخليفة 
يشرف بنفسه على سير العمل وأعمال البناء أيضاً حتى تنتهي. وعند نهاية 
الأعمال يكون هناك احتفال جماعي بتنظيف وتنظيم الكعبة» فتحف الجدران 
بالز باد والمسك والعنبر وأما الأجزاء العلوية من الجدران فإنها تخضب بالزباد 
شم بعد ذلك تخطى الكعبة بطبقة من ثلائة أغطية من القماش القبطي› 
والسيلوفل» والقماش المطرز أو المقصب الممتاز. 

واهتم الهادي خليفة المهدي خلال فترة حكمه القصيرة بجلب حجارة 
من مقالع أخميم في مصر. بينما تخطى هارون الرشيد الخلقاء السابقين بجودة 
فاهتم بالحرم كله بالإضافة إلى الإهتمام بأعمال جر المياه. وقد أكملت أرملته 
زبيدة باقي العمل بعده. وكان الإهتمام منصباً على الموقع الأساسي للعمل وهو 
نبع حنين والذي يبعد اثنا عشر ميلاً عن مكة شرقاًء ومن ذلك التبع أنشأً قنان 
لجر المياه تحت الأرض إلى مكة. وقد عملت عدة ينابيعم صغيرة لتوزيع المياه 
وكذلك عملت عدة خزانات وفي نقاط محددة» والأشهر بين هذه الينابيع نيع 
زبيدة نسبة إلى زوجة هارون الرشيد وهو عند السهل المنبسط تحت جبل 
عرفات وفي نهاية امتداد المشروع› عند مكة .سمي نبع المشاشء وهو يعطي 
سكان مكة المياه طول السنةء وتظهر عظمة هذا المشروع الهائل عندما ترى 
الطبيعة الصخرية الصادة للمنطقة الجبلية والتي من المفروض آن تقطع وتعمل 
فيها أنفاق . ولكن زبيدة عندما تعهدت هذا المشروع رفضت أن تقبل وتستسلم 
لأي عائق . واكتمل هذا العمل المجيد بتكلفة قدرها مليون وربع المليون من 
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الدنانير. وفي النهاية تقدم المهندسون ورؤساء العمل أنفسهم إلى القصر ببخداد 
وهم يحملون كتبهم وحساباتهم مدعمة بالأرقام التي صرفتها زبيدة. ولكن 
زبيدة عند تسلم الأوراق والحسابات سارعت بإلقائها في دجلة وآعلنت بكل 
تواضع وتقوی . لقد تركنا الحساب ليوم الحساب فالڌي لنا بڏمته فهو له والذي 
RR‏ ا a‏ 
شاکرین ممتنین . 

وبالرغم من اهتمام العباسيين بتحسين مكة فقد اكتشف خليفة هارون 
الرشيد المأمون أن كل الجزيرة العربية تقف مته موقف العداء وذلك أن المأمون 
وهو الخليفة كيف به وهو يحاول أن يسترضي مشاعر الشيعة باستعمال غطاء 
أخضر للكعبة إذ أن اللون الأخضر كان شعار العلويين بيتما كان شعار العياسيين 
اللون الأسود. وهي تغخطى حتى يومنا هذا برداء أخضر ويصنع في مصر. وقد 
يعطى بعض الألوان الأخرى من وقت لخر كاللون الأبيض أيام الفاطميين في 
مصر وحكم السلاجقة في اليمن. وقد استعمل اللون الأحمر في القرن الحادي 
عشر حيث كان يُرسل الغطاء من خرسان. والغطاء ذو اللون الأصفر من 
السلطان معحمود سبكتكين من غزة في القرن العاشر . 

إن أول وال عين على مكة أيام الحكم العباسي كان فرداً من العائلة 
العباسية من قريش تماما كما كان آيام اللحكم الأموي فقد اختير أول وال لمكة 
من العائلة الأموية. ولقد استمر هذا التقليد حتى فترة حكم هارون الرشيد 
حيث عين أحد أحفاد العباس وکات اسمه أسحمد بن إسماعيل بن علي ولکن 
خلال فترة حكم المأآمون والذي كان يستميل العلويين . فقد عين أحد أحفاد 
العلويين واسمه الديباجي ويعني (الحريري - أو الجميل) وهو محمد بن جعفر 
الصادق (وجعفر الصادق هو الإمام السابع عند الشيعة). حيث عينه في هذا 
النصب . ولقد قاوم الأمويون حركة تمرد شبيهة قام بها الخوارج والآن يواجه 
العباسيون في بخداد مدا من الشيعة والذين كانوا يعتمدون عليهم وعلى تأييدهم 
لحركتهم في بداية حكمهم وقد أصبحوا في تكاثر يصعب السيطرة عليه. ولقد 
كان العالم الإسلامي حينها أي نهاية القرن التاسع في حالة عدم استقرار فكان 
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هناك ثورة حقيقية للشيعة سميت بحركة القرامطة نسبة إلى داعيتهم القزم حمدان 
أو قرمط . لقد انطلقت هذه الدعوة من الكوفة بالعراق وبعدها انتشرت حتى 
سوريا والبحرين على الخليج العربي والأحساء. وهي الجزء الغربي للجزيرة 
العربية وواحة الهجر أصيسحت عاصمة القرامطة وما تبقى فقط كان يتبع الدولة 
العباسية وكان ذلك في حدود القرن العاشر الميلادي أي الثالث الهجري وكانت 
الدولة العباسية تعاني من الدويلات التي تنشاً حولها مثل دولة الفاطميين التي 
نشأت في شمال أفريقيا فيي القيروان حيث انفصلت عن الدولة العباسية ثم 
امتدت فأصبحت في القاهرة بعد ذلك . وعقيدة الفاطميين تمتد لتلتقي مع عقيدة 
القرامطة والإسماعيليين . أما في اليمن فإن الحاكم العباسي اتيع ما اتبحه 
اللآخرون في المناطق الأخرى ليعلن استقلاله عن الدولة العباسية . 


استمر القرامطة في غرب الجزيرة العربية في سلطتهم أقوياء إلى حين 
أصبح باستطاعتهم لعب دور الفاطميين في أفريقيا ضد العباسيين في آسيا. 
وكان الناس في كل مکات يتوقعون ويحدوهم الأمل في أعماقهم أن يكون 
ظهور المهدي في هذه الظاهرة أو تلك وخصوصاً من هم على خط الولاية 
لعلي وأبناثه . وفي سنة > ٩١‏ كانت دولة القرامطة في انهيار سريع ا 
في الشام ما في العراق فإتهم استولوا على البصرة وكانوا يودون القيام بإنشاء 
الفاطمية الجديدة في أقريقيا. وقد كانت بغداد نفسها مهددة وكان القادة 
العسكريين العباسيين يبدون وكأنهم عاجزين عن سحق هذا التمرد المخيف 
ولكنهم بعد ذلك انکمشو! إلى داخل الجزيرة العربية. وحاولوا دخول مكة. 

نهب القرامطة مكة سنة ۹۲۹ ميلادية وعاثوا في الأرض خراباً وقتلاً 
وکانت جثٹ القتلى ثرمى في بئر زمزم وكات الدم يسيل حتى عند الحرم نفسه . 
ولکي يتوجوا تدنيسهم المقدسات فقد حملوا معهم الحجر الأسود (کانون 
الثاني ٠١‏ إلى عاصمتهم الهجر في غرب الجزيرة العربية واحتفظوا به هناك 
لمدة عشرين سنة إلى أن أقنعهم منصور العلوي حاكم أفريقيا بإعادته. وبعدها 
وکت الدولة الفاطمية شرقاً باتجاه مصر حيث أسسوا دولتهم التي دامت حتى 
قيام صلاح الدين. ومن خلال الخليفة المعتوه الحاكم أرسلت حملة تبشيرية 


eA‏ سکام مكکة 


أدت نتيجتها إلى ظهور مذهب جديد انتشر بعد ذلك في لبنان وسوريا وفارس 
وجزء من زنجبار. وهكذا قإنه يشبه التبات البري الغريب والذي لا يفنى . فهذا 
الحب للعلويين استمر معطياً أشكالاً جديدة ومتشعبة من الفروع . وخلال هذا 
التشعب لا بد وأن يحدث كثير من البدع والإنحرافات» مما أدى إلى ضعف 
الدولة العباسية» وحيث أن الدولة أصبحت في انحدار لذا فإن مكة قد تركت 
اا د اعيلت: 

إن قلة الأمان طغى على تلك الفترة فتوقفت قوافل الحجاج القادمة من 
العراق عن الىحج وعندما عاد المحج إلى الحالة الطبيعية فإن قوافل أمراء بغداد 
رالحجاج القادمين من مصر تقاتلوا خارج مكة بسبب أفضلية وأحقية الدخول 
أولاآء وهكذا فقد قبل دخول المصريين أولاً على أساس أنهم المسيطرون» 
ولقد بذل الفاطميون الجهد قبل العودة إلى مصر لأن يثبتوا وجودهم في الموقح 
الأكثر قوة وتمثيلا وأصيح لهم تدريجياً اليد الطولى هناك . 

وخارج نطاق الفوضى وفي القرن العاشر الميلادي بدا أحفاد الإمام علي 
في الظهور في مكة والعراق وزادت قوتهم فأصيحوا يرافقون الحجاج 
ويحرسون القوافل في ذلك الزمن المضطرب . وكانوا يستعملون نفوذهم لعمل 
معاهدات مؤقتة ليمكنوا القوافل من المرور بأمان وانطلاقاً من مكة أو المدينة 
كان هناك أعضاء من سلالة النيي ويؤازرهم البدو والذين في وقت من الأوقات 
كانوا يهددون الخليفة العباسي في بغدادء والآن أصبح أحدهم في موقع يؤهله 
لأن يكون خليفة. 

إن احتلال مكة من قبل جعفر حفيد النبي محمد» الحسني الذي استطاع 
أن يهدد المخليفة العباسي المقتدر (4۳۲-۹۰۸) إذ جهز جيشاً من البدو للدفاع 
عنه ویېدو وكأنه غير مهم وذلك أن التاريخ المؤكد عنه غير ثابت أو مسجل . 
إن رجال جحفر قد حافظوا على قوة كاملة حيشما كانت تضعحق قوة الخليفة وقد 
كان يلقى تشجيعاً ودعماً من الدولة الفاطمية كلما أراد التحرك ضد الخليفة 
العياسي . وعلى أية حال فإن بداية حكمه كان على ما يبدو في حدود سنة 
٥م‏ وذكر لأآنه صادف وفاة أبو المسلك كافور في مصر وكانت نهايته سنة 
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٠١‏ أما أهمية حكمه أنه بداية لحكم عائلي جديد ويكمن في درجة الإستقلال 
المهمة التي وصل إليها أثناء حكمه لمكة عانى بما سيلقاه كل من سيليه في 
الحكم أولاً: ق السود فة رف ا ع لاد ا ف و 
السحجاز بمنع التموين عنهم وخصوصاً عندما تكون أودية الحجاز واليمن فقيرة 
أو لأنه ليست تحت سلطة آهل مكة وثانياً في حقيقة الأمر أن قيادة الحجاز قد 
رقدت منذ أيام أول خليفة بعد النبي محمد في المدينة والآن تعود إلى النهوض 
بعد ثلاثمائة وخمسين سنة إلى مكة. 

إن جعفر هو أول مؤسس لحكم العائلة العلوية في مكة قد نجح بفضل 
ابنه عيسى والذي حكم لمدة أربعة عشر عاماً أي حتى ٤۹٩۹م‏ والتي منع خلالها 
الجيش الفاطمي من دخول التموين إلى مكة أو المدينة حتى وافق عيسى على 
الدعاء للخليفة الفاطمي وقد نجح عيسى بفضل أخيه الأصخر أبو الفتوح والذي 
حكم لمدة خمس وأربعين سنة وقد ترافق حكمه مع حكم ذلك الخليفة المعتوه 
فيي مصر الحاكم . ولقد وصل إلى درجة من القوة ببحيث كان يهدف إلى قيادة 
الإسلام ويبحث عن طريقة لاجٍيقاع بالخليفة الفاطمي في مصر وقد حثه على 
ذلك ابن وزير الخليفة الحاكم المقتول والذي فر إلى الشام وكان يبحث عن 
دعم من أجل الإنتقام من قاتل أبيه وكذلك بواسطة مؤيديه. وكان مطلوباً من 
المصريين لأنه أساء لبعض الصحابة والنساء الذين كان يُدعى لهم في خطبة 
الجمعة . 

وكان آبو الفتوح يحاول مكرهاً إتباع التعليمات الغريبة وغير المنطقية 
للحاكم بأمر الله والتي آدت إلى الفوضى في مكة. وقد أخرجت قوات الحاكم 
من بادية الشام حيث كان ابن الوزير أبو القاسم المخربي ملتجأً وقد وجد 
الفرصة مواتية ليقوم بالثورة. لقد أعلن أبو القاسم ورؤساء العشائر ولاءهم لأبو 
الفتوح حاكم مكة والذي سافر سريعا إلى الشام مصطحبا معه سيف علي وعصا 
محمد من المدينة. وبعد ذلك أرسل الخليفة الحاكم خفية مبالغ من المال لكل 
واحد من رؤساء العشائر والذين كانوا قد أعلنوا ولاءهم سابقاً لأبو الفتوح. 
وسريعاً اكتشف الحاكم المكي بآن أموال الحاكم لها تأثيرها الأكبر وأكثر من 
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تأثير القطح الأئرية المقدسة التي حملهامعه من مكة والمدينة» وفي نفس 
الوقت وصلت أخبار من الحجاز أن أحد أقاربه قد نهض مكانه في الحكم 
بدعم من أموال الحاكم التي أرسلها فاستحجل السفر إلى مكة ووصل في الوقت 
المتاسب . 

وقد نجح أبو الفتوح بواسطة ابنه محمد شکر وکان رجلا كريماً وشاعراً 
يكنى بأبي عبد الله ولقبه تاج المحالي وتوفي دون أن يكون له عقب وقد نجح 
لفترة بمساعدة عبيده. ثم استبدل بأعضاء من بني الطيب محمد بن أبي فاتك 
والذي خلع بواسطة الحاكم اليمني علي بن محمد الصليحي موؤسس أول 
وأصخر ولاية شيعية في اليمن والذي حج إلى مكة وبقي فيها كحاكم . وقد 
دخل مكة سنة ٠١٠١‏ ولكنه وجد معارضة مستمرة من الحاكم السابق لمكة بن 
أبي الطيب وقد عانى آعوانه من رطوية الجو التي لم يألفوها في بلادهم الجبلية 
وكذلك تعرضوا لوباء فلل من تعدادهم لهذا فإن العائلة لحسنية عندما أتته تقترح 
عليه إعلان وصي منهم وجدوا لديه القبول. وكان جاهزآً لتسمية محمد بن 
جعقر من سلالة الحسن بن علي وکان في طریقته وأسلوبه يعرف بأبي هاشم . 

وفي السنة التالية كان رئيس الأشراف أو رئيس السادة (الأشراف) 
المرموقين في بغخداد آبو غانم والذي سافر لأداء مناسك الحج فوجد في مكة أن 
الأمير الجديد كان يميل إلى العباسيين في بغداد وكان خلال زيارته قد سمع 
الدعاء للخليفة العباسي في خطبة الجمعة بدلا من الخليفة الفاطمي . فقطع 
المصريون التموين عن الحجاز حالاً مما اضطر الأمير لشراء التموين بأسعار 
أعلى وقد اضطر لبيع المصابيح الذهبية الموضوعة في الحرم من أجل ذلك. 
وقد عوضه الخليفة العباسي عن ذلك بمنحه ثلاثين ألف دينار. 

وفي المقابل فقد لقي بعدها بن أبي الطيب التشجيع والأموال في الخقاء 
من الخليفة الفاطمي في مصر فهاجم محمد وأجبره على اللجوء إلى ينبع ومن 
هناك بدأ محمد الإغارة على مكة واعترض التموين الواصل إلى مكة من مصر. 
وفي نفس الوقت أوقفت اليمن قوافلها من ناحيتها. وبهذا فقد حوصرت مكة 
حتى يسلم المكيين مدينتهم وأبي الطيب وأيدهم حمزة بن أبي وهاس 
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استسلموا جميعاً لمحمد الذي دخل المدينة المقدسة راكباً فرسه دنانير» هذه 
هي القصة ولكن ريبما يتساءل أحدنا عن أصل هذه الحكاية إذا كانت من 
مختلقات الفطنة المكية فحمزة» كان فارسا ولكن أموال محمد هذه الأموال 
من بخداد واليمن ‏ كانت الرابحة في هذه المعركة. 

ولم يخرج من مكة إلا عندما أتى الأتراك السلاجقة وبكميات هائلة 
ويحماس فظ مع الحجاج وكان السلاجقة يسألون عنه فأخذوا علماً عن العادات 
المحلية وعن معارضته السلمية وتأكدوا من خروجه وأتباعد من مكة فريح 
السلطان السلجوقي في النهاية وأصبح يدعى له في الخطبة مباشرة بعد الخليفة 
العباسي»ء ثم أصبح بعدها الخليفة العباسي أكثر من لعبة في يد السلطان 
السلجوقي . وهذا ما يبرر المعاملة الفظة للجيش السلجوقي . وذلك لأن 
التموين القادم من مصر كان يضعف الأمير وعلاقته مع بغداد وذلك على عكس 
من وضع مکانه. وهکذا فہعد أن كان يميل إلى بخداد سنة ٠٠۷١‏ عاد وغير 
ميوله وصوبها تجاه الفاطميين سنة ٠١١١‏ وعندما توفي كلا من السلطان الب 
أرسلان والخليفة المقتدر عندها عاد مرة أخرى ومال إلى بغداد بعدما حج 
السلاجقة إلى مكة على شكل غزو. 

وعندما تكررت هذه الزيارات فقد اتتخذ محمد موقفاً ثابتاً وميز نفسه في 
الحرب ضد الغزاة الشماليين وكانت تلك الأيام هي الأيام العصيبة التي تحود 
يها الطالبيون على إرسال آفراد منهم مع قوافل الحجاج كأمير للقافلة وذلك 
حفظاً لمكانتهم ولكنها لم تكن ذات أهمية بالنسبة للأتراك» الجنود من الأتراك 
والمصريين والحرس الخاص قد بدأوا باستلام مراكزهم. وقد نجح محمد 
يفضل ابنه القاسم والذي استمر بسياسة والده ضد الأتراك في بخداد وفي 
استعمال أسلوب أكثر حنكة مع المصريين . 

وكلما كانت تقترب القافلة السنوية من بخداد كان جو البحرب يخيم على 
مكة وكذلك كان شريف الزنوج وأتباعه من البدو سيقومون بالرنتقام ومعاقبة 
الأتراك وعند توليه السلطة في الشام -حاول محاربة أصباهید بن سبکنكکین 
السلجوقي قرب عسفان على بعد ٠١‏ ميلا من مكة وعلى طريق الحجاج وهزمه 


1 حکام مكة 


فعاد آدراجه إلى دمشق لاغياً فكرة احتلال مكة. وهكذا فقد حكم القاسم حتى 
وفاته سنة ١١١١‏ وقد نجح بفضل ابنه فليته الذي حكم حتى وفاته في سنة 
۲ -. 

وقد حکم بعده ابنه هاشم حتی توفي سنة ٠٠١١‏ وتلاه ابنه القاسم وبقي 
حتى سنة ۱١١١‏ ثم هرب من مكة بعد أن هدده أمير الحج العراقي وخلفه عمه 
عيسى من فليته وعاد متخفياً إلى مكة بعدها بعام حيث اغتيل بعد عودته. لذا 
فقد بدأت العائلة الحاكمة ببناء قلعة على جبل أبي قبيس في مكان مرتفع يطل 
على المدينة بحيث يكون بإمكانهم الدفاع والإنسحاب بأنفسهم ساعة يشاؤون 
وفي نقس الوقت زادوا العطاءات الشابتة للبدو وبذلك جعلوهم جنوداً لحين 
الطلب . ولم يكن قرارهم سريعاً وذلك أنه في متطقة خليفة عيسى ابنه داود 
أمير المدينة قاسم بن مهنا الحسيني . وقد كانت خطبتهم مح ذلك غير ناجحة 
مضطراً للتراجع . وعاد داود بن عيسى وبعدها عاد المختار إلى الحكم بموافقة 
داوود وكان كلا الأخوين تحت ضخوط من خارج مكة. طغتكين أخو 
صلاح الدين كان قد توقف لفترة في مكة بعد أداء فريضة الحج سنة ٠١۸١‏ 
بفارغ الصبر المحتل الغريب وفقدان مكانتهم يومياً عند آهل مكة» طختكين رفح 
الضريبة عن الحجاج والمفروضة عليهم من الأمير وبدلهم بإعانة مالية سنوية 
ومعونة من القمح من مصر وأبقى على القمح اليمنى لمؤنة عسكره في تلك 
المنطةة وذلك حیث آنه کان ينوب عن صلاح الدين . وهکذا فقد فرح الحجاج 
وخنق استقلال الأمراء. وكان الأسواً بالنسبة لهم ولمكانتهم عندما صك 
طغتكين العملة ووزعها في مكة باسم صلاح الدين. بالإضافة إلى حكم 
الإأعدام الذي تقذه پببعض ممن کانوا يحملون السلاح من أعوانهم الأساسيين 
هذا الحكم العادل أو غير العادل حسب الكتاب المتحيزين أو غير 
المتحيزين - والذين كانوا يشاهدون من فوق القلعة من فوق جبل أبي قبيس. 
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وعندما غادر طختكين عادوا إلى مكانتهم الأولى وسار وراءهم آهل مكة فرحين 
بتحريرها. وقد بدأوا بأخذ الضرائب من الحجاج زيادة عما قبل لشعورهم بآن 
الوقت يداهمهم وأن سوء الحظ قد يتدخل ليقف عاثقاً أمامهم وأن المشكلاة 
الإقتصادية مام الحجاز تتمشل باليمن. وحكام مكة كانوا في حلف مع حكام 
اليمن بواسطة السلالة الواحدة والروابط الفكرية والدينية ذات الميول المذهبية 
المتشابهة. ولكن مكة مكان للحجاج ومعرضة للتأثيرات الخارجية باستمرار في 
كل ما يبرز على الساحة الإسلامية يكون تأثيره الأقوى فى مكة عنه من أي دولة . 
إسلامية أخرى . ولهذا فان الأشراف كانوا اا لزن جي ار 
لاډبحار في اتجاه سياسي وديني جدیدین . 

أما كلمة الشريف كعنوان والتي هي الآن تستعمل كجزء من وظيفة شرفية 
فإنه لقب غامض فالكلمة لم تنزل في القرآن وكلقب يبدو أنها لم تستعمل إلا 
لاحقاً أي في عصر الخلفاء الفاطميين والذين بواسطتهم كما ذكر السيوطي 
حدث تقنين لاستعمالاتها وكان يسمح بإطلاقها على من كانوا من سلالة الحسن 
والحسين أبناء علي بن أبي طالب . 

ناقش كثير من الكتاب العرب هذه التسمية ومعناها الحقيقي و«الخصري» 
يقول في زهر الأدب بأنها تطلق على من هم من سلالة النبي - وتعني - 
شجاع» سلالة نقية» أخلاق عاليةء ذو عقل مستنير قادر على التعلم . 

يقول «القيتبي» في كتابه «كتاب العرب» أنها تعني أربعة معان: سلالة 
ترجع إلى النبي» شخصية إنسانية» عراقة الأجداد» كرم. وحتماً فإن المشاعر 
الإنسانية تجاه الآخرين مع مشاعر كريمة وإحساس بالواجب أو المعاكس لما 
هو فظ» الغلظة المادية التي قد تطغى عليها أحياناً. إن اسم شريف وما يرافقه 
من أسماء متشابهة مثل شرف» قد شرحت مفصلاً في كتاب مباحث العرب 
«لہشر فارس» في القفصل المتعلق ببند: طرق لمظ الشرف . والذي طبع في 
القامرة .1۱۹۳۹١‏ ولكن بحلول القرن الثالث عشر أصبحت شاثعة ومقبولة كصفة 
لحكام مكة وسلالاتهم من عشيرتهم وقد انتشرت لتعم كل المتحدرين من تلك 
العشيرة. وقد شاع استحمالها فيي طرق عدة وليس فقط كلقب فردي لكل 


“٤‏ حكام مكة 


الحشاتر القريشية في الحجاز فمثلاً كلمة الآشراف تعني قريش لأنهم إن كانوا 
أهل حضر أو نصف حضر فهم الشرفاء. وهي تعني أشخاص محددين في هذه 
التسمية: النبلاء الذين يسكنون مكحة أو أولئك المتواجدون في مدن أخرى 
ويتحدرون من العائلة الحاكمة الشريف هو (الاسم المفرد) إلا أن يكون اسم 
شخص عادي فهي صفة تعني الحاكم القرشي لمكة أو الجد شخصياً. 

إن الْنظرة القاحصة لهه المسائل تولد كلمات محددة بحيث تجعل 
حاملها ملتزماً بها بمظهر خارجي يلائم هذه الكلمات . 

إن الحرب ليس لها آلقاب» وحسب المفهوم الواضح لكلمة شريف 
وشيخ وأكبر منذ أيام التبي محمد (ص) وحتى أيامنا هذه عدا كلمة أمير قهو 
صفة لنمط معين وليس لقباً والتي من الممكن أن تكون قد استعملت لقيادة أي 
فئة أو مجموعة مهما كانت صغيرة. وليست كلمة أمير العربية إلا كلمة حديثة 
لا تعني أكثر من معنى القائد وإن الديمقراطية الطبقية تظهر فى استعمال هذه 
الصفات والألقاب وخصوصا أنه لا توجد آلقاب كثيرة. ۰ 

كل المتبحدرين من القبائل يعتبرون أنفسهم نبلاء حتى لو كانوا حالياً بدواً 
شعثاً وآسلؤيهم يخون كبرياءهم (لقبهم) وحيث أنهم كلهم إلى حد ما نبلاء 
بالفطرةء فإن اللقب لم يكن آبداً كما الحال في أوروبا يستعمل كشيء أآساسي 
لا غنى عنه لذا فإن العائلة الوحيدة التي تحمل صفة النبالة في الجزيرة الحربية 
هم ذوي الأصول القريشية أو أبناء عمومتهم هنا وهناك في العالم العربي . 

إن الرئاسة في مكة كانت في القرن الثالث غير مستقرة بين أيادي فرع 
واحد من عائلة الأشراف ولكي تبقى في يد عشيزة واحدة هي سلالة عمرو 
هاشم جد النبي (ص) من خلال الحسن الابن الحفيد للنبي (ص) ومن تبقی 
مهم . 
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جعقر بن محمد الحسني (قدم إلى مكة مع قافلة حجاج فاطمية من مصر) ۹ _ ٩۹12‏ 
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أبو القتوح بن جعفر (عين مؤقتاً خليفة في الشام والحجاز) ۹4٤ 0٥‏ 
محمد شكر بن أبو الفتوح 4 --_ 1 

حكم بني أبي الطيب - الفاتك 
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محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم (من سلالة 41°1۳ 
موسی بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب) 
قاسم بن محمد 11۲٤-۱‏ 
فلیته بن قاسم 1£ _ ITY‏ 
هاشم بن فليته ۲ 12 
قاسم ين هاشم ٤‏ 1171 
عیسی بن فلیته 1 11V.‏ 
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داوود الذي استعاد حکمه والڏي أعطی الحكم 
مجدداً لمکشر والذي حکم حتی سنة ٠۲۰۰‏ 


# المصدر: تاريخ الطيري (ليلن )٠۹١١ - ۱۸۷۹١‏ نسخة فرنسية مترجمة عن القارسية . 


علاقة بتی قلیته ببنی قتادة 


موسی الثاني 


عیدالله ۰ تین 
بني قتادة بني فليتة 
حکام مكة الهاشميبن حکام مكة 


من ۱۹۲٤ - ۱۲١۰۱‏ ميلادية خلف من بعدهم بني قتادة 


آخر أيام الأمير مكثر وحكم 
قتادة وأبناءه واحفاده 
(10E =۱۸0(‏ 
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| آخر أيام الأمير مكثر وحكم 
| قتادة وأبناءه وأحفاده 
| )10۱۸0( 


بغخض النظر عن عدم قدرتهم على صد التدخل الخارجي في الأمور 
المكية الداخلية . فإن بني فليته كانوا يهملون واجباتهم المهمة. وبدأوا يبحثون 
عن اللهو والمتعة»› وأصبحوا تدريجياً غير قادرين على عمل أي شي مهم. إلى 
أن كان العام ٠۸١‏ ميلادية حيث مات أكثر من حاج في الحرم المكي نتيجة 
للتعدافح الكثيف . وفى سنة ۱٠۱۸۹‏ هرب شقيق مكثر داوود إلى وادي نذخلة 
حاملاً محه الإطار الفضى للحجر الأسود. 

وكان الحاكم نفسه قد هرب من مكة في إحدى المرات نتيجة خلاف 
حصل بينه وبين أمير الحج العراقي طشتكين والذي حكم مكة قبل آن يسلم 
حكمها إلى قاسم بن مهنا الحسيني من المدينة. وقد اكتشف قاسم أنه من 
الصعب السيطرة على آهل مكة ولقد استقام بني فليته قليلا بعد ذلك ولكن 
مکانتھم کانت آدنی بکثیر عما کانت سالفاً. 
مضایقات العسكر وخدم فلیته. وکان الأشراف يسعون باهتمام بالغ وسرية تامة 


VY‏ حكام مكة 


لتعيين حاكم جديد وفوي للمدينة. وقد وقع اختيارهم على قريب لهم 
بالمصاهرة والعصب الرجل الجليل قتادة وكان حاكماً لميناء ينبع ويقع غرب 
المديتة المتورة وكان في السبعين من العمر. وهو الحفيد السادس عشر (في 
سلسلة متصلة) لعلي وفاطمة ابنة النبي محمد (ص) وكان عين شيخاً لقبيلة 
جهيئة منذ أن كان قي الواحد والعشرين من العمر وكان شاعراً هاوياً وفارساً 


مقداما . 

أرسلل قتادة ابنه حنظلة على رأس مجموعة من الفرسان لاستلام مكة. 
وقد اختار فلیته يوم ۷ رجب بفطنة وذكاء يوم الهجوم على مكة» حیث أنه 
يوم الحج الأصغر عندما يكون مكثر ووجهاء البلد وغالبية التاس خارج 
الأسوار. وبهذا فقد تسلم المدينة بدون إراقة دماء. وكان هذا التاريخ يوم ٣‏ 
أيار ٠١١١‏ ميلادية وهو اليوم نفسه الذي هرب فيه مكشر إلى وادي نخلة ولم 
يرجح إلى مكة بدا حيث مات بعدها بستتين في اليمن منفياً. 

والرحالة ابن جبير الذي زار مكة حاجا في عهد حكم مكشر وقد دون 
نبذة مثيرة عن يومياته كتب : 

«لقد أعفى صلاح الدين الحجاج من الضرائب وبدلاً منها أمر بإعطاء 
أموال ومؤنة ترسل إلى مكثر أمير مكة بدل الضرائب التي يفرضها مكثر على 
الحجاج وخصوصا الحجاج القادمين عن طريق البحر . (أرسل صلاح الدين 
٠‏ ثمانية آلاف أردب من القمح عن طريق البحر وألفي دينار وهذا حسب 
اہن ريني دحلان) وعندما تأخرت هله المساعدات عن الوصول فقد هدد الأمير 
مكثر الحجاج بإأعادة فرض الضريبة عليهم . وصودف وصولنا إلى حده عندما 
كان هناك إمساك بالبحجاج ومنعهم من الدخول. وقد خوطب مكثر الأمير 
المذكور بالأمر فورد الأمر بأن يضمن الحجاج بعضهم بعضاً ويعدها يمكتهم 
دخول ج الله ۔ فإن ورد المال والطعام اللذان برسمه من قبل صلاح الدين 
وإلا فإنه لا يستطيع ترك ماله عند الحجاج . 
وقد تركنا جده بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضاً وثبت أسماؤهم في 
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سجل عند فائد جده علي بن موفق . وهذا الرجل مكثشر هو من ذرية 
الحسين بن علي رضوان الله عليه ولکنه ممن لا يعمل صالحا»۔ 


هودج الحج 


وقد وصف ابن جبير مشهد الحرم المْكي أثناء مراسم الحج كما يلي : 

فإذا كان يوم الجمعة وقرب وقت الصلاة يدخل الخطيب من باب 
النبى (ص) وكان يلبس رداءَ أسورداء وكان هذا الرداء خاک بالذهب وكذلك 
متعمماً بعمامة سوداء محاكة بالذهب أيضاً وثوب أخضر رقيق . 

وهو هبة من الخليفة يرسلها للخطباء في هذا البلد. فيأتي ماشياً وعليه 
السكينة والوقار يتهادى رويداً بين رايتين سوداوين يحملهما رجلان من المؤذنين 


A:‏ حکام مكة 


وثالث يسعى بين يديه. وكان يضرب الهواء بسوطه فيعطي صوتاً مفرقعاً يسمع 
من خارج الحرم وداخله. وعندما يصل إلى المنبر يقف قرب الحجر اللأسود 
فيقبله ثم يمشي إلى المنبر مع المؤذن رئيس المؤذتين والذي يمشي أمامه 
ويمسك ERE‏ 

وعتدما يصعد الخطيب فيتاوله المؤذن السيف فيضرب بدوره درجات 
المنبر واحدة فالثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يقف مواجهاً الكعبة يدعو بصمت 
ويعحيي الناس» السلام عليكم»ء ويجيبه الناس وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. وعندما ينتهي المؤذن من الآذان للصلاة يجلس فيضرب بسيفه ضربة 
خامسة ثم يقوم بعدها للخطبة فيذكر الرسول (ص) والخلفاء الأربعة ثم دعا 
أعمي النبي (ص) حمزة والعياس ثم الحسن والحسين . ثم دعا لهات 
المؤمتين زوجات النبي (ص) ثم دعا للخليفة العياسي آبي العباس أحمد الناصر 
ثم لمیر مکة مکثر بن عیسی بن فليته بن قاسم بن محمد بن جعقر بن أبي 
هاشم الحسيني ثم لصلاح الدين آبي المظفر بوسف بن أيوب (صلاح الدين) 
ولولي عهده آخيه آبي بكر بن أيوب وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تحقق 
الألستة بكلمة آمين من كل مكان. 

وإذا أحب الله يوماً عبده» ألقى عليه محية للناس وحق ذلك عليهم لما 
يبذله من جميل الإعتناء بهم ولما رفعه عنهم من ضريبة. 

وفي هذا الوقت أعلمنا بأن كتابه وصل إلى الأمير مكثر وأهم فصوله 
التوصية بالحجاج والتأكيد على برهم ورفع أيدي الإعتداء عنهم والإيعاز في 
ذلك إلى الخدام والأتباع وكل من يهمه الأمر. 

وفي آثناء الخطبة تركز الرايتان السوداوان في أول درجة من المنبر 
ويمسكهما رجلان من الموؤذنين فإذا فرغ من الصلاة» خرج والرايتان عن يمينه 
وشماله والفرقعة أمامه على الصفة التي دخل بها. 

يبكر أمير مكة مكثر في صبيبحة اليوم التالي إلى الحرم الكريم وقواده 
يحفون به والقراء يقرأون آمامه ورجاله السود من أمامه يطوفون وبأيديهم 
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الحراب لابساً ثوب بياض ومتعمماً بعمامة صوف بيضاء وهو يأتي إلى الكعبة 

ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك هودج الشريفة جُمانة بنت فليته عمة 
الأمير مكثر. فإن أذيال سترة كانت تنسحب على الأرض انسحاباً وغيره من 
هوادج حرم الأمير وحرم قواده إلى غير ذلك من هوادج لم نستطع تسجيل 
عدتها عجزاً عن إحصائها فكانت تلوح على ظهور الإبل كالقباب المضروية 
والنيران قد اشتعلت على جانبي الطريق والشمع يتقد بين أيدي الإبل التي عليها 
هوادج والتي تؤدي أكثر تساء مكة المرموقات . 

كل نساء مكة كن يأتين إلى المسجد يوم التاسع والعشرين من رجب» 
حيث يخلي الرجال المكان وقد طفن صائحات معولات مهللات ومکبرات 
فكان ذلك اليوم عندهن اليوم الأكبر والأشهر فقبلن الحجر الأسود وتلمسن 
الأركان لأنهن عندما يكن مع الرجال فلا يحظين بهذه الحرية. 

واستعمال السوط في رمضان بين الصلوات وبين صلاة التراويح وهي 
تستعمل ثلاث مرات بعد صلاة المغرب وثلاث مرات يعد صلاة العشاء وهي 
عاده غريية وخاصة بهذا الجامع المقدس . 
صااح الدين القادم من مصر وقد تقدم الخبر بوصوله من مصر منذ مدة ثم 
تواتر إلى أن أصبح وصوله إلى ينبع متيقناً وأنه عرج على المدينة لزيارة قبر 
الرسول (ص) وقد قيل بأنه يقصد السير إلى اليمن وذلك لاختلاف وقع فيها 
وفتنة حدثت من أمرائها ولكن وقع في نفوس المكيين خيفة وخشية فخرج هذا 
الأمير المذكور مسلماً وفي الحقيقة بل مستسلماً. . . 

سمعنا أبواق الأمير محثر وأصوات نساء مكة يولولن عليه ودخل الأمير 
مکثر منصرفا من لقاء الأمير سيف الإسلام وطائفاً تالنیت المكرم طواف 
التسسليم . والناس قد أظهروا الإستبشار لقدومه والسرور بسلامة وصولد. 
ووصل إلى الحرم المتقدمين من عسكره وزاحمت الأمير مكثر في الطواف 
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A‏ حکام مكة 


فبينما الناس ينظرون إلبهم إذ سمعوا ضوضاء عفليمة وزعقات هائلة فما 
راعهم إل الأمير سيف الإسلام داساد امن باب "بني شيبة رالسیوف أمامه تکاد 
تحول بين الأبصار وبينه والقاضي عن يمينه وزعيم الشيبين عن يساره والمسجد 
قد ارتج وغص بالنظارة والوافدين والأصوات بالدعاء له ولآخيه صلاح الدين 
قد علت في الناس والمؤذن الزمزمي كان يدعو لسيف الإسلام ويثني عليه. 
وعندما دنا الأمير سيف الإسلام من البيت الحرام أغمدت السيوف وهدأت 
النفوس وخلعت ملابس العزة وذلت الأعناق وخضعت النفوس وطاف القاضي 
وزعيم الشيبين بسيف الإسلام والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام فأسرع في 
الإتتهاء من الطواف وعاد إلى منزله. 

وعندما أكمل سيف الإسلام طوافه وصلاته عاد إلى معسكره وفي اليوم 
التالي سمعنا أصوات الطبول والأبواق ثم ظهر الأمير مكثر مرتدياً حلة ذهبية 
يسحب أذيالها وراءه وعلى رأسه عمامة مرصعة بالذهب وکانت قد أهديت إليه 
من سيف الإسلام وآتى ليبرزها للناس فرحا مزهواً. وطاف بالبيت المكرم 
شک شكرا لله على ما وهبه من كرامة هذا الأمير بعد أن كان أوجس خيفة منه في 
بداية الاأمر. ) 

وفي يوم الجمعة وصل الأمير سيف الإسلام للصلاة مع الأمير مكثر في 
القبة الحباسية فلما انقضت الصلاة عاد إلى عسكره. وفي يوم الأربعاء العاشر 
من رمضان خرج الأمير بجنوده متجهاً إلى اليمن . 

كان الشيبيون (سدنة الكعبة) أول من بكر ففتحوا باب الكعبة المقدسة في 
أول يوم من أيام عيد القطرء > وأقام زعيمهم وكان جالساً في القبة المقدسة 
وسائر بتي الشيبة داخل الكعبة إلى أن أحسوا بوصول الأمير مكثر فنزلوا! إليه 
رتلقوه ه على مقربة من باب النبي (ص). وكان قد طاف حول الكعبة يوسا 
ولمدة أسبوع كامل والناس يحتفلون بحيدهم والحرم غص بهم. 

فلما أكمل الأمير الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم مما يقابل الركن 
السود فقعد بها وآبناءه عن یمینه ویساره بینما وزیره وحاشیته وقوفاً عند رأسه 


الفصل الرابع: آخر أيام الأمير مكثر وحكم قتادة وأبناءه وأحفاده VY‏ 


وكان الناس يلحظوهم بأبصار حاسدة لمكانتهم من سدانة البيت وحضر من 
خاصة الأمير شعراء أربعة فأنشدوه واحدا إثر واحد إلى أن فرغوا من إنشادهم 
ثم أقبل القاضي الخطيب يتهادى بين رايتيه يتيه السوداوين والقرقعة المتقدم ذكرها 

أمامه» وعندما انتهى من خطبته أقبل التاس على بعضهم البعض بالمصافحة 
والتسليم والتغافر ثم أقبلوا على البيت الكريم. 

وفي اليوم الثامن والعشرين من الشهر جاء زعيم الشيبيين المعزول يتهادى 
بين بنيه مزهواً مختالا ومفتاح الكعبة المقدسة بيده قد أعيد إليه ففتح الباب 
الكريم» وسألنا عن كيفية صرف هذا الشيبي المعزول وإعادته إلى عمله على 
الرغم مما نسب إليه من أخطاء فأعلمنا أنه دفع مقابل ذلك خمسمائة دينار 
استقرضها لهذا الأمر. ولم نفاجأً بعد أن علمنا أن غملية إلقاء القبض عليه لم 
تكن لا غيرة ولا أنفة على حرمات الله المنتهكة على يديه مح كونها في عظمتها 
تفوق الخلافة رفعة وأن الفساد ظهر حتى في أشرف بقعة من بقاع العالم. . 

وفي يوم الإثنين الخامس أو الرابع من هذا الشهر وصل الأمير عثمان بن 
علي صاحب عدن. وكان قد خرج فاراً من أمام سيف الإسلام الذي توجه إلى 
اليمن وركب البحر في مراكب كثيرة مشحونة بأشياء قيمة وآموال لا تحصى لانه 
طال مقامه في تلك الولاية واتسع كسبه. وعندما خرج من البحر لمسافة معينة 
لحقت به مراكب الأمير سيف الإسلام قاذفة الحرائق فأخذت جميع ما في 
مراكبه من أموال وأحمال وكان قد استصحب الخفيف النفيس معه إلى البر مع 
جملة من رجاله وعبیده فسلم به. ووصل إلى مكة على إبل مثقلة متاعا ومالاً 
ودخل إلى بيته الذي كان قد ابتناه سابقاً . 

وقد فهمنا آنه كان في ولايته يوصف بسوء السيرة مع التجار وكانت 
المنفعة التجارية كلها عائدة إليه شخصيا فجمع كنوزاً قارونية لكن حوادث الأيام 
وتعاقبها عليه أدت إلى زوال نعمته. 


وقد تواردت الأخبار عن رؤية الهلال ولكن القاضي بقي على ثباته بعدم 
القبول وأرجأ الأمر إلى حين وصول العلم من الأمير العراقي وقافلة الحجاج . 


YA‏ حکام مكة 


فلما كان يوم الأربعاء السابح من الشهر وصل الميشر وأعلم برؤية الهلال 
ليلة الخميس المذكور. فثبت الأمر عند القاضي مما أوجب خطبته بذلك 
الآمر. حيث أعلمهم أن الغد هو يوم الصعود إلى منى وقد استعد الحجاج 
للإنطلاق باكرا إلى منى ومنها إلى عرفات . 

وكانت العادة أن يبيتوا هناك ولكنهم تركوا هذا العرف اضطراراً بسبب 
خوفهم من بني شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم إلى عرفات وقد صدر 
عن الأمير عشمان المتقدم ذكره أوامر إلى جنده كي يرابطوا فيي المضيق الذي 
بين مزدلمة وعرفات لحماية الحجاج . 

وقد نصب الأمير قبة بين جبلين بعد أن قدم أحد أصحابه فصعد إلى 
رأس الجيل بقرسه فعجبتا من أمره وأمر فرسه كيف أمكنه الصعود إلى ذلك 
المرتقى الصحب . فأمن جميع الحجاج بفضل مشاركة هذا الأمير ودعوا له 
بالمخفرة إذ أصاب أجرين أجر جهاد وأجر حج في نفس الوقت» وكذلك وصل 
الأمير العراقي في جمع لم يصل قط مشله ووصل معه من أمراء الأعاجم 
والخرسانيين ومن النساء العقائل (النبيلات) والمعروفات بالخواتين ومفردها 
خاتوت وكشير من السيدات من بنات الأمراء وكانت محلة هذا الأمير العراقي 
جميلة المنظر راقية المضارب والابنية» عجيبة القباب والأروقة على هيثات لم 
ير أبدع متها منظراً وکان أعظمها مرأى مضرب الأمير وذلك آنه أحاط بهم 
سرادق كالسور من كتان كانه حديقة بستان أو زخرفة بنان وفي داخله القباب 
المضروبة وهي ذات آلوان متداخلة أسود في بياض مرقشة وملونة كأنها أزاهير 
الرياض . وقد زينت واجهة السرادق من جرانبه الأربعة كلها بأشكال بيضاوية 
بلون من السواد المتداخل مع البياض فيشعر الناظر إليها مهاباً وعظمة فكأنها 
مجموعة من الدروع . 

وأبواب هذا السور مرتفعة كأنها أبواب القصور المشيدة حقيقة يدخل 
منها إلى دهاليز وتعاريج ثم يفضي منها إلى الفضاء الذي فيه القباب . فكأن هذا 
الأمير ساكن في مدينة قد أحاط بها سورها تنتقل بانتقاله وتنزل بنزوله» وهي 
من الأبهات الملوكية المعهودة التي لم يعهد مثلها عند ملوك المغرب . 
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وداخل تلك الأبواب حجاب الأمير وخدمه وحاشيته وهى أبواب مرتفعة 
يجىء الفارس برایته فیدخل علیها دون تنکیس ولا تطاطو قد آحگمت وثبتت 
ذلك کله حبال وثيقة من الكتان تتصل بأوتاد مغخروسة في الأرض. ولسائر 
الأمراء الواصلين بصحبة هذا الأمير مضارب دون ذلك لكنها على تلك 
الصيخة. ولهم أيضاً في مراكبهم على الإبل قباب تظلهم بديعة المنظر عجيبة 
الشكل . قد نصبت على محامل من الأعواد يسمونها القشاوات وهی كالتوابيت 
المجوفة. وهي لركابها من الرجال والنساء كالأمهدة للأطفال تملا بالفرش 
الوثيرة ويقعد الراكب فيها مستريحاً كأنه في مهد لين فسيح وحتى يحدث 
التوازن فوق ظهور الإبل تعمل هذه الأمهدة مزدوجة فتصبح المساحة فسيحة 
ومريعحة. والقبة مضروية عليها من فوق فيسار بها وهما تائمان لا يشعران أو 
كيقما أحبا. فعندما يصلان إلى المرحلة التي يحطان بها ضرب سرادقها للتو إن 
كانا من أهل الترفة والنعم فيد خل فيها راكبين ويتصب لهما كرسي ينزلان عليه 
وينتقلان من ظل فيه المحمل إلى قبة المنزل دون واسطة هواء تلحقهما ولا 

وفي اليوم الثاني من التحر خطب البخطيب بمسجد النحيق وهذا 
الخطيب وصل مع الأمير العراقي مقدماً من عتد الخليفة للخطبة والقضاء بمكة 
على ما يذكر ويعرف بتاج الدين وظاهر آمره البلادة والبله لأن خطبته أعربت 
عن ذلك ولسانه لا يقيم الإعراب . 

وكان بين السود من أهل مكة وبين العراقيين جولة مشاجرات وقعت فيها 
جراحات وسلت السيوف وشدت الأقواس ورميت السهام وانتهبت بعض أمتعة 
التجار لأن منى في تلك الأيام الثلاثة تصبح سوقاً من أعظم الأسواق يباع فيها 
من الجوهر النفيس إلى. أدنى الحرير إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلع الدنيا 
لأنها مجتمع أهل الدنيا فوقى الله شر تلك الفتنة بتسكينها سريعاً والحمد له رب 
العالمين . ) 

وفي السبت يوم النحر المذكور سيقت كسوة الكعبة المقدسة من محلة 
الأمير العراقي إلى مكة على آربعة جمال يتقدمها القاضي الجديد بكسوة الخليفة 
السوداء والرايات فوق رأسه والطبول تضرب من ورائه. . ) 


A *‏ حكام مكة 


ثم انطلقنا إلى وادي قر وهو واد خصيب كثير النخل ذو عين فوارة سيالة 
الماء تسقى منها أرض المنطقة الواسعحة وفي هذا الوادي المتسع قرى كثيرة 
وعيوت ومنه تجلب القوآكه إلى مكحة حرسها الله . 

فأقمتا به يوم الجمعة لسبب عجيب وذلك أن الملكة خاتون بنت الأمير 
مسعود ملك الدروب والأرمن وما يلي بلاد الروم وهي إحدى الخواتين الثلاثة 
اللاتي وصلن للحج مع أمير الحج أبي المكارم طاشتكين مولى آمير المؤمنين 
والمرسل كل عام من قبل الخليفة منذ ثمانية أعوام أو أكثر. م 
الخواتين قدراً بسبب سعة مملكة أبيها وله على ما تأكد وتحت إمرته أكثر من 
مغة ألف فارس وصهره عليها نور الدين صاحب آمد وما سواها. وتسحت إمرته 
أيضاًء حوالي اثني عشر آلف فارس»ء وخاتون الثانية هي أم عز الدين صاحب 
الموصل وزوج قطب الدين بن آتابك أخي نور الدين الذي كان صاحب الشام 
رحمه الله . أما خاتون الثالشة فهي ابنة الدقوس صاحب أصبهان من بلاد 
خرسان . 

وصلت خاتون بنت الأمير مسعود المتقدم ذكرها يوم السادس من محرم 
ورابع يوم وصولنا إلى المدينة إلى مسجد الرسول راكبة في قبتها وحولها قباب 
كريماتها وخدمها والفتيان من الصقالب بأيديهم مقامع من حديد يطوفون 
حولها. ويدفعون الناس آمامها إلى أن وصلت إلى باب المسجد الحرام 
المكرم. فنزلت تحت ملحفة مبسوطة عليها ومشت e‏ 
النبي (ص) والعبيد من أمامها والخدام يرفعون أصواتهم بالدعاء لها إشادة 
بذكرها ثم وصلت إلى الروضة الصخيرة التي بين القبر الكريم والمنبر فصلت 
GE CS‏ 
صلت في الحوض بإزاء المدبر ثم مشت إلى الصفحة الخربية من الروضة 
المكرمة فقعدت في الموضع الذي. يقال إنه كان مهبط جبريل عليه السلام 
e‏ الستر وأقام فتيانها وعييدها وحجابها على رأسها خلف الستر تأمرهم 
e‏ . وأحضرت معها إلى المسجد حملين من المتاع للصدقات فما زالت 
في موضعها إلى الليل أي حتى وصول صدر الدين رئيس الشافعية في أصبهان 
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الذي ورث النباهة والوجاهة في العلم كابرآً عن كابر وقد تأخر عن موعده 
وكانت جموع الناس في انتظاره وكان سبب تأخره هو تأخر مير الحج الذي 
کان برفقته . > 

وخطب صدر الدين وتمادى في وعظه إلى أن أطار النفوس خشية ورقة 
وتهافتت عليه الأعاجم معلنين التوية وهم ذاهلون فيلقون نواصیهم بین يديه 
فيستدعي مقصا وبجزها ناصية ناصية ويكسو عمامته المقصوص من النوأاصى 
وضع هليه الاً عمامة آخری من أحد قرناته أو جلساته قیبادرون بعماماتهم 
لأستجلاب الغرض النفيس فلا زال يخلع وأحدة واحدة إلى أن خلع فيها عدة 
وجز نواصي كثيرة. ثم ختم مجلسه بان قال : معشر الحاضرين لأن للواعظ من 
أجر وأآنا أسألكم حاجة أن ضمنتوها لي أرقت لكم ماء وجهي في ذکرها فاعلن 
الناس كلهم الموافقة على المساعدة. قال حاجتي أن تکشفوا رؤوسکم وتبسطوا 
آيدیكم ضارعين لهذا النبي الكريم قي أن يرضى عني ويسترضي الله عز وجل 
لي ثم أخذ يعدد ذنوبه ويعترف بها فأطار الناس عمائمهم وبسطوا يديهم 
للنبي (ص) داعين له باكين متعضرعين. فما رأيت ليلة أكثر دموعاً ولا أعظم 
خشوعاً من تلك الليلة ثم انقض المجلس وانقض الأمير وانقضت الخاتون من 
موضعها) . 

هكذا كان مشهد الحج في مكة حتى نهاية حكم الأمير مكثر في النصف 
الثاني للقرن الثاني عشر. 

إن الحاكم الجديد والشجاع الرجل العجوز قتادة حاكم مكة والذي خلف 
المختار بقوة السلاح وحيث كان ما زال تحت الأربعين من العمر لا بد وأن 
يكون قد لاحظ تألق نجم القائد العسكري الكردي المشهور صلاح الدين 
يوسف. ا صلاح الدين هو تلميذ القائد العسكري نور الدين محمود بن 
زنکي وکان قائد جيش في الخلافة العباسية وقد استقل عن الخلافة العباسية 
وعمل ملكا للشام. وقد كان مغلا أعلى لصلاح الدين الذي أرسل من قبله إلى 
مصر وبدأ يخطط للإستقلال بها لنفسه أيضاً وقد أصبح سلطاناً سنة ۱۱74 
ميلادية› مع آن آخر خليفة فاطمي لم يمت إلا بعد ذلك بثلاث سنوات آي سنة 


AY‏ حکام مكة 


١‏ ميلادية حيث بدا بالدعاء فى مساجد القاهرة للخليفة العباسى المقتدر 
بذلا ين الخلف الاي اين ابو مدد يد اق انی كان هل فراش 
الموت وهو آخر حلقة من سلسلة إمتدت لقرنين من الزمان. 

إن المدن المقدسة في الحجاز كانت بشكل عام تحت نظر المصريين 
وكانت تحت الرعاية المصرية وفي سنة ۱۱۷۳ أرسل صلاح الدين أآخاه معظم 
طوران شاه لحكم الجزيرة العربية من اليمن والذي بعدها بسنتين أمر حاكم مكة 
داوود بن عيسى بن فليته باسم الخليفة العباسي بتسليم مقاليد الإمارة إلى أخيه 
مکثر . 

أما من الشمال فکانت الأخبار ترد عن انتصارات وعن تخييرات فى 
القيادات بدآت تصل بمدها إلى البحر الأحمر. وإلی طرابلس بالشام إذ 
استردت بعض المواقع من قبل صلاح الدين من أيدي الصليبيين في الشام 
والتي بقیت تحت سلطته منذ استردادها قبل وفاة قائده العسكري تور الدين 
بسنة. واقتطع الموصل وأتبعها حلب ووضع آمراء في المقاطعات التابعة لدولته 
وفي سنة ۱٠۸١‏ كانتت مملكة القدس المسيحية في نزاعها الأخير مع 
صلاح الدين . 

إن الفارس الفرنسي الصليبي رينو دي شاتيون والذي استولى على 
الأرض خلف نهر الأردن وقلعة مواب ومرتفحع شوبك شرق البحر الميت والذي 
يسيطر على طريق الحجاج إلى محة وكانت خطة جريئة من قبل رينو حيث 
اھ ي د ج 

وفيي السنة التالية بعد أن اخترق الهدنة مع المسلمين وصل إلى تيماء في 
عمق الجزيرة العربية قاطعاً بذلك طريق القوافل حيث سرق ونهب القوافل 
الغنية وبعد أن صرف النظر عن محاولة اللإستمرار في الهيجوم البري للوصول 
إلى الكنز حيث قبر النبي (ص) حسبما كان يعتقد اتبع رينو خطة ينوي من 
خلالها مهاجمة الأماكن الإسلامية المقدسة من البحر لجا صلاح الدين إلى بناء 
حصن عالي البناء في شمال سيناء كنقطة متقدمة للدفاع ولكن رينو استولى على 
ايليه على خليج العقبة في هجوم مفاجىء وسرق عدة سفن من موانىء جنوبي 
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فلسطين عسقلان وغيرها وقام بتفكيكها وحملها قطعاً على ظهور الجمال عبر 
الصحراء وباللإضافة إلى ما أضافه من أخشاب اقتطعها من غابة قرب شوبك 
استطاع إعادة بناء تلك السفن في خليج العقبة وعمل منها خمس سفن شراعية 
ضخمة. كل واحدة منها قادرة على حمل ألف رجل ومجموعة من السقن 
الأصخر. وبينما كانت مجموعة من تلك السفن تحت إمرة رينو مباشرة ترسو 
مقابل جزيرة غراي كانت المجموعة الأخرى تحت سيطرة أحد قادته 
العسكريين كانت تجوب الساحل من الجنوب إلى الشمال وذلك قبل أن يعود 
صلاح الدين من رحلته إلى معسكر له على الفرات. والذي علم بالأخبار من 
قبل أن يعود. وكانت سفن المسيحيين تبحر بواسطة المجاذيف أسرع من سفن 
العرب الشراعية. وقد قطع الصليبيون طرق الإمداد بين الموانىء الصخيرة 
بتصديها للسفن التجارية التي تصادفهم وتدمر حمولتها وقد أغرقوا كل السفن 
التي صادف وجودها بطريقهم وأخذوا حمولتها طوال عام کامل (۱۱۸۲ - 
۳ وبعيدا حتى جنوب الساحل الغربي حيث رأس بناس وكانوا بصدد 
الوصول إلى عيداب وكان ميناء افريقياً مهما بالنسبة لسفر الحجاج من النيل إلى 
مكة. وهناك أحرقوا سفنأ تجارية عديدة وأغرقوا سفينة ضخمة محملة بالحجاج 
المسافرين إلى جدة. وكانت الجيوش الصليبية يرشدها الستجناء المسلمون 
وامتدت يد التخريب الصليبية صوب الشمال أي صوب الساحل المصري»› 
وصادروا قوافل كانت قادمة من القصير وقد برز رجال ريتو في كل البحر 
الأحمر والموانىء العربية بما فيها رابغ والهوارة الأولى إلى الجنوب من ينبع 
والأ-خرى إلى شمال منه حيث حصن قتادة. وحتى أنهم ظهروا في باب المندب 
ووصلوا حتى عدن حيث يقال إنهم قبضوا على شيوخ ورجال دين وأثناء 
محاولاتهم لإغلاق البحر الأحمر. 

وبعد ذلك وفي الوقت المناسب نظم عرب القاهرة الهجوم المعاكس 
فالملك العادل أخو صلاح الدين وخليفته وأثناء الحملات الصليبية» لم يكن 
لديه أسطول في البحر الأحمر وتقليداً لرينو فقد أخذ سفناً من نهر النيل 
والإإسكندرية وعمل على تفكيكها ونقلها إلى البحر الأحمر (بحر القلزم) في 
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ES‏ الأسطول في العمل تحت قيادة هشام الدين لولو 

به الحاجب وهو معروف بولائه وطاعته للملك وكذلك لبسالته في البحرية. 
وید اقا من ثلاثة أشهر على استلامه أحرق للصليبيين ثلاث سفن كانت 
تحرس جزيرة غراي وأسر طاقم هذه السفن. وقبل الوصول إلى الهوارة وفي 
منتصف فصل الصيف هاجم الأسطول الصلييي ودمر السفن الصليبية التي كانت 
متعجهة جنوباً لتدعم الأسطول الذي بدأ حملته باتجاه المدينة المنورة. و 
خلال الممرات الصحراوية على مسافة مسير خمسة آيام من البحر ويوم واحد 
من المدينة هوجم ثلاثمائة محارب صلييي على تلة كانوا ينوون إقامة قاعدة 
ثابتة لهم فوقها وكان يرشدهم في الصحراء بعض المرشدين الصحراويين 
المتلمية: 

وهذه القاعدة التي لم يكتمل بناءها وذلك آتهم لم يصمدوا في المحركة 
طويلاً. ومن بين المثة والسبعين رجلا من الذين نجوا من المعركة حيث آخذوا 
جميعاً أسرى أخذت مجموعة منهم إلى متى حيث التضحية وكذلك حدث في 
المدينة المنورة حيث قتلوا. وما عدا حفنة من الذين هربوا وركبوا سرا حتى 
وصلوا إلى الشرق أخذ باقي الأسرى إلى مصر حيث السبي المذكور فقد 
عرضوا آمام الناس ثم أعدموا على يدي بحض الدراويش والمتطرفين وهي 
لاعتبارات مقنعة لدیهم وعادلة ۔ 

ر ا و ا 
مصر في طريقه إلى الحج جنوباً. 

«وعندما دخلت الإسكندرية لأول مرة وجدنا تجمعا كبيراً من الناس 
الذين أتوا لمشاهدة أسرى من الروم»ء أدخلوا البلد راكبين على الجمال 
و جوضهم إلى آذنابها وحولهم الطبول والأبواق فسألنا ممن قصتهم فأخبرنا بأمر ' 
تتفطر له الأكياد إشفاقا وجزعا وذلك أن جملة من نصارى الشام اجتمعوا 
وأنشأوا م N E N‏ 
على عد ال ااحرب المجاورين لهم بأجر اتفقوا معهم عليه. فلما وصلوا ساحل 
الببحر جمعوا مراكبهم وأكملوا إنشائها وتركيبها ودفعوها في البحر وركبوها 
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قاطعينن بالحجاج وانتهوا إلى بحر القلزم فآحرقوا فيه ستة عشر مركباً وانتهوا 
إلى عرذاب فأخذو! فيها مركياً کان يأتي بالحجاج من جدة وأخذوا أيضاً في البر 
قافاة كبيرة تأتي من قوص إلى عيذاب وقتلوا الجميع ولم يبوا أحداً وأخذوا 
مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل 
كانت معدة لميرة مكة والمدينة أعزهما الله وأحدثوا حوادث شنيعة لم يسمع 
مثلها في الإسلام ولا انتهى رومي إلى ذلك المستوى قط. ومن أعظمها حادثة 
تسد المسامع شناعة وبشاعة وذلك أنهم كانوا عازمين على دخول مدينة 
الرسول (ص) وإخراجه من الضريح المقدس أشاعوا ذلك وأجروا ذكره على 
السنتهم . فأخذهم الله بتجرؤهم عليه وتعاطيهم ما تحول عناية القدر بينهم وبينه 
ولم يكن بينهم وبين المدينة أكثر من مسيرة يوم فدفع الله عاديتهم بمراكب 
عمرت في مصر والإسكندرية دخل فيها الحاجب المعروف بلول مع أنجاد من 
المخاربة البحريين فلحقرا العدو وهو قد قارب النجاة بتفسه فأخذوا عن 

وكانت آية من آيات العناية الإلهية الجبارة وقد أدركوهم بعد أن كانت 
بينهم من الزمان زيادة عن شهر ويضعة أيام. وقتلوا وأسروا وفرق من الأسرى 
على البلاد ليقتلوا بها ووجه منهم إلى مكة والمدينة وكفى الله بجميل صنع 
اللإسلام والمسلمين أمراً عظيماً والحمد لله رب العالمين». 

رةد أوقف صلاح الدين هذا التهديد على مكة إلى الأبدء فأعطى آمراً 
بالإستيلاء على قلعة رينو وقد بدأ الحصار تحت أوامر مباشرة من صلاح الدين 
من خربف نفس السنة» وقد حدث هذا الحصار أئناء حفلة زفاف ابن زوجة 
رینو وکانت ثمان قذائف منجنيق قد سقطت على القلعة وعلى أماكن سكن 
الملتجئين إلى القلعة من المسيحيين من قرى مجاورة وكذلك وقعت بين 
الراقصين وضاربي الطتبور. وعند ورود أخبار عن الحصار كان آخر بريق من 
الآمل في النجاة لمن في القلعة قد تلاشى . 

أما رينو الذي لم يعد قادرا على صد الهزائم الناتجة عن حملات البحر 
الأحمر وما تلاهاء حيث كانت معركة حطين قرب الجليل والتي استطاع 


A“‏ حکام مکة 


صلاح الدين أن يقضي فيها على الصليبيين سنة ۱۱۸۷ بانتصار ساحق وانهارت 
دويلة القدس المسيحية وأخذ الأمراء المسيحيين والفرسان أسرى . آما رينو 
الملقب بعفريت الغرب الخريم الشخصي لصلاح الدين والغازي للحجاز قد قتل 
في حقل على مرأى من صلاح الدين والبعض يقول بيد صلاح الدين نفسه. 

كان قتادة في الثانية والثلاثين من عمره عندما ظهرت قوات ريدو في 
البحر الأحمر وموانثه والتي هُزمت في مسالك صحراوية قبل يوم واحد من 
وصوله إلى المدينة المنورة. وقد اشتهر قتادة في سن مبكرة بأنه القارس الذي 
انتصر على الأشراف من بني حيراب وانتزع منهم ينيع والصفرا وهي نقطة 
إتصال بين الشمال والجنوب وبني علي وبني أحمد وبني إبراهيم وقد يكون 
السبب المباشر لشهرته أنه هزم الصليبيين الذين رسوا بالقرب من منزله في ينيع 
وكانوا قي طريقهم إلى المدبلة. 

وعندما استولى قتادة على مكة بواسطة ابنه حنظلة» عمد محمد بن مكثر 
في محاولة يائسة للقيام بهجوم معاكس مدعوماً من سالم بن قاسم الحسيني 
أمير المدينة المتورة وحيث قاومت هذه المدينة قوات قتادة إلى أن أذعنت بعد 
سنتين من سيطرة قتادة على مكة بواسطة حملة قادها قتادة بنفسه وعاد إلى مكة 
حيث أكمل انتصاراته في الحجاز بإرساله حملة معاقبة إلى رجال القبائل في 
ق وفك ودي الفا ورل اد الأثير بأن معركة حصلت بين قتادة 
وبين سالم آمير المدينة عند «ذو الحليفة» قرب المدينة حيث حشد الطرفان عدد 
كبير من المحاربين وعجز قتادة عن قهر سالم ولكن قتادة لاقى مشقة في صد 
قوات سالم عنه ولكته جعل خطرهم تدريجيا غير ذات أهمية. 

وفي سنة ۱۲۱۰ و۱۲۱۲ حدثت مواجهات وحوادث بين آهل مخة 
والحجاج العزاقيين وقد شرح الفاسي هذه الحوادث كما يلي: إن أمير قوافل 
البحج العراقي كان علاء الدين محمد بن الأمير ياقوت وكان ينوب عن والده 
مولى الخليفة والذي كان حاكماً لخوزستان كما كان أميراً للحج في نفس 
الوقت وكان مساعده ودليله بن أبي فارس وكان رأس القوافل الشامية الصمصام 
أسماعيل خو شروخ النجمي وكان على رآس قوافل فلسطين «الحاجي علي بن 
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سالم الأهوائي» وكان من ضمن حجاجه ربيعة خاتون أخت العادل (العادل 
سيف الدين أبو بكر) أخو صلاح الدين الأيوبي والمعروف عند الصليبيين باسم 
صفادين وعند منتى وبعد إلقاء الجمرات قفز الإسماعيليون على الشريف ابن عم 
قتادة وكان .يشبهه فقتله والبعض قال قد قتله لاعتقاده أنه قتادة نفسه. والرجل 
الذي قتل الشريف كان إسماعيلي المذهب ويسمى أبو عزيز هارون وكان يعتقد 
بأنه من أتباع أم جلال الدين وعلى الفور فقد موالي وخدم الشريف المقتول 
السيطرة على أنفسهم فتسلقوا التلال عند منى من كل صوب وبدأوا برمي 
السهام. وفي اليوم التالي كانوا ينهبون الحجاج متاعهم وظلوا كذلك طوال 
النهار وكان هناك قتلى من الفريقين . وكان كبير بني فارس والذي قدم النصح 
لمحمد بن ياقوت بأن يزيل قافلة الحج العراقية من منطقة منى إلى منطقة الزاهر 
حيث موقع خيام آهل الشام. وعندما بدأوا بالإزالة اعحقد قتادة ورجاله من 
السود بأنهم يريدون القتال فهاجموهم ونهبوهم كل ما يملكون. 

وكان قتادة يقو ل : ہما أننى نويت أن أقتل فقد عزمت على أن لا أترك 
أحداً منهم حياًء وكانت ربيعة خاتون آثناء ذلك في منطقة الزاهر وكان فيها اين 
الستار وأخو الشروخ وحجاج الشام. فلجاً أمير الحج العراقي إلى خيمتها وكان 
فيها الخاتون أم صلاح الدين فأرسلت ربيعة ابن الستار ليسأل قتادة: ما هي 
جريمة هؤلاء الناس وقد عرف مرتكب الجريمة الآن؟ أم هل أنك تبحث عن 
أي سبب لتنهب الحجاج والواجب أن تعرف من نكون؟ 

ولقد أقسم أنه إذا لم يكف قتادة عن عمله الإنتقامي هذا فإنه سوف يلقى 
عقاباً عند زحف الخليفة من بغداد ومن الشام إليه . لهذا فإن قتادة وافق على 
التوقف ولكن بشرط أن يدفع له الحجاج تحويضاً يقدر بمائة ألف دينار وفي 
نهاية الأمر جمع له ميلغ ثلاثين ألف دينار من الحجاج ومن آم صلاح الدين. 
وبقي مثات من الحجاج في حماها لمدة ثلاثة أيام. حيث كان من بينهم الجياع 
والجرحى والعراة والبعض الآخر قتل أو بعضهم في نزاع مع الموت. 

ولكن قتادة كان مقتنعاً بأن جريمة القتل قد خطط لها من قبل الخليفة 
الحباسي ولذا فقد أقسم ليقتلن آي حاج من بغداد العام المقبل». 
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وهكذا فقد رجع الحجاج العراقيون إلى بغداد قي حالة مزرية وبعدها 
بفترة قصيرة أرسل قتادة اينه راجح إلى بغداد. حيث دخل بخداد مع جنوده 
والسيوف من غير غمد والقبضة مرفوعة للأعلى جاهزين للإستسلام وأكفاتنهم 
على أكتافهم يرجون رحمة الخليقة وقد سومحوا. وفي العام التالي أرسل 
الخليفة هدايا وأموالاً بكميات كبيرة إلى قتادة. ولم يكن مطلوباً مته شرح ما 
حصل وقد طلب منه الخليفة في بخداد القدوم إليه وعتدما وصل قتادة إلى 
الحدود العراقية قرب الكوفة. واستقبله مندوبين عن الخليفة وكان أحدهم يقود 
أسداً مقيداً بسلسلة فتطير به قتادة وعاد إلى مكة مرسلا كتاب اعتذار وتبداً 
الرسالة العاطقية : 


ولي كف ضرغام أدل ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بسطهاللمجدبين رييع 
أأجعلها تحت الرحى ثم أبتغي ‏ خلاصالهاإني إذآلرقيع 
وما آنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأماعندكم فيضيسح 


ولم يبد آن الخليفة قد أخذ اعتذاره على محمل الجد رغم آنه اععذار 
خطي وقد قال قتادة أكثر من مرة وعلى رؤوس الأشهاد آنه أقوى للخلافة من 
الخليفة العباسي نفسه في بخداد وجعل علاقته أكثر متانة مع مندوبي مصر وهم 
الذين ظاهروا عليه أمير المدينة (يقول سنوك هورغونجح) في کتابه «مكة» آنه کان 
من الممكن أن يستمر قتادة في إظهار طبحه المتعجرف لإحساسه العميق بأته 
يساعد خصومه في اليمن والذين أرسلوا الرسل إلى جهات عديدة من أجل 
طلب المساعدة ضده عندما وصل بنفوذه حتى حائل على البحر الأحمر. 

وهم بدورهم لم يحصلوا من قدرة جيرانهم سوى حسن الدعاء والمال 
وبعدها انشغلوا في حربهم مع الصليبيين والذين غزوا مصر نفسها عام ٠٠۲١‏ 
والذين تفاجأوا بجلافة وصعوبة الصسحاري في الجزيرة العربية ولهذا فقد كان 
طلبه للسلاح في الوقت الغير ملائم والمستحیل حیث کان مريضاً وآخر آیامه 
کان يقول لقومه: «إن الله يحبکم آنتم وبلدکم بفضل جفافها واتساعها» وکانت 
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علاقات قتادة الخارجية متلونة تجاه أحلامه المختلفة ليحكم باستقلال وتفرد كل 
وسط وجنوب الجزيرة الحربية . 

وكانت أي مساعدة أو أي علاقة صداقة مع أي خصم له في الجزيرة 
العربية تعتبر عملا عدائياً ضده . وكان يطلق عليه بعض الأوصاف مثل «الرجل 
المسن الوقور الذكي والشهم والشجاع . وهو البسيط والتقي وكان يدعو رجاله 
دائماً للصلاة في الحرم ولم يكن يخاف آحداً من مخلوقات اله» لقد تعامل 
قتادة مع اضطرابات وشخب العبيد والجنود في مكة بحزم شدید وکان مهابا 
ديهم لحزمه وعدله. 

وقرب نهاية حكمه وعندما بدأت صحته تتراجع عين الخليفة العباسي 
مندوباً عنه أو والياً فى مكة: كان اسه أقباش الناصري (نسبة إلى الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي) وكان عضواً في الفتوة أو الفرسان الشباب وبينما هم 
مخیمین على جبل عرفات کان یزوره راجح بن قتادة وکان سأله آن يوید 
ترشيحه خليفة لوالده قتادة بعد وفاته» ولكن أقباش تجنب الإجابة المباشرة 
على هذا الطلب. وذلك آنه كان يحمل هدايا من الخليفة إلى حسن الأخ الأكبر 
لراجح. ولكن -حسن علم بخبر المقابلة وأن أقباش استقبل أخاه الأصغر اعتقد 
بأن هناك تدبيراً بتعيين راجح في الحكم . عاد إلى مكة سريعاً فأققل الأبواب 
واستنفر مؤيديه وكذلك فعل راجح وعندما علم أقباش بأن اضطراباً على وشك 
الوقوع بين الآخوين فركب إليهم مخادراً معسكره في الشبيكة ليوقف 
الإضطراب. ولكن حسن وأتباعه اعتقدوا بأنه قادم لقتالهم وليس للتهدتة. ومح 
آنه كان يصرخ بأعلى صوته آنه لم يأت لقتال بل لمنع التقاتل ولكن رجال 
حسن لم يعبآوا به فهرب رجاله من حوله وبقي وحیداً فأصابوا فرسه فوقعا سويا 
فهجموا عليه وقتلوه ثم قطعوا رأسه ورفعوه على رمح وأخذوه إلى حسن. فأمر 
حسن بأن يعلق في المسعى قرب بيت العباس . 

وقد رغب أهل مكة الموالين لحسن أن ينهبوا الحجاج العراقيين الذين 
أصبحوا دون قيادة بعد وفاة أقباش. ولكن أمير الحج الشامي حذرهم من مخبه 
ذلك وأن أخواه ملك الشام المعظم شرف الدين عيسى والكامل ملك مصر 
سوف يز حمقان صوبهم . 


4 حكام مكة 


وكان أقباش عبدآً مملوكاً اشتراه الخليفة الناصر لدين الله العباسي وكان 
في الرأيعة عشر من العمر بخمسة آلاف دينار وكان هذا أكبر ميلغ يُدفع في 
شراء عبد. وكان يعتقد بأنه أكثر الشباب وسامة فى بغداد وبما أنه كان حكيماً 
بدرجة كبيرة قإنه كان المرافق الدائم للخليفة وأعطاه الشرف | لذي يخبطه عليه 
الكثير من الناس وهو قيادة قوافل الحجاج العراقية. وقد قادها ثلاث سنوات 
متتالية بنجاح قبل تلك التي قتل فيها آخيراً: 

وكان حزن الخليفة شديدآً عليه عند سماعه النباً. فلم تكن هناك تحية 
استقبال كالعادة للقوافل العائدة من الحج ولا طبول ضربت ولا رايات رفعت 
عتد د-خولها بخداد. 

كان قتادة أثناءها طريح الفرش في نزاعه الأخير أقل ميلا ليشرح لحشيرته 
بأن اينه حسن سيخلفه في الحكم وقد متعه حسن من ذلك عندما أطاح بعمه 
عن طريق الإغتيال حيث كان في الموضع الذي يوحي بأنه هو الخليفة بحد 
قتادة . وهکذڏا من جلید يسمع عويل التساء ونحيبهن ولكن هذا شيء مخيف 
على أسماع قتادة الذي سوف يقوم بإلقاء القبض عليه بتهمة القثل . سرع حسن 
إلى مكة وبحد مشهد الوفاة الفاجعة والتي حخفقف من وقعها أن المتوفي كان في 
ثياب النوم وكان الرجل المتوفي في التسحين من العمر عند وفاته سنة ٠١١١‏ 
ثم قتل في ينيع آخ آخر لحسن وكان من المرجح أن يعين في الحكم منافساً 
لحسن . قتله حسن أيضاً. وخاف أغلب ذكور العاثلة حيث هرب معظمهم من 
البلاد وهكذا قإن عائلة استمرت فى العيش سبعة قرون ونصف الان تعيش فى 
بداية مأساة. ۰ ۰ 

وحسب رأي سعيد السمرقندي كما رواه مؤلف كتاب تنضيد العقود أن 
حسن قتل آمير قوافل الحج العراقي وعلق رأسه عند نافورة في الحرم وكان ذنبه 
الوحيد أن حسن شك بأنه أتى لمساعدة أخيه راجح ضده. 

وفي السنة التالية ٠۲۲١۲‏ ميلادية حضر الملك اليمنى اتسر بن الملك 
الكاقل ال اك ن المجرد يرف ابو ملك مر وا عة من اة 
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عائلته دخل مكة وهاجم حسن في بطن المسعى داخل المدينة حيث هرب 
حسن فاحتل رجال مسعود مكة ونهبوها وقال الفاسي : 
) «لقد أحدث المسعود اضطرابات ضد اثنين من حجاج العراق بتحدي 

حقهم في وضع راياتهم فوق جبل عرفات بدل رايات حجاج اليمن. وأكثر من 
ذلك أيضاً فإنه قتل أبرياء عند بر زمزم وكان يضربهم بسيفه على أعقابهم وهو 
یقول لهم سیروا على مهل إن السلطان ينام ثملاً في قصره وترى الناس 
يركضون منه فزعا من هنا وهناك. ولکنه استطاع وقف السرقات والنشل 
والفوضى ونجح في ذلك لخوف الناس من بطشه» (من كتاب صحيفة الزمان 
في آخبار البلد الحرام). 

ومجنون اليمن نائب حاكم اليمن بقي في مكة لمدة سبع سنين متتالية 
واسمه سالم الياقوت وهو العبد الطليق للمسعود حكم هناك لقترة من الزمان 
سنة ۱۲۲۸ وذلك بعد أن توفي المسعود نتيجة إصابته بالشلل في نفس | لسنة 
حيث استلم نائبه نور الدين عمر بن علي بن رسول حيث أنشاً حكومته 
اللخاصة به في اليمن وتوابعها من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية وقد 
ق 

أما حسن فقد جمع فرقة معارضة جلبها من ينبع وهاجم بها القوة اليمنية 
في مكة ولكنه هُزم فذهب للبحث عن دعم من الخليفة العباسي . وبعد أن جال 
هتاك لبعض الوقت توفي في بغداد ودفن فيها ولم يعد إلى مكة. 

آما أخوه راجح الذي عمل محاولة جديدة تجاه المدينة المقدسة حيث 
هزم في محاولته تلك أیضاً سنة.۱۲۲۹. ولكنه عاد مع قوات رسول من اليمن 
وبقي علی راس | لحکم حتی دخول الجيش المصري في موسم الحج التالي 
حيث يبدلون موقع الحاكم مرة أخرى . 

وفي سنة ۲ جهز الملك منصور عمر الدين على صاحب اليمن 
راجح بقوة كبيرة فعالة وذلك بهدف طرد المصريين من مكة ولكنه اضطر 
للهرب من أمام القوة المصرية التي دفعت بستمائة فارس في المعركة بإمرة 


1 سکام مخة 


الأمير جفريل وبقي الأمر حتى موسم الحج التالي. ولكن الموازين ئم تكن 
سنة ۱۲۳۷ كما كانت سابقاً عندما هاجم نور الدين علي بن رسول صاحب 
اليمن بتفسه حيث وصل مع ألف من الفرسان الذين اشتركوا في الهجوم الذي 
کان تاجحا. 

وخلال السنة التي مات فيها الملك الكامل حاكم مصر وسوريا ومتذ 
ذلك الحين والخطبة تدعو للمنصور في اليمن. وبقي راجح في مكة يحكم 
كوالي للمنصور وبقي حتى وصول صلاح نجم الدين الأيوبي الخليفة الجديد 
على مصر وسوریا شخصیاً علی رأس قوات عظيمة سنة ٠۲٤١‏ جالبا معه من 
المدينة المنورة شيحا بن قاسم الحسيني لكي يكون دميته في مكة بدلا من 
راجح الذي هرب بدوره مرة أخرى خارج مكة. أما القوات اليمنية عادت 
كالعادة بدورها مرة أخرى إلى مكة ولكن بعد خروج المصريين منها بعد انتهاء 
موسم الحج . أما نور الدين فقد أمضى شهر رمضان مع رجاله في مكة. 

وفي نهاية شهر رمضان أرسل بطلب الفارس الشجاع أبو سعد البحسن بن 
علي بن قتادة والذي حكم كوال له على مكة منذ سنة ٠١١١‏ ولمدة أربح 
سنوات والڌي قتل بعدها على يدي جماز بن حسن بن قتادة حال وصوله من 
الشام على رأس قوة كبيرة وقد أعطيت له هذه القوات فقط ليقرض بقاء الخطية 
تدعو باسم السلطان نصر صلاح الدين يوسف . 

ويبدو آن التغييرات بدأت تحدث بسرعة كبيرة فلم يحكم جماز أكثر من 
شهرين إذ عندما حضر عمه راجح وقد أصبح رجلا مسناأ لييحكم مكة مرة 
أخرى . فهرب جماز سنة ٠١١١‏ وقد خلف غانم بن راجح أباه راجحا والذي 
أصيح حاكما لمكة للمرة الثامنة على الأقل وعاد وطرد هو نفسه من مكة بعد 
ذلك بعدة اشر بو اس طة إدريس بن قتادة والذي كان مدعوماً من ابن أخيه 
محمد أبو نمي بن أبي السعد. وهذا الأخير قد حكم لمدة خمسين سنة تقريباً 
مع بعض فترات من الرنقطاع . 

وينظر المكيون نصف قرن إلى الوراء منذ وفاة قتادة حتى تلك اللسحظة 
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فیکتشقون نهم آصيحوا يتحسرون على أيام قتادة وعلى جدية حکمه وهدوثه 
نسبياً ومقارنة مع ما حدث بعد وفاته من تغییرات واضطرابات ۔ 

إن عودة أولاد قتادة إلى الحكم كان لدعم حكام مصر أو اليمن أو 
سوريا. وكان ذلك عکس ما تمناه هو . فكان يحب أن يستقل بحكم مكة وكان 
خطأً منه أنه لم يفكر بعمل عملة وطنية خاصة به. وأصيحت عملية موائمة 
وممالاة الآخرين أمراً عاديا . 

لقد شارك الصليبيوت المنغوليين أو المسلمين ضد المسلمين أو حاربوا 
ضمنهم. آما الأيوبيون أحفاد صلاح الدين والرسوليون حكام اليمن والذين 
استغاثوا بهم تماماً مثل العباسيين حكام بغداد كانوا كلهم مسلمين على الأقل. 


حكام مكة 
۹٤‏ 


أحقاد قتادة المباشرين 
مطعان 
ادریس 


# قتادة (توقي سنة )۱۲۲١‏ 


جا 
#٭ حسن # ادريس # محمد سم 
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محمد أبو نمس وأبناءه 
وأحفاده (۵١٥۲۔۵٥٤٠)‏ 


إن قلعة قتادة في ينبع والتي حافظت عليها طويلا سلالة قتادة على الرغم 
من أتهم كانوا يحكمون مكة» فإنهم كانوا في تلك القلعة يرتاحون كلما ضاقت 
أمور الحكم عليهم آو تراجعت سلطاتهم وخصوصاً عندما يقوم أ لهم أو 
قريب من العائلة ذاتها بانتزاع أو محاولة انتزاع مركز السلطة والحكم في مكة 
الكرهة. 

وفي حدود سنة ۱۲٤۵‏ اشترر يت هذه القلعة منهم بواسطة ممثل عن اليمن 
حتی لا يكون هناك بعدها آي تواجد مصري في تلك البقعة في ذلك الوقت. 
وفي نفس الوقت تقريباًء. ين أبو سعد نائباً للحاكم والآمر العسكري المساعد 
لقوات اليمن في مكة. 

وعندما كان يتجهز للقدوم من ينيع لاستلام هذا المتصب وكانت أمه 
جارية عباسية ذات ذكاء وفطنة ويؤثر عنها أنها قالت له قبل أن ينطلق: «انتبه 
لنفسك يا بني وکن شجاعاً سيقول الناس انظروا هذا سليل النبي أما إذا لم تكن 
شجاعاً سيقولون انظروا إلى ابن الجارية». 

وقد نشا ابنه محمد آبو نمي في مثل هذه الروحية فعندما بلغ السادسة 
عشر من العمر كان في ينبع حين تلقى حبرا عن راجح الذي كان يحشد قوة من 
بني -حسين في المدينة ينوي محاربة بيه أبو سعد في مكة. 


۹A۸‏ حکام مكة 


لقد حشد راجح سبعمائة فارس من المدينة المنورة بقيادة عيسى الهارون 
TP EO E ES‏ 
أن يلج تلب والده بهذا الحمل. ولي الطریق ظاجا برای وعیسی انها قا 
n Eek OD e pa a r‏ اا 
الرجوع إلى الخلف ركان على رشك أن بغي عله: 

إن مؤلف كتاب «تنضيد العقود» ينقل لنا الرواية على أساس أن راويها 
سعيد جعفر الحسيتي قد أضاف إليها مقاطع من عنده. وهكذا فإن أبو السعد 
كافاً ولده المقدام في الحال وجعله شريكاً له في الحكم . 

و بج ستوات قليلة عرم ابن عم آبو سعد جماز بن حسن بن قتادة كما 
ذكرنا في فصل سابق على التحرك باتجاه مكة قادماً من الشام مجهزاً بقوة تابعة 
لسلطان دمشق وحلب نصر صلاح الدين يوسف حفيد صلاح الدين الأيوبي 
والذي وعد بالمساعدة في الدعاء له في الخطب في المساجد وبعد أن ز-حف 
بقوة على مكة حيث قتل أبو سعد فالتجاً ابته أبو نمي إلى ينبع ولم يعد إلى مكة 
ی ا ھت یں ن کا ت اید ا ی کم 
مکة» E‏ ات اديس واو E OR‏ 
E ETA‏ 

وفي سنة ٠۲١۸‏ وصلت أنباء عن سقوط بخداد بيد هولاكو المغولى فقتل 
اللخليقة وأبناءه واحتلت بخداد العاصمة وتوقفت القوافل الخرسانية عن الوصول 
إلى مكة ودام توقفها أحد عشر موسماً متتالياً وتوقفت قوافل الحج عن الوصول 
من الحراق مدة تسع سنين أي تسعة مواسم متتالية. 
بيبرس بندقداري على الحج ومعه أتباع كثر وبشكل غير منقطع الإمداد وهو 
وضع جدير بدولة عظيمة . 
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وقد ذكر أن الخضار كانت ترد إلى معسكره طازجة وعلى مدار الساعة 
عير القوافل المتواترة وكذلك البريد وحتى الزهور كانت تأتي طازجة من مصر 
وطوال فترة الحج. وقد جعل خلفةُ في مكة واليا يقدم الكسوة للكعبة منقوش 
عليها اسم سيده ملك مصر الظاهر بيبرس. 

وقد أصبح ملك الملك الظاهر عظيماً بعد آن كان عبداً مملوكاًء أحضر 
من القوزاق وهو صبي وبيع في البداية في الشام بمبلغ ثمانمائة قطعة قضية وقد 
رده الذي اشتراه في البداية لعيب في إحدى عينيه الزرقاوين . وکانت بشرته 
دأكنة طويل القامة وصوته جهوري شجاع نشيط ولا يكل عن الحركة مرم 
بالترحال. وقد قيل عنه إنه يوم في مصر ويوم في الحجاز وهنا في الشام 
والان في حلب». 

وفي هذا الوقت كان يتقدم من قمة مجده وكان مثلاً يحتذا فيي أسلافه 
وهو الذي آعاد الحياة إلى الخلافة الإسلامية عوضاً عن تلك التي تلاشت في 
بغداد وقد وجد رغم كثرة مشاغله الوقت الكافي ليكرسه لأداء قريضة الحج. 
لقد حكم المماليك مصر طوال مائتي سنة وكان هو أول المماليك الذين 
يزورون الحجاز وأول تلك السلالة الحاكمة التي سيكون لها تأثير في الأرض 
اللإإسلامية المقدسة. ويقول سير وليام موير في كتابه «-حكم سلالة العبيد أو 
سلالة المماليك في مصر؛ أنه لمن الصعب أن تجد حكماً مشابهاً في التاريخ 
العالمي لحكم العبيد الذين رفعوا أسيادهم وبعد فترة من الزمن أصبحوا هم 
الأسياد الحاكمين. ولكن ضمن مجموعة من العبيد المشترين من الخارج 
واحتفظ بهم فأصبحوا يتزايدون أما بالتناسل أو بشراء مزيد منهم من تجار 
آسيويين فأصبحوا يبحكمون مجتمعاً بأكمله طواعية في دولة غنية تضم أراض 
شاسعة . وهكذا فالذي كان مملوكا اليوم هو في الغد ملك وكان كامل الجهاز 
الحاكم خلال حكمهم من العنصر المملوكي . ودولة بنظام قوي لا بد وأن 
تستمر لقرنين ونصف من الزمان ريما بدت في بداياتها شيء لا يمکن تصديقه 
ولكنه الحقيقة الواضحة والبسيطة للأسرة المملوكية خلال القرنين الرابع 
واللخامس عشر الميلادي . 


»+ حکام مكة 


لقد قام بييرس بكل طاقته أثناء وجوده في مكة لرأب الصدع وإزالة سوء 
التفاهم بين إدريس وابن آخيه والذين كانا يتقاتلان مؤخراً وقد نجح وأعطى 
تعليماته للوالي المعين من قبله بالإهتمام بالأمر. 

وبحد سنة تقريباً وبعد أن غادر بيبرس مكة وغاد إلى مصر عاد إدريس 
وأبو نمي إلى التقاتل بشكل علني وأصيح كل منهما يحشد مناصريه والتقوا عند 
الخلايص حيث جرح أبو نمي عمه إدريس وعزله عن الحكم بعد آن قطع رآسه 
بيده ودخل مكة منتصراً. 

E OTT 
الألقاب» وهو واحد من أشراف مكة. وقد أعطى أسماء مختلقة في الرواية زيد‎ 
وعبد الله بن أبي تمي سافر إلى العراق حيث استقبل بحرارة من قبل الحاكم‎ 
وقد أعطى قرية المهاجرية عند الحلة السيفية.‎ )٠٠١ ٤-۱۲۹۵( غازان محمد‎ 
وهي مما ت تبقى من مكتبة ومدرسة المستنصرية المشهورة والتي أنشأها العباسيون‎ 
وقد بقي هناك إلى أن حدثت بعض الإشكالات بينه وبين بعض‎ E 
العشائر المحلية. مما اضطره إلى العودة إلى مكة حاملاً معه بعض كتب‎ 
المستنصرية قي جعبة له على ظهر جمله.‎ 

وفي سنة ۱۲۹١‏ عندما وصلت آخبار مفرحة عن سقوظ قلعة عكا والتي 
استعصت على المسلمين لفترة طويلة من حكم الصليبيين . 

وكما قال جيبون «الهدوء والسكينة يلف الشاطىء الذي كان سابقاً محل 
قلق من قبل العالم أجمع. وكان مكان تهديد للمسلمين استمر قرنين من الزمان 
قد انتهى اليوم ولن يتمكن أي جندي غربي من العودة إلى تلك المنطقة قبل 
مرور خمسمائة سنة أخرى . 

لقد حكم أبو مي مع بعض الفترات المتقطعة. ففي سنة ۱۲۷١‏ عندما 
استولى جماز بن شيحا من المدينة المنورة المدينة وغانم بن إدريس على مكة 
وفي سنة ۱۲۸۸ عندما عادا من جديد إلى مكة ولفترة قصيرة ثم بقي بعدها في 
اللحكم إلى حين وفاته سنة .٠١١‏ وقد اعتاد ابته حميضة على القول بأن والده 
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كان يملك خمس خصال: الشرف» الكرم» الصبرء الشجاعة والشعر. ولكن 
هناك خصلة أخرى لم يذكرها ظهرت في شخصيته عندما أعاد المؤرخون 
العرب قراءة دراسته ألا وهي الورع. وبالرغم من التسمية المشرفة التي حملها 
ألا وهي «نجم الدين» ربما حمل هذا اللقب لكونه قوياً أكشر منه متديناً 
وتقاً!!. کان رجلا قيماء» جليلا وحصيفاًء بشرته سمراء کان يتواجد في بیت 
ضمن معسكر له في الصحراء أكشر من تواجده في المسجد وقد حكم آخر 
ثلاٹیرن سنة من حیاته وحیداً ومستقلاً وقد بدا حکمه مضطرباً وانتھی بسلام 
و-حسب المستوى اللائق به لحاكم. وقد کان عنده ثلاثين ولد حسب بعض 
الروايات وأربعة عشر حسب روایات أخرى أو اثنا عشر حسب آخرين . 

وقبل وفاته بقليل أي بعمر سبعين تنازل عن الحكم لمصلحة اثنين من 
أبثاثه حميضة ورميثة . وهذا التقليد في التنازل عن الحكم للأبتاء أصيح بعد 
ذلك عرفا متبعاً في ذریته من بعده وخصوصاً عندما يصيبهم مرض أو يتقدم بهم 
العمر ولكي يتأكدوا من استمرار الحكم حسب الطريقة التي يرغبون. وبعد 
موته دفن في المعلا وقد أصبح هذا الدفن أسلوبا متبعاً من بعده وأصبح تقليداً 
متوارثاً للشريف الأكبر فقد طيف به حول الكعبة سبعة أشواط كما يطوف الحاج 
تماما وبثيت فوق قبره قبة في المقبرة التي أصبحت مقبرة الأشراف في المعلا 
في مكة المكرمة. 

في سنة ٠١١١‏ ميلادية حضر حاكم الكرك بيبروس جاشنكار إلى مكة 
لأداء مناسك الحج فقابله أبو غيث أحد أبناء أبو نمي فاشتكى إليه حكم أخويه 
حميضة ورميتة فأيد موقفه وموقف أخيه الآ خر عطيفة وقد حاول بيبروس إقتاع 
الحاكمين حميضة ورميتة مع التلويح باستعمال القوة بأن يتركا مكة عندما يتركها ٠‏ 
هو . ولكنهما هربا من مكة وعادا إليها سنة ٠١١١‏ وقد اقتتلا مع أخويهما 
عطيفة وأبو الغيث. إن أوضح الحوادث وأكثر تقلباً وإرباكاً يكمن في التغييرات 
للقيادة الحاكمة خصوصاً في الحقبة المقبلة والتي شرحت بواسطة الفاسي وابن 
خلدون أيضاً. 

إن حميضة قد الختلف مع أخيه رميتة الأكشر صلابة وشراسة والأكثر 


°۲ حكام مكة 


عزيمة بين الآخوين الحاكمين . فالتجاً إلى الحاكم المخولي ليبحث بطلب 
مساعده منه في مقابل وعد بالدعاء له في الخطبة. 


وقي سنة ٠١١١‏ وقي إحدى المشاجرات بين الإخوة قتل حميضة أبو 
الغيث. ويقول ابن زيني دحلان. أن أبو الغيث قد قتله حميضة والذي أخفى 
جثته وأخذها إلى بیته وعزم أخوته إلى وليمة وعندما وصلوا حصر عبد وبیده 
الخيث محمولاً مطبوخاً بالكامل . وقد قصد حميضة بهذا العمل إخافة إخوته 
وقد نجح في ذلك حيث أنهم بدأوا ييخططون لقتله منذ ذلك الحين. إن رد 
الفحل من بعد تلك الوليمة إذا ما كانت قصة حقيقية فعلاً فهي تبرز سيب هروبه 
إلى المغول في بخداد والتي توضح أنه طبق كل ما ذكر حرفياً. 

وحوالي سنة 1۳١۸‏ رجع حميضة من العراق يرافقه دعم مخولي فعزل 
رميتة من الحكم وبداً يدعو للحاكم المخولي ببخداد في الحال أبو سعيد 
-خوربندر بدلا من الناصر الذي استشاط غضباً وجهز قوة أرسلها إلى مكة 
للقيض على حميضة والذي أخذ علماً بالأمر واستطاع أن ينجو بالإبتعاد عن 
مكة قبل أن يصلوا إليه ولكنه قتل بعد ثلاث سنوات من ذلك أي سنة ٠١۲١‏ 
في وادي نخلة وبواسطة عبد تركي وبإيعاز من الحاكم المصري الذي أراد أن 
يكسب ود هذا الحاكم . وبعده تسلم عطيفة أخوه الحكم وكان في مصر حيث 
حضر وأصبح رميتة مساعد الحاكم في مكة ‏ 

وفي هذه الأثناء تقريباً أراد أبو سعيد المغولي أن يقدم شيئاً تجاه مكة 
ليظهر للناس بأآته يعظم هذا المكان المقدس فأرسل محملاً ذهبياً يقدر بمبلغ لا 
يقل عن مئتين وخمسين آلف ديتار. ولكن الناصر صاحب مصر ظل محتفظاً 
بسيطرته وشعبيته فى المكان المقدس وذلك آنه كان يزود الناس فى مكة 
والمدينة بالقمح ند الحاجة. ۰ 


وفيي منطقة حكم رميتة وصل الأمبراطور الزنجي منسى موسى من 
ماندينخو إلى مكة للحج مصحوباً بقافلة عظيمة قيل بأنها تعد ٠١٠١١‏ ببخمسة 
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عشر آلف رجل وکثیر من آکیاس الذهب وکان حجه شیئاً لا ينسی لمن شاهده 
في ستة ۱۳۲۵ وصل الأمبراطور الزنجي إلى مكة للحج . 

إن المشهد المثير والباهر الذي ظهر به الأمبراطور سبب إحساساً مثيراً 
لدى الناس بحيث أن اسم الأمبراطور انتشر سريعاً بين الناس واشتهر وأصيح 
معروقاً للقاصي والداني آنذاك. وقد ظهر عبر الصحراء «الأفريقية» سنة ٠١۲۴١‏ 
ومن خلال إقامة حكمه لمدة سبعة عشر عاماً وقد صاحب ركبه ألوف المؤيدين 
والمناصرين إذ ركب الحصان وكان سبقه في المسيرة خمسمائة من العبيد 
يحمل كل واحد متهم عصا ذهبية لا يقل وزنها عن خمسمائة مثقال (أآي حوالى 
٠‏ رطل إنجليزي) هذه القافلة المذهلة مرت خلال «والاتا» و«توات» ومنها 
إلى القاهرة باتجاه مكة. إن ورع منسى موسى وكرمه الشديد والملابس الفخمة 
والتصرفات المهذبة لأتباعه السود قد أدهشت الجميع بالإنطباع المحبب الأليف 
وبشر ته الغامقة كانت توصف عادة بالحمراء آو الصفراء. وقد أعطت هذا 
الزنعجي الملك مظهراً مميزاً ساهم في الإحساس الذي سببه. . . وكان الهدف 
الو-حيد لرحاته هو لأداء مناسك الحج بالرغم من الموكب العظيم والطريقة التي 
تم إخراجه بها فإنها بعيدة جداً عن أي دافع سياسي. وقد واجهوا صعوبة كبيرة 
في إقناعه بآنه یجب آن يقطع مسیرته الروحية من أجل أن يقوم بزيارة شكلية 
اة مر 

وعندما أزف الوقت لاستغتاف رحلته إلى مكة عمل السلطان ترتيبات 
محكمة ومدروسة لضمان الراحة القصوى للملك الزنجي . 

إن «العمري» الذي كان موجوداً في القاهرة بعد اثنتي عشرة سنة من زيارة 
منسی موسی وهو في طریقه إلى بلده وجد أن المواطنين في القاهرة ما زالوا 
يتذكرون هذا الملك ويمدحونه لدرجة أن شعبيته كانت كبيرة وتدين لكرمه 
السعخي بولاء المديح والإطراء وذلك أنه وزع الذهب على الناس وقد استفادت 
الجماهير من التجارة المربحة التي أقاموها مع أتباعه فکانوا يدفعون على سبیل 
المغال خمسة دنانير لشراء رداء لا يكلف أكثر من دينار واحد. 


إن البضاعة التي تمثل لهم أساس مشترواتهم هي الملابس الجديدة 


£ ۰ حکام مکة 


والعبيد وفي الحقيقة إن زيارة منسى موسى قد جعلت الذهب يتداول بكشرة 
فاننخفضت أسعاره بشكل ملحوظ وحتى أيام العمر فإن القيمة كانت لم تزل 

منسى موسى لم يجعل سخاءه الباعث على تنمية الثروات حكرا على 
القاهرة فقط ففي المدن المقدسة للحجاز كان أكثر سخاء ولم يكن مفاجاً أن 
يعرف بأنه في الوقت الذي عاد فيه إلى القاهرة كان قد أتي على نهاية موارده 
الخاصة . 

وفي الرحلة التي أعادته إلى وطنه كان يصحبه شاعر من غرناطة وكان 
يعرف بالسهالي والذي أصبح ملازماً له في مكة وبينما كان لا يزال في الصحراء 
فإن منسى موسى سمح عن الإمساك بزمام الحكم في «كاو» عاصمة «سونخلي» 
في وسط النايجر بواسطة «سيغمنديا» أحد ضباطهء والمعلومات التي وصلت 
من الأراضي الشاسعة التي استولى علیها جعلت منسى موسى يزور كاو وهو 
في طريقه إلى بلده جاعلا منها زيارة مؤثرة لتلك المدينة متلقيا شخصياً خضوع 
وولاء الملك سونخای» . 

وبحد انتهاء مراسم الحج في مكة الوجوه الصفراء التقية والأميراطور 
الغني لأفريقيا الوسطى ِ 

وهتاك شخصية أخرى ورحالة زار في نفس الوقت تقريباً مكة المكرمة 
كان مراقباً ورحالة وشاهداً اسمه ابن بطوطة فقد وصف مكة كما يلي : 

وكانت إمارة مكة في عهد دخولي إليها للشريفين الأجلين الأخوين 
أسد الدين رميتة وسيف الدين عطيفة ابني الأمير أبي نمي بن أبي سعد بن 
علي بن قتادة اللحسني . ورميتة آكبرهما سناً. ولكنه كان يقدم اسم عطيفة» في 
الدعاء له بمكة لعدله. وكان لرميتة من الأولاد أحمد وعجلان - وهو أمير مكة 
في هذا الحهد - وتقية وسند وأم قاسم» ولحطيفة من الأولاد محمد ومبارك 


)١(‏ قوافل الصسحراء القديمة» مقدمة تاريخ غرب السودان»ء بوفيل. 
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ومسعود ودار عطيفة عن يمين المروة ودار أخيه رميتة برباط الشرابي عند باب 
شيبة وتضرب الطبول على باب كل منهما عند صلاة المغخرب في كل يوم 
ولأهل مكة الأفعال الجميلة والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والإيشار إلى 
الضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء ومن مكارمهم أنهم متى صنع 
أحدهم وليمة يبدا فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين ويستدعيهم بتلطف 
ورفق وحسن خلتق ثم يطعمهم وأكشر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران 
حيث يخبز الناس خبزهم فإذا خبز أحدهم خبزه وحمله إلى منزله يتبعه فيعطى 
لکل واحد منهم ما قسم له ولا یردهم خائبین . ولو كانت له خبزة واحدة فإنه 
يعطي ٹلثها آو نصفها عن طيب نفس ومن غير ضجر. 

وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس» وأكثر لباسهم البياض فترى 
ثيابهم آبداً تاصعة ساطعة ويستعملون الطيب كثيراً ويكتحلون ويكشرون السواك 
بعيدان الأراك الأخضر. ونساء مكة فائقات الجمال بارعات ذوات صلاح 
وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى أن إحداهن بقيت جائعة وتشتري بقوتها طيب 
وهن يقصدون الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة فيأتين في أحسن زي وتغلب 
على الحرم رافحة طيهن وتذعب المرآة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها 

وكان بمكة أيام مجاورتي لها حسن المغربي المجنون وأمره غريب وشأنه 
عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خادماً لولي الله تعالى نجم الدين 
الأصبهاني آيام حياته. . . ١‏ 

وعادتهم في يوم الجمعة أن يكون الخطيب مستقبلاً المقام الكريم فإذا 
خرج اللخطيب أقبل لابساً ثوب سواد معمماً بعمامة سوداء وعليه طیلسان سود 
(خمار من الموسلين معلق في العمامة أو الأكتاف حتى يتدلى من الخلف) كل 
ذلك من كسوة الملك الناصر وعليه وقار وسكينة وهو یتهادی بين رايتين 
سوداوین یمسکهما رجلان من المؤذنين وبين يديه أحد أعوانه وفي يده القرقعة 
وهی عود في طرفه جلد رقیق مفتول ينفضه في الهواء فيسمع له صوت عال 
يسمعه من بداخل الحرم وخارجه فيكون إعلاماً بخروج الخطيب . ولا يزال 


+٣“‏ سكام مكة 


كذلك إلى أن يقترب من المنبر فيقبل العحجر الأسود ويدعو عنده ثم يقصد 
المنبر والمؤذن الزمزمي وهو رئيس المؤذنين بين يديه لاسا السواد وعلى عاتقه 
سیف ممسکاً له بيده ونّركز الرايتان عن جانبى المنبر فإذا صعد أول درجة من 
در جات المتبر لله المؤذن السيف فيضرب بتصل السيف ضر بة في الدرج 
يسمح بها الحاضرين ثم يضرب في الدرج الثاني ضربة ثم في الثالث اخری فإذا 
استوى فى عليا الدرجات ضرب ضربة رابحة ووقف داعيا بدعاء خفي مستقيل 
ويؤذن المؤذنون في أعلى قبة زمزم في آن واحد. 

فإذا فرغ الأذان خطب الخطيب خطبته يكثر بها من الصلاة على 
النبي (ص) وسبطيه وأمهما وخديجة جدتهما على جميعهم السلام ثم يدعو 
للملك التاصر ثم للسلطان المجاهد نور الدين علي بن الملك المؤيد داود بن 
الملك المظفر يوسف بن علي بن رسول ثم للسيدين الشريفين الحسنيين أميري 
مكة سيف الدين عطيفة وهو أصغر الأخوين وققدم اسمه لعدله وأسد الدين 
رميتة ابني نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة وقد دعا لسلطان الحراق مرة ثم 
قطع ذلك فلما فرغ من خطبته انصرف. والرايتان عن يمينه وشماله والقرقعة 
أمامه إشعاراً بانقضاء الصلاة ثم بعد إلى المتبر إلى مكانه الكريم . 

وفي أول يوم من الشهر يأتي أمير مكة وقواده يحفون به وهو لابمس 
البياض معمم ومتقلد سيفاً وعليه السكينة والوقار فيصلي عند المقام الكبير 
ركعتين ثم يقبل الحجر ويشرع في طواف السبعة أشواط ورئيس المؤذنين على 
رئيس المؤذنين بالدعاء له والتهنئة بدخول الشهر رافعاً بذلك صوته ثم يذكر 
شعراً في مدحه ومدح سلفه الكريم ويفعال به هكذا في السبعة أشواط فإذا فرغ 
متها رضم عند الملترم ركعتين تم ركع خت انمقام إقصارا ركمتين ثم انصرف. 

ومثل هذا يحصل إذا آراد سفراً وإذا قدم من سفر أيضاً. 

فإذا هل هلال رجب أمر أمير ماكة بضرب الطبول والأبواق إشعاراً 
بدخول الشهر ثم يخرج في أول يوم منه راکباً ومعه أعل مكة فرساتا ورجالا 
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على ترقيب عجيب وكلهم بالأسلحة يلعبون بين يديه والفرسان يجولون 
ويجرون والرجال يتواثبون ویرمون بحرابهم في الهواء ويلقفونها والأمير رميتة 
والأمير عطيقة ومعهما أولادهما وقوادهما مثل محمد بن إبراهيم وعلي وأحمد 
اہنی صبيح وعلي بن يوسف وشداد بن عمر وعامر الشرق. وغيرهم من کبار 
أولاد السحسن ووجوه القواد ويصيرون حتى ينتهوا إلى الميقات ثم يأخذون في 
الرجوع على سابق ترتيبهم إلى المسجد الحرام. 

وهذا اليوم عنااهم عيد عن الأعياد يلبسون فيه أحسن الثياب ويتنافسون 
في ذلك وهم يحتفلون لعمرة رجب الإحتفالات التي لا يعهد مثلها وهي متصاة 
ليلا نهاراً وآوقات الشهر كله معمورة بالعبادة وخصوصاً أول يوم منه والخامس 
عشر والسابع رالعشرين . 

وأهل اأبااد الموالين لمكة مغل بجيلة وزهران وغامد يبادرون لحضور 
عمرة رجب ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت 
واللوز. 

وبهدا فإن وصف ابن بعلوطة يتطابق مع وصف ابن جبير في ثاني رحاة 
له وكتب في زيارة آخرى يقول ابن بعلوطة : 

ونی لاف السنة (۱۳۲۸ _ ٠۳١۲۹‏ ميلادية) وقعت الفتنة بين أدي. مكة 
عمطيفة أيدمور أمير جند الماك الناصر وسبب ذلك أن تجارا مر أهل 
اليمن سرقوا فتشكوا إلى أيدمور بذلك فقال أيدمور لمبارك ابن الأمير عطيفة : 
ات بهؤلاء السارقين فقال: لا أعرفيم. فكيف نأتي بهم؟ ويعد فأهل اليمن 
تحت حكمنا ولا حكما عليهم لك . إن سرق لأهل مصر أو الشام شيء 
فاطلبني به. فشتمه آيدمور وقال: تقول لي هکذا فضربه على صدره فسقط 
ووتیت عبامته عن رأسه وغضب له ضبیده ورکب آیدمور یرید عسکر: نحق 
مارك وعبيده فقتلوه وقتلوا ولده ووقعت الفتنة بالحرم وکان به الأمير أحمد بن 
عم الملك الناصر . 

وباغ الخبر إلى الملاف الاسر فشت ليه الأمر وبعث الد.ساكر إلى مكة 


۰۸ حکام مکة 


فغر الأمير عطيفة وابنه مبارك وخرج أخوه رميتة وأولاده إلى وادي نخلة فلما 
وصل الحسكر إلى مكة بعث الأمير رميتة أحد أولاده يطلب له الأمان ولولده 
فأمنو! وأتى رميتة وكفنه في يده إلى الأمير فخلع عليه وسلمت إليه مكة وعاد 
العسكر إلى مصر وذلك لأآن الملك التاصر كان حليماً فاضلا . 

هذا وقد تذكر ابن بطوطة وبطريقة عرضية أن الحرارة الشديدة في محة 
لدرجة أن الحجارة في باحة الحرم قد حرقت قدميه. 

وفي الموسم المقبل آحضر الحجاج العراقيون معهم من بغخداد فيلا أرسل 
من قبل آبو سعيد خريندار «ملك التتار» فأخذوه معهم حيثما كانوا يذهبون 
وحتى أثناء تأدية مناسك الحج كاملة بما فيها الركوع على الركبتين وقد أخذوه 
إلى الكعبة وكذلك إلى المدينة ولم يدر أحد ما هي العبرة من إرسال ملك التتار 
لهذا الفيل مح الحجاج وكانت كلفته من العراق وحتى وفاته على باب المدينة 
۰ر درهم . 

ولقد زاد التأثير المصري على الحجاز وكان هناك مشاجرات بين الإخوة 
الباقين الذين حكمامكة. وكان هناك عدة توقيفات وإخلاءات من قبل 
المصريين مع تدخلات صعبة وفي لحظة من اللحظات طلب من عطيفة ورميتة 
زيارة الملك الناصر في مصر حيث اختفى عطيفة . والذي توفي في السجن سنة 
۴۳ وبعد السماح ا بالعودة إلى حكم مكة يساعده في ذلك اپنه آحمد 
وقد تحب حاكم مصر من كثرة الفتن والتناحر في مكة ومن محاولات لزيادة 
التأثير اليمني هناك من آجل تثبيت قوته فيما بعد. 

في تلك الأثناء عزم حاكم مصر على محو الأشراف من البلاد ولكن 
العلماء في مصر أقنعوه بالعدول عن هذه الخطوة المتطرفة وكان هذا تقريباً سببه 
المكانة الخاصة للأشراف كسلالة تعود إلى النبي (ص) والڏذي قد يؤدي 
لحدوث مثل ذلك إلى الإمتعاض الشديد بين المسلمين الملتزمين . 

وكان أحمد قد أرسل من قبل والده رميتة في رحلة عبر نجد لاحتلال 
الحلة في العراق حيث ابتدأت سلطة المغول تضعف وعند الإنطلاق حذره 
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والده من الغيلان في تلك البلاد وعندما قتل هناك قال بأآنه كان يعلم أنه 
سیصاب بالأاذى في العراق ولخوف اللحجاج العراقيين من انتقام رميتة 
وللفوضى التي عمت» مسببا بنقص الأمن في الصحراء العراقية وإلى انهيار 
الدولة المخولية فتوقفوا عن المجيء إلى الحج أحد عشر عاماً. 

وبقي الحال هكذا إلى أن تى حكم عجلان والذي تسلم السلطة من 
والده رميتة من قبل سنتين من وفاته وهذا الحاكم الجديد والذي سمي 
«نصر الدين» وعرف باسم آبو السريع والذي كان في السابعة والثلاثين عندما 
تسلم سلطاته وحكم حتى بلوغه سن السبعين آي لمدة ٠۵‏ عاماً تخللها فترات 
انقطاع قليلة وخلال فترة حكمه تعطل تأثير الحكم العباسي والتأثير اليمني قد 
انتهى . وهكذا فإن الحكم المملوكي في مصر كان وحيداً وسيطر باطراد على 
الحكم في مكة. 

وكان رميتة والده قد وجدها من الفطنة أن يجعل ولده ثقاباً مساعداً 
لعجلان في الحكم ولكن سلطان مصر قد فرض عليهم «ستاد» أحد أبناء رميتة 
سنة ٠١٤١‏ كشريك ثالث في الحكم . 

أما في سنة ٠٠٠١‏ فإن المصريين وأتباع حاكم مكة والذين ساهموا في 
الهجوم على ملك اليمن «مجاهد علي» بينما كان في منى يؤدي فريضة الحج 
وتعرض معسكره بالكامل للنهب وقد قبض عليه شخصياً وسيق إلى مصر وقد 
أعيد بعدها إلى اليمن تحت الحراسة ولكن عند الوصول إلى ينيع قيض عليه 
ثانية لأنه صرح عن المعاملة التي لقيها من المصريين وسيق إلى الكرك لمزيد 
من اللإعتقال وبعدها أطلق بعد زيارة إلى القدس عن طريق عيذاب (الميناء 
المواجه لجدة) في طريقه إلى اليمن. 

وفي سنة ۱١١۸‏ أرسل حاكم مصر قوة بقيادة الأمير جركاتمور من 
لاماردين» برفقة حملة الحج المصرية حيث رافقه من مصر محمد بن عطيمة 
بصفته الحاكم الجديد وعند وصوله إلى مكة أرسل بطلب سناد والذي كان 
برفقة إخوته في اليمن ليكون مساعدا للحاكم محمد وسناد كان يرافقه آخوه 
مغيمس وكان عجلان أعطى تعليماته بوجوب زيارة مصر حيث احتجز هناك 
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وبعد عدة أشهر استنفر أهل مكة ضد ستاد والعسكر المصري. وبقي محمد 
محايداً ولكن بعد مغادرة القوة المصرية مع نهاية موسم الحج وجد أنه من 
المناسب أن يلحق بركبهم . 

وعاد عجلان إلى استلام السلطة مرة أخرى ولحق ستاد باليمن وقد قتل 
مغيمس فى حرب وقعت بين الأشراف حيث أن المصريين كانوا متورطين سنة 
۹ وقد عاش ثقاباً حياة تقاعدية انعزالية -خارج مكة لبعض الستوات . والآن 
قد عاد وأخذ زمام المبادرة بعد أن أخذ عهداأ من الحعسكر المصريين بأن يتركوا 
مكة جميعاً ويتبعوا قافلة الحجاج إلى ينيع . 

وفيي سنة ٠١٠١‏ شارك أحمد أباه عجلان في الحكم وقد منح ريع 
العائدات وحكم لمدة خمسة وعشرين عام وفي آخر السنوات المخمسة عشر من 
حكمه استولى عجلان على البناء المكون من عدة قلاع وصهاریج ماء وملاجیء 
ومدارس . وقد رفع الضريبة حن الء ماج بواسطة عبيد مكة معوضاً هولاء 
الأسخرين من ماليته الخاصة. وقد تبين بعد ذلك أنه كان يملك عدداً كبيراً من 
الزتوج والخيول والأسلحة. رہل ٠١١۹‏ وحتى سنة ۱١١۹١‏ كان هر الذي 
سمعح بالدعاء للسلطان الم نولي في الخطلبة وقد كان السلطان يرسل إليه المالية 
السنوية ححى ذلك العام .1۳١۹‏ ون ناحية أخر ربما وبتيحريض من قبل 
المصريين قام باضطهاد الزيديين اليمنيرن في مكة والمؤذن الذي كان يفغضلهم 
أحذ وجلد وضرب حتى مات وكان زعمائهم الذين ربطوا بأعمدة ثم جلدوا 
بالسياط . وقد كان الأشراف ذاتهم قد بدأوا بالتحول تدريجياً إلى المذهب 
الشافعي سريا من الناحية السياسية ثم وفيما بعد بسبب السيطرة المذهبية في 
البلاد الإإسلامية . 

لقد توفي عجلان في «جديدة» في «وادي مر» سنة ۱١۷١‏ ودفن في 
المعلا وذلك بعد تأسيس نموذج جنائزي للدفن. ۰ 

أحمد الملقب «بشهاب الدين» قد مشى على خطى والده معطياً مكة 
حكماً هادا مسالماً وأصيح خلال فترة قصيرة قوياً لدرجة أن مصر أصبحت 
تعحسب له حسابا وقد استدعي إلى مصر عدة مرات وفي كل مرة كان يجد 
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أعذاراً لحعدم الزيارة وعند اقتراب نهاية حكمه وربما لخشيته من أقاربه أو لخشيته 
من المصريين فقد كان يرتدي غالبا دراعة من السلاسل ويسبب اضطراره للباس 
الأحرام افيف في الحج فإنه لم يحج حتى لا ينزع الدراعة. ومخاوفه كانت 
في محلها الصحيح فقد سمم سنة ٠۳۸١‏ ومات وابنه محمد طعن بعد ذلك 
بمئة يوم فقط من شخص مجهول وكان الولد في العشرين من العمر وقد قيل 
بأن وفاته كانت بسبب مكيدة برت من قبل أمير الحج المصري وبتحريض من 
ابن عمه أيضاً. 

وکان عنان ابن مغيمس (ابن عم أحمد) قد خلفه سريعاً في الحكم حيث 
أنه قدم مع قوافل الحج المصرية وكانت الموافقة عليه قد تمت من قبل عندما 
كان لا يزال في مصر بواسطة الحاكم باركوك وهو أول حاكم من عائلة 
المماليك البرجيين . 

وقد جهر ليكون مساعد الحاكم أحمد بن ثقاباً وعقيل بن مبارك بن 
رميتة وبعدها جمع كبيش مؤيدين من القبائل وهاجمه ولكنه (أي كبيش) قتل 
في معركة قادها ضد أتياع عنان. وفي السنة التالية ۱۳۸۷ وافق باركوك على 
عزل عنان من الحكم وجعل مکانه على وهد أحد أبتاء عجلان. وکان لا یزال 

صغير السن . وهكذا فقد فشل عنان وعاد إلى مصر حيث توفي سنة ٠١١١‏ وقد 
حكم علي مدة سبع سنوات إلى أن قتل على يد أحد قادته العسكريين حيث 
خلفه لمدة سنة محمد بن عجلان بدلا من حسن بن عجلان والذي كان أثناءها 
في مصر . e i SS LS LS‏ 
٤‏ وهكذا فقد توقفت قوافل الحج العراقية عن المجيء إلى مكة ودام ذلك 
عدة سنوات متتالية . 

وحالما وصل حسن بن عجلان إلى مكة قادماً من مصر عين ابنه بركات 
م اعدا له في ااحكم ويحدها بترن ا3 = على السلطات المصمري واأذي واف 
على تحيين ابنه أحمد مساعداً له أيضاً في الحكم وطلب السلطان من حسن أن 
يكون هو تفسه ناثباً للسلطان عن كل الحجاز وبهذا فقد ضمن أن يكون ولديه 
الإثنين حاكمين لمكة. وقد ايتنى ملاجىء للنساء وللرجال وكان مشهوراً 
زی دا کن اال 


۱۹۲ ) حكام مكة 


وفي سنة ٥‏ ولسبب ليس له تقسير ولكن له علاقة بمكيدة دبرها 
أقاربه أو حسينيي المدينة ضمن النفوذ المصري. وهكذا فقد تاب رميتة ابن 
محمد بدلا من حسن وأبناءه لمدة سنة وبعدها أعيد تعيينهم في مناصبهم . 
وکان حسن قد آرسل ابنه بركات إلى مصر ليدافع عن آبيه ويقنع اللطان 
بالتجديد له. وتكرر نفس الحادث سنة ١٤۲۳‏ حيث استبدلوا بعلى بن عنان بن 
مخيمس لمدة سنة ثم أعيدوا بعدها إلى مراكزهم. وقد توفي حسن في مصر 
أثناء زيارة قام بها للسلطان أشرف سيف الدين برسباي في سنة ٠٤٠١‏ في 
الرابعة والخمسين من العمر وقد خلفه ابنه بركات . وفد شاهد حسن والده 
يبحكم باستقلالية كاملة في آيام -حكم أسرة المماليك البحريين. ولكنه اكثشف 
تعاظم التأثير المصري على الحكم في مكة آثناء حكم أسرة المماليك البرجيين 
وقد وجد نفسه مجبراً على الإستسلام لحكمهم ٠‏ وقد حكم لمدة ستة عشر 
عامآً. جمع خلالها ثروة عظيمة ووصل إلى سمعة وصيت مرموق في التقوى 
وفي حبه للأدب . 
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مح بعض فترات الإنقطاع عن السلطة عندما كان إخوته يقومون مقامه فإن 
برکات بن حسن قد حكم مث وفاة والده سنة ٠٤٠١‏ وحتى وفاته هو سنة 
00 
ومثل والده فإنه كان مشهوراً بحيه للأدب وقرضه للشعر وعندما كان في 
مصر سنة ٠٤٤۷١‏ فإن السلطان زاهر سيف الدين جكمك شخصياً دعا نبلاء 
المجتمع وغالبية الشخصيات المرموقة في الأدب والشعر لمقابلة بركات 
والتسحدث إليه. وأصبحت شهرته لا تضاهى وحضر مجلسه كثير من طالبي 
الحلم ليتعلموا منه. وخلال فترة حكمه أصلح مياه عين العحسين والمسجد 
القريب من العين ثم بنى كثيراً من الملاجىء في مكة أو أعاد إصلاح القديم 
منها وبحعضها بني بطريقة جيدة فبالنسية للحسيني فإن بعضها قد بني بطريقة أكثر 
من جيدة لدرجة أنها كانت لا تزال قيد الإستعمال حتى القرن الثامن عشر. 
وهکذا فإن برکات کان مهاباً ومقدراً عند الناس ليس فقط لاستقامته 
ونشافته وقدراته الحقلية. ولكن أيضاً لورعه وتقاه إخلاصه في عمله وكان أول 
شخص إذا لم يكن الوحيد في عصره الذي تسلم «خلعه» من مصر وهو لباس 
تبة شرف ظهر لأول مرة أثناء -حكمه. وهذا التقليد أصبح يعني ومنذ ذلك 
الوقت كشهادة تفويض عليا بالنيابة الرسمية عن السلطان والتي أصبح بدونها 
الحاكم غير مؤهل للحكم عن جدارة ولباقة. وهذه «الخلعة» أو «الكسوة» أو 


2 حكام مكة 


تبة الشرف في حد ذاتها هي حبة لا ت تعنى أكثر من تعبير عن الرذ.ا والرغبة 
ا ارت المح ا ااه مل ال الاق به ارال كي إلى 
الكعبة. فهي تعبير عن التقدير والتيجيل والعشريف للمكان نقسه من قبل 
الشخص المانح . والشريف الحاكم هو الذي يؤكد حصوله على هذا الشرف 
بدون أن يضع نفسه في موضع المتذللء ولكن ولأنها كانت ترسل فيا بعد 
وأصبحت شيئاً عاديا ولغترة طويلة من الزمن من قبل حكام مصر أو بخداد أو 
العشمانيين بعد ذلك فإنها لم تكن لترفض من قبل الشخص الآخر. وقد 
أصبحت تعني مع الوقت آنه بدونها فإن حاكم مكة ينقصه درجة من الحاكية 
حتى يصيح حاكماً بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

أا سلوك بركات تجاه الحاكم في معبر فقد وصف على أنه خطوة 3 ية 
تكتيكية . ومهما يكن الأمر فإنه خلال فترة حكمه قد بدا وكأنه الوصي على 
مجموعة المهندسين الذين أرسلو! سن صر لعيانة المكان المقدسر, دكات ١اك‏ 
حامية عسكرية مكونة من خمسين فارسا أرسلت من مصر إلى مكة. ورغم أن 
السحامية الع.كرية ندلقى الاآرار من ناک دة فؤن حؤلاء العسكر تد رع ل : 
الحقيقة إلى استقلالية خاعہة بهم ردذا عائد إا آنهم سرب من النخبة رة “رم 
على الرجوع بالمعلومات إلى مصر 2 عن کل ما یحدت في مکة جیا 

وكان قاعد المحامية يسمى أ رانا الاير الحرك» في سكة أو د ا 
الأماكن المقد.ة. وعتدما دخل لمشمانیون : فی لہ الأنظمة أطلقوا علي :بذ 
المنصب اسم سنجق مكة وكان يحطلى بمرتبة تبة عليا عند السلطان. 

وفيي سنة ٠٤١١‏ استعمل بركات المتدوب السياسي المصري في جدة 
كسحلقة اتصال لإيصال اقتراحاته لتعيين خليفة له. وهكذا فإن الوكيل المصري 
حصل على موقع مشابه تقريبا لذالف الخاص بالوكيل البريطاني ة. الهند فر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع أن مهمة المندوب المصري أقل 
تعقيداً وأقل تنويعاً من تلك المهمة المتاطة بالمندوب البريطاني . 
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برکات ثم آنه آصبح مقبولاً شیتاً فشیتاً بالرغم من أنه لم یکن مقبولا إلى حد ما 
لدی الأشراف آثناء حکم والذه حسن . ولقد أصبح الدخل الوطني مستقراً تقر تقریباً 
وقد ورث بر کات عادات أستمرت معه ومن بعلده لقرون عديدة. 

لتقد تأسست تحت حكمه مثلاً تلك الضريبة. وهي ربع قيمة حمولة 
السفن. وحي قيمة تعود إلى الشريف الحاكم وكذلك ربع قيمة العطاءات 
والهدايا التي ترسل أو تستقدم من الخارج من أجل مواطني مكة. وكذلك عشر 
البقمائع المستقدمة بما فيها عشر قيمة الحمولة القادمة على السقن الهندية 
والراصلة إلى ميناء جدة. 

ومنذ منتصف القرن الخامس عشر فإن نسبة من عائدات ميناء جدة من 
قيمة المجمركية كانت ترسل إلى مصر ثم فيما بعد إلى عشمان باشا حامي 
المكان . وكانت النسبة المقتطعة تختلف من وقت لآخر من ربع إلى نصف من 
السجموع الكلي . وإذا مات غریب في مکة بدون أن یکون له وريث فان ثروته 
تعود إلى الشريف وقد كان نصيبه من الإيرادات الشعبية هذه يعادل النصف 
ويقوم بدوره بتوزيعها على المسوولين من أسرة الأشراف . 

وقد وضحت مع الوقت ضرائب أخرى على الحجاج إما عند الوصول 
إلى ميناء جدة أو في الطريق البري إلى مكة. وأكشر من ذلك فإن أي شخصس 
يريد آن يزين الكعبة يجب أن يمحصل على ترخيص من الخليفة أولاً ثم بعد 
ذلك من الشريف الحاكم. وقد أصبح ذلك تقايدا اً وكان العرف أن يةہش 
الشريف عند الموافقة على مبلغ من المال والكمية على حسب نوع العمل 


ودائماً یکون المبلغ لا يستهان به. 
وبما آن وزيره أو رئيس شؤونه في الحكم هو المسؤول عن الور 
N O E n‏ 


الجمركية فيكون إما شريفاً من الأسرة أ غريباً. أما حكام المدن الصغيرة 
والمناطق ی فکانرا غالبا من البدو أو من الأشر اف . أعا الحرس من حاملي الرماح 
أو الحرس الشخصي للحاكم فكانوا من العبيد المحررين والذين هم أنفسهم 


\Y‏ حكاع مكة 


لديهم عبيد مدربين أصبحوا حرسا لهم . وکان لدی الشریف مجہوعات من 
من جنوب الجزيرة العربيةء ولكن بعضاً منهم كان من غير العرب أيضاً. ثم أنه 
لو شاء لاستطاع أن يطلب المساعدة من القبائل البدوية والذين يمدهم سنويا 
بالإعانات المالية لهذا الهدف. وقد روي آنه في تلك الأيام إذا ما أتت أخبار 
عن طريق المبشر أو النذير بالأخبار السارة وهو يذهب من بيت شريف إلى بيت 
شريف آخر فيستلم رداء شرف. ويقوم كل شريف برفع راية فوق بيته وفي 
العموم كان أسلوب حياة الأشراف الحكام بسيط للغاية ومتواضع . والعمامة 
الكبيرة كانت هي المرق الوحيد بين الشريف الحاكم وعامة الناس مح وجود 
استشناءات أثناء المراسم اللإحتفالية حيث يرتدي جبة منقوشة بالذهب وذات 
أكمام فضفاضة (لباس الشرف). 


وبالرغم من مركزه قإن الحاكم عادة ما يخاطب من قبل الشعب وهم 
يرتدون لباسهم العادي. وعلى الأخص من قبل البدو حيث أنهم لا يزالون 
على نفس النسق حتى اليوم . 
وعندما مات الشريف بركات في «وادي الير» وقد دفن في «المعلا» في 
مكة. وكان ابنه في تلك الأثناء في اليمن ليستطلع أملاك والده هناك لكنه عاد 
في الحال واستلم حكم مكة بعد والده. وتم ذلك بمساعدة من «جانى لك» 
مندوب السلطان المصري في الحجاز. وفي سنة ٠٤٤١‏ آي قبل سنوات قليلة 
من وفاة بركات أتى وزير كبير من السلطنة العثمانية اسمه مراد الثاني لأداء 
فريضة البحج في مكة. وكان فيي موكب عظيم ولم يبد عليه ما يدل على أنه 
يستعرض المكان بقصد التظاهر آو الإنذار بشيء ما. وحیث کان بركات يموت 
فإن الأخبار المدهشة عن سقوط القسطنطينية بيد الأتراك وصلت. فالعاصمة 
المسيحية التي قاومت الهجمات العنيفة للمسلمين الأوائل والغزوات المتتالية 
للعباسيين قد سقطت أخيراً تحت الضربات الفعالة والضارية للعثمانيين . 
کان محمد بن بركات مثل أبيه فقد أكمل إصلاح الأبنية داخل الحرم 
وكذلك فيما حول الحرم قرب مكة. وقد أعاد بناء مسجد ميمونة» قرب مكة 
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حيث آن إحدى زوجات الرسول طلبت آن تدفن في نفس المكان الذي تزوجت 
فيه وجعل فوقها قبة مدعمة بأربعة أعمدة فوق القبر وظلت صامدة حتى هدمت 
بواسطة الوهابيين المتزمتين في القرن التاسع عشر. 

وفي سنة ٠٤١۷‏ ورغم أن المستفيد الدائم هو السلطان قايت باي 
المصري فإنه ألغى الضريبة المفروضة معوضاً على المدينة بالمساعدات المالية 
وآمراً أن يكون هذا القانون نافذأ ومحفوراً على أعمدة الحرم. وقد أعاد تأهيل 
وترميم المنطقة الخاصة بسكن الحجاج المصريين ومسجدهم وكذلك المنارة 
والبيت الجديد الذي أعد لأآمير الحج المصري وجامع المزدلفة أعيد غسله 
بالجير والبئر في عرفات نظف وقنوات المياه الميجرورة من جبل الرحمة إلى 
وادي النعمان والتي نضبت من ٠٠١‏ سنة قد أعيد فتحها. وفي كل عام مشروع 
جديد مشابه والأوامر تأتي من مصرء وقد سقفت الكعبة من الداخل بالرخام 
بأمر من قايت باي سنة ٠٤١١‏ وفي السنة التالية نقذ مشروع الأربعة مدارس. 
مدرسة لكل مذهب من المذاهب الأربعة وكذلك عملت ملاجىء أخرى أمر 
السلطان ببنائها . 

وبعد ذلك وفي سنة ٠٤١١‏ قد رفض الحجاج العراقيون رخصة بالسماح 
بآن يجعلوا حجاجهم تحت إمرة آمير الحج المصري . فأوقف أميرهم ومنعوا 
بالقوة من دخول محة. وبينما المحمل الآتى من العراق بدلا من العطاءات 
المالية الضخمة المعتادة لمكة وحرمها. فقد رفض هذا المحمل سنة .٠٤١۷١‏ 

وفي السنة التالية ولسبب غير مفهوم فإن شريف مكة هاجم جيزان وهي 
ميناء على ساحل البحر الأحمر وعلى الحدود مع اليمن فأحرقها ودمر قلعتها 
وكانت جيزان تناضل كمدينة حدودية وعادة تحت سلطة الشريف وكانت 
إيرادات جيزان حوالى ٠٠١,٠٠١‏ فضية ترد عن طريق الجمرك وعشرة آلاف 
فضية من منجم الملح. والآن هي جزء من الحجاز التابع للمملكة العربية 
السعودية . 

وقد حضر قايت باي إلى مكة لأداء مناسك الحج» وقايت باي الرجل 
الشركسي العبد المحرر. وكان قد اشتراه السلطان جقمق صغيرا بخمسين دينار 
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ثم حرره وكان رماحاً (حامل رمح) بارعا وذكي بطريقة غير عادية. وکات 
الشخص المفضل عند جقمق› وفي ذلك الموقع رافقه إلى مكة مجموعة 
ضخمة من العبيد وكانت حملته تكاد تكون يكاملها من العبيد. 

وروي آنه قال بأنه كان يحلم بخسل الكعبة من الداخل بنقسه وقد عمل 
ذلك باحتفال حاشد شاركه فيه العلماء وسدنة الكعبة (حملة المفاتيس) الشيخ 
عمر بن رجب الشيبة. 

وحند ترك الحجاز قام قايت باي بإعطاء الشريف عشر إيرادات الحجاج 
اليمئين وبهذا فقد سلمه نصف حصته من العشر . 

وهكذا فإن العلاقة بين الرجلين كانت قوية لدرجة أن السلطان سمى أحد 
أبتاءه على اسم الشريف . وقد استمر السلطان بتقديماته الخيرية تجاه المدن 
المقدسة فى الحجاز وفى السنة التالية بعد سماعه بأن مسجد الرسول فى المدينة 
E‏ عن آغره فبکی وأمر بإعادة پتائه على تفقته السخاصة . 

وفي تلك الأآثناء وخلال -حكم محمد وردت الأخبار عن تسحرك قوات 
الشاه محمد إسماعيل الصفري الفارسى الذي حارب الأمبراطورية العشمانية 
فزادت من مشاكل الشرية السياسية. ٠‏ 

الشريف محمد الذي توفي سنة ٠٤۹١‏ كان له ستة عشر ولداً من الأحياء 
وقد خلقه واحداً منهم . بركات الذي درس في مصر وکانت سمدته مزیدا من 
الحلم والتقوى مثل والده وجده من قبل أن ينجح ويصبح حاكماً فإذا كانت فترة 
حکم بركات بن حسن وابنه قد تآثرت بالحكم المصري تأثراً كبيراً وأكثر من 
آي وقت مضى . وقد عزز مكانة الشريف الحاكم الروحية وجلب السلام إلى 
مكة من خلالهم ومن خلال خليفتهم بركات بن محمد أو بركات الثاني فإن 
أل ف الشف ارف كار لمك فل حيرت هاما أا ا ساب سات لخا 
مؤقتة لأحد الأشراف الذين عوملوا بطريقة خاطئة من قبل الأميراطور الجار في 
ذلك الوقت أو عن طريق الأقارب من نفس العائلة التي ظلت تحكم باحترام 
وتبجيل من قبل العالم اللإسلامي. 
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أرسل لل الت ف در ورات E RP‏ 
أربعين عالما دينياً تتلمذ بركات عليهم أو تعامل معهم وقد ذكر ذلك الحسيني 
وذكر من بينهم أسماء بعض المعلمات التساءء وذلك حيث كان ذلك شاثعا في 
مر . . وقد تقدم في علوم الدين تقدماً ملحوظاً وقد قبل وهو صغير السن برتبة 
عالم . 

وعندما توفي والده وافق سلطان مصر محمد بن قایت باي على تعیینه 
خليفة مكان والده. ولكنه اكتشف آنه يواجه صحوبات مع إخوته هزاع وأحمد 
البجازان. وقد ابتدأ حكمه بشكل غير مأمون الجوانب» ولكنه انتهى. بعد ذلك 
بسلام . 

وکانت شخصیته قد تأثرت کثيراً بزواجه المتأخر ولکنه کان زواجاً 
محظو ظا . 

ويالرغم من أنه حاول أن يعمل صلحاً مع إخوته خارج الحكم والذين 
نجسحوا أخيراً بعزله عن الحكم وسرقوا خيوله حتى لا يقدر على رد الهجوم فإن 
بركات الرجل التقي المعتدل انتظر بهدوء وسلام في جدة حتى موسم الحج 
التالي وعندها دخل بحماية حملة الحج المصرية إلى مكة. وبعدها أرسل هزاع 


۲۸ حکام مكة 


ليحعيش في ينبع منفياً. وبدلاً من وعده لأخيه بالإستقامة فإن هزاع جهز جيشاً 
قوياً واتجه صوب مكة والتقى الجمعان وهزم بركات عند «المعشر» وعندها 
هرب الحاكم بركات إلى «الليث» وعاش هناك إلى أن سمع بوفاة هزاع. فقام 
إخوة أحمد الجازان يريد أن يبقيه بعيداً ليستأثر هو بالسلطة ولكن بركات دخل 
مكة في الوقت المناسب وعند وصوله استلم «خلعة» ورسالة تعاطف وتآزر من 
سلطان مصر ۔ 

وقد صحب بركات قافلة الحجاج العائدة إلى ينبع لأن أحمد الجازان قد 
سرق قافلة حجاج الشام . ولذا فإنه -خطط لحملة معاقبة لأحمد ولكن القوتين 
هزمتا «قوته وقوة آمير الحج» هزيمة نكراءء وقد قبض على إبراهيم ابن الشريف 
بركات حاكم مكة وبهذا فقد تشجع أحمد الجازان بعد هذه الوقعة فقام بتجهيز 
جيش أكير لأخذ مكة نقسها. ويركات المريض وقد تضاءلت قوته وعددها قد 
التجاً منسحباً إلى اليمن . وهناك بدأ يحشد بدورة البحشود لاسترداد مكة بالقوة 
ولكنه فشل في ذلك وتبعه الجازان ونجح بركات في تضليله وتحرك بسرعة 
ولا خر فرصة تركه يبحث عنه متملص مته ودخل مکة حیث رجعت له کامل 
المدينة وهكذا فعندما وصل الجازان إلى أطراف مكة وجد أهل مكة يقفون 
وققة رجل واحد ليدافعوا عن المدينة وهكذا فقد انسحب وذهب ليعسكر عند 
«بئر شما». وآرسل إلى «ينبع» وأماكن أخرى يطلب المساعدة والدعم وتقدم 
إلى مكة للمرة السادسة. ومع أن رجال بركات كانوا في الخنادق متبحصنين . 
وهكذا فقد نجح الجازان في الهجوم على مكة. وهرب بركات إلى اليمن إلى 
أن وصل الجيش المصري إلى جدة فأسرع الجازان بإخلاء المدينة المقدسة. 

ويہدو الآن حكم بركات أكثر استقرارا واستمراراً ولكن بعد أن رجع 
تعجل بالذهاب للترحيب بالقوات المصرية الواصلة وقائدها «المكار اللأشرف 
طيطوب» الذي قبض على الشريف بركات وأخذه إلى مصر عن طريق ينبع وهو 
مقيد بالسلاسل. وكان طيطوب قد توصل إلى اتفاق مع أحمد الجازان أثناء 
قدومه عن طريق ينبع مقابل مبلغ ضخم من المال من أجل تثبيته في حكم 
مكة. 


أما بركات الإنسان التقي المعتدل الذي وصل إلى القاهرة وهو مقيد 
بالسلاسل وكان السلطان الغوري وشعبه في ذهول ودهشة لرؤية هذا المنظر 
وكانوا في غاية الإنزعاج. وقام السلطان الغوري بإطلاق سراحه في الحال 
وتحويضه عما أصابه من سوء حال. أما طيطوب القائد المصري القاسد والذي 
وجد نفسه في موقف صعب وخطير العواقب وغير مرضي عنه من قبل السلطة 
والشعب» وبينما كان بركات مستقبلاً بالترحاب أينما ذهب في بيوت العلماء 
ونخبة المجتمع في القاهرةء وبقي هناك حت سنة .۱٥۰۳‏ حتی سمع باغتیال 
البجازان وقي الطريق التقى برسول هو سيد «تبخا الحسيني» آت من طرف أخيه 
حميضة وذاهب إلى السلطان وفي الحال قتله وصادر الهدايا الذاهبة إلى 
السلطان المصري . وعندما حاصر العسكر الكعبة ولم تكن الحكومة المصرية 
على علم بالڏذي قام بعملية القتل وقد أعلن حميضة والذي تبين آنه بدأ يتقرب 
من برکات الڏذي کان بستعد للهرب . 

وبعد ذلك كان بركات يرغب بزيارة المدينة من أجل استنهاض قبيلة 
«زبيد» في الطريق إلى مكة. هاجم من صوب الشرق من صوب ينبع وفي 
طريقه آمضى ليله مع واحد يسمى «(حمیدان بن شمان» الحسيني . وهكذا فقد 
حدث في نفس الوقت آن شخصاً من آل الحسيني قد قام بطلب يد ابتة حميدان 
«غوبيه» وآن التبحضيرات للزواج كانت على قدم وساق› وقد سأل برکات مح 
ذلك بطلب البنت من والدها وقد وافق الوالد وكذلك العروس. على الزواج وقد 
أتجب متها ولده أبو نمي والذي ولد في "/ ٠٠٠١/١‏ وقد اعتاد یرکات على 
التربيت على رأس ولده ويقول له «أنت نجمي المحظوظ لم أكن محظوظاً إلى 


أن ولدت» وکان في الثالثة والخمسين عندما ولد ابنه وحظه وشحصيته بدأت 
على ما يبدو بالتخییر. 


وعدد وصوله إلى مكة استلم بركات الحكومة عن كامل الحجاز قأخوه 
قايت باي وأصيح والياً على مكة نفسها. 

كان ذلك نفس الوقت الذي زار فيه لودوفيكو فارتيميا من بولونيا 
بإيطالياء محة وقد كتب : 


f‏ حکام مکة 


«وبحد لأي وصانا إلى محة وكانت هناك حرب. أخ مقابل أخيه وكان 
هناك آربعة إخوة وكانوا يتقاتلون من أجل الحكم في مكة». 

وتعحت الفصل الذي يظهر كيف بتيت مكة ولماذا المسلمون يذهبون إلى 
مکة» کت : 

«سوف نتكلم عن النبالة المقدسة لمدينة مكة. كيف هي حالة البلد ومن 
يحكمهاء إن المدينة جميلة جد ومسكونة جيداً. ويقطنها حوالى ٠٠١‏ عائلة 
والبيوت جيدة جدا مثل البيوت التي نقطنها نحن وهناك بيوت قيمتها ثلاثة إلى 
أربعة آلاف قطعة ذهبية لكل متهاء وهذه المدينة ليست مسحاطة بأسوار لأن 
آسوار هذه المدينة هي الجبال ولها أريعة مداخل وعلى مسافة ربع ميل من 
المدينة وجدئا طريقاً جبلية محفورة بأعمال آدمية. وقد نزلنا إلى الوادي وكان 
حاكم هذه المدينة سلطاناً وهو آحد الإخوة الأربعة وهم من سلالة النبي 
محمد (ص) وهم يتبحون سلطان مصر . وإخوته الثلاثة في حرب دائمة معه. 
في الثامن عشر من أيار د-خلتا المدينة المذكورة من ناحية الشمال ومن الجانب 
المواجه للجنوب يوجد جبلان فهما يكادان يتصلان ببعضهما البعض ويمر 
بينهما ممر يصل إلى بوابة مكة وفي الناحية التي تشرق منها الشمس هناك ممر 
جبلي آخر مشل الوادي وألذي من خلاله يمر الطريق إلى الجبل حيث يحتفلؤن 
بالتضصحية التي عملها إبراهيم وإسحق وذلك حيث الجبل يبدو بعيداً عن المدينة 
حوالي عشرة أميال . وارتفاع هذا الجبل يبلغ اثنين إلى ثلاثة طبقات من 
الحجارة معمرة باليد وهي من نوع معين من الحجارة ليس رخاماً ولكنه بلون 
آخر وفوق قمة هذا الجبل فهناك جامع حسب اعتقادهم وله ثلاثة أبواب وعند 
قاعدة هذا الجبل هناك صهريجين جميلين» الماء الأول للقوافل القادمة من 
الشام وماءء مجموع من مياه المطر ويأتي من مسافة بعيدة والآن دعنا نعود إلى 
المدينة وسنتكلم في الوقت المناسب عن التضحية التي يقومون بها عند قاعدة 
ذلك الجبلى وعندما دخلا إلى البلد وجدنا القافلة القادمة من القاهرة والتي 
وصلت قبل وصولنا بثمانية آيام . وذلك لأنهم لم يسيروا على نفس الطريق التي 
سرنا عليهاء وكان في هذه القافلة ٠٤٠٠١‏ أربعة وستون آلف جمل ومائة 
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سمل سیم اھ س 
مملوك. يجب العلم بن من رأی هذه الأرض يعلم بأنها لا تنبت زرعا ولیس 
بها ماء نها قاحلة. وأن أهلها يعانون بشدة من نقص الماء ويعيش الناس هنا 
في جزء كبير من مؤونتهم يأتيهم من القاهرة وكمية أخرى تأتي من البادية 
العربية وكذلك من أثيوبيا وبعضها من الهند الصغرى والبعض من فارس 
والبعض الاخر من الشام. 

في الحقيقة لم أجد في حياتي نقطة يحتشد فيها كل ها الخلق مثل هذه 
النقطة وخلال العشرين يوماً التي أقمت فيها بهاء وبعض هؤلاء الناس أتوا 
للتجارة والبعض الآخر للحج وللتكفير عن ذنوبهم. 

سنتكلم آولاً عن التجارة› التجارة تأتي من أماكن كثيرة من الهند الكبرى 
كثير من المجوهرات والأحجار الكريمة ثم كثيراً من التوابل والبهارات وجزء 
كبير من أثيوبيا وكذلك من الهند الكبرى من مدينة تسمى «بانغاتشيلا» كميات 
كبيرة من المواد الغذاثية والقطن والحرير. وهكذا فإن في هذه المدينة يحدث 
تبادل تىجاري سريم للبضائع والمجوهرات والتوابل. إذن هناك من كل شيء 
وبكثافة : القطن بكميات كبيرة»ء الشمع › مواد عطرية بكميات أكبر وأعظم . 
آما فما يختص بطلب المغفرة : 

آما بالنسبة لطريقة طلب المخفرة في فترة الحج في قلب اليلد حيث يوجد 
مكان عبارة عن معبد يشبه الكوليزيوم في روما. ولكنه ليس مصنوعاً من حجارة 
ضخمة ولكن من آحجار محروقة ومستديرة وبطريقة متشابهة ولها تسعين باباً أو 
ريما منه باب وهي مسقوفة بأروقة وعند دخول الحرم فينزل بعشرة أو اثنتي 
عشرة درجة إلى الأسفل وعند المدخل ناس يبيعون الجواهر ولا شيء آخر 
وعندما تنزل الدرجات تجد المعيد المذكور في كل ما حولك من آشياء: 
الجدران مغطاة بالذهب وتحت تلك الأروقة يقف حوالى ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ إنسان 
رجال ونساء ومنهم الأشخاص الذين يبيعون كل آنواع العطورات وأنواع من 
البودرة لحفظ الجسم البشري لأن الحجاج يأتون من جميع أنحاء العالم. ولا 
يمكن تصور الروائح والعطور التي تملك هذا المكان. ويبدو كأته مكان مليء 


۴۲ حکام مكة 


بالمسك والحنبر والتوابل والروائح العبقة بكثافة . فيي ۲١‏ أيار هذا الخفران يبدا 
في هذا المعبد المكشوف وفي وسطه تقريباً يوجد برج يبلغ طول كل جانب من 
جوانبه خمسة أو ستة خطوات وهذا البرج مغطى برواء أسود حريري . وهتاك 
باب من القضة بارتفاع قامة الرجل وعلى جانيي الباب هناك جره من القخار . 
ويقولون بأنها مليئة بالبلسم وهي توزع يوم العيد. وإلى جانب هذا البرج هناك 
حلقة كبيرة في الزاوية وفي يوم ۲٤‏ أيار يبدأ التاس قيل شروق الشمس فيطوفون 
سبعة أشواط حول الكعبة ودائماً يلمسون ويقبلون داخل الحلقة عند الزاوية. 
وعلى بعد عشرة إلى اثنتي عشرة خطوة من البرج يوجد برج صخير. وفي 
منتصف البا-حة توجد بئر جميلة ويبلغ عمقها سبعة قامات و هي قليلة الملح و 
على هذه البثر يوجد ستة أو سبعة موظفين معينين من أجل جلب الماء للتاس» 
وعندما ينتهي الناس من الطواف سبعة أشواط حول الكعبة يذهبون إلى البئر 
ویجلسون وظهورهم تجاه حرف البئر قائلين يسم الله الرحمن الرحيم أستخفر 
الله العظيم . وهؤلاء الذين يخرجون الماء من البئر ينضحون ثلائة أوعية من 
الماء على كل حاج من قمة رآسه إلى أسفل قدميه ويقولون أثناء‌ها بان كل 
ذنويهم تزول بعد الخسيل وأن البيت المربع الذي طافوا حوله هو بيت إبراهيم . 
ولهذا فهم يستحمون جميعاً ثم يذحبون في طريق الوادي إلى تلك الجيال» 
والتي تكلمنا عنها قبل ذلك. ويمضون هتاك يومين وليلة وعندما يكونون آسفل 
الوادي يعملون التضحية هناك . 
القصل الذي يهتم بطريقة التضحية في مكة 

كل العقول النيرة هي الأكثر استعداد للتحريض على مآثر عظيمة جداً 
لأحداث غريبة وكيفما كان ومن أجل إرضاء هذا التاظيم سوف أضيف أن بعض 
العادات التي رافقت هذه التضحية . كل رجل أو امرأة يذبح على الأقل اثنين أو 
ثلاثة رؤوس من الخرفان وربما أكثر آي ما يقدر بثلاثين آلف رأس وذلك بقطع 
الحلقوم للحيوان. وكل واحد متهم يعطيه للفقراء في سبيل الله والسيب هو 
وجود فقراء ريما حوالى ثلائين ألف فقير والذين يجعلون حقرة كبيرة في 
الأرض يضعون فيها روث الإبل ويشغلون بها الناس وتشوى اللحوم قليلاً على 
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التار ثم يأكلونه. وأعتقد آن هؤلاء القوم يأتون بأعداد ضخمة لإحساسهم 
بالجوع . 

وفي اليوم التالي جاء قاض من المؤمنين وهو يقابل الواعظ عندنا في 
الكنيسة. يصعد إلى قمة الجبل ويبدأً بإلقاء خطبته والتي استمرت حوالى 
الساعة وكانت بلختهم . وهي نوع من الوعظ الرثائي› ثم بعد انتهاء الخطبة 
عادوا جميعاً إلى مكة باستعجال لأنه على بعد ستة أميال كان هناك حائط صغير 
بارتفاع آربح قامات وعند أسفل هذا الجدار هناك كميات ضخمة من الحصى 
المكومة والتي يلقيها الناس للأسباب التالية: يقولون بأن الله أمر إبراهيم أن 
يذهب ويضحي بابنه فذهب آمامه وطلب منه أن يتيعه لتنفيذ أمر الله فأجاب 
الصبى: إننى مذعن لأمر الله تماماً. وعندما وصل إلى ذلك الجدار يقال بأن 
الشيطان هر له ضور أحد أصدقاثه وقال له: يا صديقي إلى أين أنت ذاهب. 
قأجابه الصبي : 8 ذاهب مع والدي الذي ينتظرني في ذلك المكان فأجابه 
الشيطان: لا تذهب يا بني لأن والدك سيضحي بك قربة إلى الله وستموت 
فأجاب الصيي فليكن إذا كانت هذه مشيئة الله ثم اختفى الشيطان وعاد ليظهر له 
مرة أخرى بصورة صديق آخر وكرر نفس الحدث السابق فأجابه الصبي ولكن 
هذه المرة بخضب ثم تناول حجرأ من الأرض ورماه في وجه الشيطان ولهذا 
فإن رمي الحصى عائد إلى تلك الرواية وبعدها يعودون إلى المدينة ثم وجدنا 
عند وصولنا إلى شوارع المدينة حوالی ٠٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠٠١‏ من طائر الحمام 
ويقال بأنها مما تبقى من الحمام الذي كلم النبي (ص) على شكل الروح 
القدس وهو يطير في كل مكان من الحرم دون أن يعترضه أحد وهم يدخلون 
حوانیت الحبوب يأكلون بحرية ولا يقدر أحد على طردهم أو قتلهم وإلا 
يعحدث مكروه للمدينة» . 

أما زوجة السلطان قانصوه الغوري وابنه نصر محمد زارا مكة سنة ٠١١١‏ 
وعاد الشريف بركات معهم إلى مصر وكانت هذه زيارته الثالثة وقد كوفىء 
بإفراط من قبل السلطان وبعد ذلك الوقت حكم بركات بود وحب مع أآخيه 
قایت باي وابنه علي وأبي نمي حتی وفاته سنة ٠١۲٤‏ ميلادية . 


۳£ حکام مکة 


وقد نسب إلى الحسيني قوله إن ابن بركات أبو نمي عندما كان في الثامنة 
من عمره أرسل ليتحلم في مصر يرافقه سعيد بن عجيل والقاضي الشبافحي 
والقاضي المالكي . وكان السلطان قانصوه الغوري على وشك إرسال حملة 
کت رج رغاد كه وضاله غجا نة قر فأجابه الصيي باية 

من القرآن لإتا فتحتا لك فتحاً مبيناً) فسر به السلطان اشد الور دامر نان 

يعين عند عودته إلى الحجاز مساعداً للحاك في مكة بدلا من عمه قايت باي . 

وبتجاح الإسبان ضد العرب في اسبانيا صحبه تهديد للهند وجنوب 
الجزيرة العربية من قبل البرتخاليين وبعدها أصبحت جدة قاعدة للحرب»ء جهز 
السلطان الغوري أسطولاً من خمسين سفيتة بإمرة المير حسين المشرف الكردي 
وهو عضو مهم في حاشيته. ومعروف بنشاطه وحماسه وقد وضعها في البحر 
الأحمر حتى يقابل السفن البرتغالية القادمة من المحيط الهندي 

وكان يدير هذه السقن بحارة عرب وكان العاملون على هذه السقن 
يقدرون بخمسة عشر ألف بحري من المسيحيين والعبيد» وعند العودة إلى جدة 
أبدى رغبته بہتاء سور حول المدينة وذلك حتى يحمي آهل جدة من هجمات 
القبائل كما صرح بذلك ولكنه في الواقع متعجلا بالعمل على إنشاء هذا 
وطالباً المساعدة من كل من يقدر من الرجال على العمل وقد هدمت كثيراً من 
البيوت لكي يأخذوا حجارتها لإكمال بناء السور وكانت هذه البيوت على خط 
التتحصين وهذا العمل الضخم قد تم إنجازه خلال سنة فقط . . وبعدها بفترة 
استلم السلطان في مصرء طلباً بالمساعدة على صد هجمات اليمنيين أيضاً 
(هدم هذا السور سنة .)1۹٤٩‏ 


وقد أعطى الحنفي تفصيلاً عن تلك الأيام في كتابه برج اليماني أو انهيار 


اليمن كما يلي : 
«وكان لسوء حظ المسلمين أن يدخل البرتخاليون لأول مرة المحيط 
الهندي أوائل القرن. . 


وبعد نجاحهم الذي حققوه في البداية تشجعوا ولم يتركوا صغيرة ولا 
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كييرة إلا وأرادوا معرفتها عن البحر وقد ساعدهم على اكتشاف الطرق 
الصبحيحة البحرية يبحار عربي ماهر هو أحمد ین ماجد: قد دعاه القائد 
البرتغالي ليأكل محه فشرب وجعله ثملاً بسبب شرب الخمرة التي تناولها وآخبر 
البرتغاليين بأنهم يجب أن يبقوا بعيداً عن الساحل في بعض الأماكن ويدخلوا 
في العمق ثم يعحودوا من جديد فيقتربوا منه. وهكذا فقد وصلوا إلى الهند 
بسهولة وأمان ويعد ذلك اعتبروا أنفسهم أسياد «مضيق هرمز» وخصوصاً بعد أن 
وصلهم إمداد ضخم ولم يتجرأً المسلمون على المخاطرة بالإبحار لأنهم كانوا 
يرون سفنهم يصادرها البرتغاليون الذين كانوا في كل مكان على الساحل. وهذه 
الهيجمات جعلت ملك الغخوجورات يسعى لتلبية النداء والمساعدة للسلطان 
قانصوه الغوري المصري . فأرسل إليه سفراء سائلاً بالدرجة الأولى عن اللات 
الحربية والمدافع -حتى يصد هجوم الفرنجة» وعمرو سلطان اليمن كذلك كرس 
مساعدته . بسبب الأمراض التي حاقت بالمسلمين في البحار وصولاً حتى 
موانىء اليمن . 

وقد وافق قانصوه وأعطى أوامره بانطلاق الحملة لحسين الكردي مع قوة 
بحرية كبيرة بقيادة سلمان الريس. وهو على شاكلة حسين الكردي حاكم جدة 
منذ وصوله إليها فيي سنة .٠١١١‏ 

ومن أجل يتاء السور استعمل حسين العنف والشدة وعندما تباطأً العمل 
أمر بوضح أحد العاملين قليل الحظ ضمن الجدار وبنى فوقه ولكن وبعد ن 
تد-خل أصحاب الأموال وأصحاب المكانة اقتنع بتتخفيف أوامره البربرية . 

یقول دیوارت باریوزا: ) 

«القبطان (ميروسين) المير حسين القبطان العربي قائد سمقن السلطان 
والذي هزم بواسطة البرتغاليين في الهند. أمر ببناء حصن عند جدة وذلك أنه 
بعد هزيمته في الهتد رفض العودة إلى مصر قبل أن يحقق خدمة لملكه وقرر أن 
يطلب من ملك «كمبايا» والذي يسمى «سلدو محمد )۱١٥۱۱۹-۱٤0۸(‏ أن یمده 
المال ليقوم ببتاء ذلك الحصن. . . مع الإشارة إلى أنه لم يكن شيئاً غير مألوف 
أن يدخل الفرنح ذلك الميناء في تاك الفترة الزمنية». 


aS‏ حکام مک 


بربادوزا يتسب إلى تاجر عربي من اليمن غامر ووصل إلى جدة قادماً من 
«(الغوجورات» بشحنة من التوابل قد طلب منه المير حسين معلومات من عن 
البرتغاليين فأجابه التاجر وكان اسمه خليفة بأنهم مجهزين تجهيزاً جيداً. وأنهم 
يبنون حصناًء فساله المير حسين وكيف كان لك الجرآة بالمجيء إلى جدة إذا 
لم تكن صديقاً للبرتخاليين فأجابه بخوف أنا تاجر وليس لي قوة ولكنك أنت 
القائد الكبير للسلطان الغوري ولا تملك القوة لطردهم من الهند فلماذا تيقيهم 
هناك ولماذا لا تبتي حصنا هنا. وهكذا أمر مير حسين خليفه الواقف بثيابه 
الأنيقة وكل العاملين لديه بأن يبدأوا بالعمل حالاً ببناء السور بحمل الطين 
والعحجارة . وعند عودة خليفه أبلغ ما حصل معه في کالبکوت. وفي الحقيقة 
أن تدعيم وتحصين جدة قد ثبط من عزيمة البرتخاليين والذين لم يهاجموا 
وعادو! وانسحبوا من المنطقة دون الدخول إلى المرفاً. 

وحالما انتهى بناء السور أبحر مير حسين إلى الأنديز ولكن الفرنج قد 
أصبحوا أقرياء أيضاً ومتحصتين وبعد أن رأآى السلطان مظفر «شاه غوجورات» 
أو سلطان غو جورات )٠٠۲١٠-٠١١١(‏ كان مضطرآً لترك المكان من غير أن يأتي 
بأي فعل حاسم . وارتد إلى جزيرة قمران في البحر الأحمر. ومن هناك آرسل 
الرسل إلى السلطان عمرو سلطان اليمن وقد أرسل معهم الهدايا إلى السلطان 
سائلاً التموين لرجاله. وكان عمرو يصخي لوزيره ولنصائحه حيث رفض أن 
يزودهم بالمؤونة وكان تبريره أنه لو فعلها مرة فسوف يكون مضطرا لقعلها 
سنوياً فتكون بمثابة ضريية سنوية في كل عام وكان هذا الرد قد آثار حفيظة المير 
حسين الذي قرر مهاجمة السلطان اليمني ونزع الحكم من يده. وقد سر رجاله 
لذلك الأمر. وكان يضع باعتباره آنه سوف يكون مؤيداً من قبل الزيديين 
المتتخصصين بالأماكن الجبلية» والذين سيقزون على السلطان في أول فرصة 
تسنح لهم وخصوصاً أنه يعاملهم معاملة سيئة للغاية. 

وقد عرضوا دفع تكاليف جنود مير حسين وكذلك تموين الجنود 
وإمدادهم بالخيول اللازمة. 

أما موقف شريف حيزان واسمه الشريف عز الدين بن أحمد وبالرغم من 
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قربه الشديد من عمرو سلطان اليمن ولكنه قدم خدماته لسيد «لويايا» الفقيه آبو 
بكر الذي وعد بفتح طريق للهجوم المتوقع ويرشد المهاجمين ويمونهم أيضاً. 

والمواطنون في اليمن لم يكونوا قد تعودوا على رؤية البنادق والمدافع 
وهكذا فإن رجال مير حسين قتلوهم بالمثات. وكان موتهم في الأغلب عائد 
إلى خوفهم من أصوات المدافع ودخانها وكانت الخسارة بسبب حروبهم 
وانزوأئهم في بيوتهم في العاصمة «زبيب» وإغلاق بيوتهم عليهم من الخوف 
آسخذين محهم بعض الأكر الحديدية التي سببت لهم الخوف . وبعد بضعة معارك 
حاسمة أصبح مير حسين سيد «زبیب» ودخلها في ۲۰ حزیران ٠١۱١‏ على 
رآس جنوده التركمان والمصريين والشاميين وبمساعدة الزيديين وبدعم من قوة 
شريف جيزان. وکان عمرو وأخوه وابنه قد هربوا جميعأً إلى تعز وهكذا بدا 
الجيش المنتصر انتقامه وأخذ ينهب العاصمة. وكان فى مقصورة المير حسين 
جامع الضرائب الشهير وكان اسمه «طوغان» والذي ا اليمنيين وبيوتهم في 
المدينة وهكذا فقد ابتزهم بمبالغ ضخمة» وظل مير حسين مشغولاً مع طوغان 
بجمع الضرائب مدة سبعة عشر يوما. 

وبعدها انطلق مير حسين مبحراً باتجاه عدن وأصبح أكثر غناً وثروة 
وسعادة عما قبل آخذاً معه سلمان الريس. ولكنه ترك برسباي ضابطاً آخر 
وشريف جيزان . وبينما هو ميحر باتجاه الجنوب استعجل أسياد المدن' الساحلية 
للقائه والترحيب به الواحد بعد الآخر عارضين تقديم المساعدات عليه بمبالغ 
طاثلة ومستسلمين له. وقصص نجاحه وشراسته تجاه الئاس فيي جدة والذين 
کانوا يتوقعون مجيثه في رحلة العودة كثير 

وفي عدن أقام حصن عدن ولكن حصاره الذي أثبت أنه قد انتهى قبل أن 
يقطف ثماره إذ أبحر عائداً إلى جدة مع كل ما أتلف خلال فصل الخريف سنة 
0٥1‏ وليترك كل ذلك يضيع على مدخل ذلك الميناء. وكلل إبداعاته العقلية 
الفظة والشيطانية . 

لقد نجح بتشييد وسائل التعذيب مثل معصرة الأدميين والأفران. وغرف 
التعذيب بالآلات اللازمة لذلك ومقصلاة الشيطان حيث اللإعترافات بطريقة لم د یر 
مثلها في مکان آخر. 
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وبحد فترة بدآت قوة المماليك في التراجع وأصبح السلطان سليم 
العثماني المنتصر على السلطان الخوري و-خليفته تومان باي آخر حكام الأسرة 
المه.لوكية واعتبر السلطان سليم الحجاز جزءاً من أمبراطوريته. 

أما بركات العجوز الورع فقد سارع بإرسال آبنه الشريف آبي نمي إلى 
بلاط السلطان سليم والذي كان مسروراً بلقاثه ومختبطاً لاستضافة سليل النبي 
محمد (ص) وحارس الحرم المقدس . وقد اعترق السلطان بسلطته وأكد على 
استقلاليته في الحكم على مكة وما حولها وبقضل هذا الحدث يقول الحتفي : 
ويعد سماع السلطان لسرد آبي نمي البالخ من العمر ٠١‏ سنة لمشاكله وأمور 
الحكم في المحجاز أعطاه تفويضاً بقتل حسين الكردي ولهذا فإن يوم عودته إلى 
مكة كان يوماً حافلاً ويمثابة عطلة رسمية واستلم بركات أيضاً باليد اعترافاً خطياً 
ورسمياً بالسيادة على محة والمدينة وجدة في الحجاز. 

وكان شرط السلطان مقابل كل ذلك هو الإعتراف بالسمو المعظم للباب 
العالي ثم أمر بركات بتقراءة «الفرمان» على الناس وفي العلن ووضع عباءة 
الشرف والمرسلة من قبل سليم وقد هتاه شعبه على ذلك . وفي اليوم التالي أمر 
بأن تقراً الخطبة في المساجد باسم السلطان سليم العشماني وآرسل إلى القائد 
المملوكي مير حسين الكزدي بأن السلطان يأآمر بعودته إلى القاهرة. 

وهكذا فقد دفع هذا الفاسق إلى أيدي بعض الزنوج العبيد الذين أخذوه 
بحركة متشفية إلى جده حيث وضع على إحدى سفنه والتي أبحرت صوب جدة 
وعندما أصبسحت السفينة في عمق البحر ربط مير حسين بالسلاسل وربطت 
حوله أكياس محملة بالحجارة ورموه من فوق ظهر السفيتة على تلك الحال 
وترك حتى يرسو في الماء. أما أعوانه فقد تفرقوا وكل من قيض عليه انتهى إلى 
المصير الذي استحقه من سحسنة أو سيثة. 

وبعض الذين وصلوا إلى زبيب ونجحوا في الوصول إلى عاصمة اليمن 
آنذاك اتصلوا ببرسباي الذي عينه مير حسين الكردي والذي استلم زمام الأمور 
هناك بعد ذهابه إلى جدة. وقد تشجع برسباي بهذا الدعم وخطط للإنشاء 
معسکر جدید في اليمن وعندما سمع السلطان عمرو عن اللاإأستعدادات هذه 
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أعد العدة للمقاومة. ولكن قوات برسباي وصلت على مشارف تعز سنة ٠١١١‏ 
حيث استولى عليها بسهولة فتركها عمرو نهياً للعدو وهرب. فتابع برسباي 
انتصاراته وكان عرضة لهجوم من قبل عمرو الذي انقلب عليه جيشه حيث انهزم 
فقتل هو وأآخوه في المعركة وهكذا انتهى حكم أسرته سنة ٠١١١‏ ميلادية . 

وقد مكث برسياي شهرين في صنعاء ثم بعد ذلك جمع غنائمه الضخمة 
وتعد بشمانية الاف جمل عدا ما نهبه رجاله. ثم توجه إلى «نجارا» باتجاه زبيب 
ولكن قبل الوصول هاجمه جماعة من العرب من بني هوابيش وقبائل أخرى هو 
وضياطه الأساسيين حيث قتلوا في المعركة وتشتت رجاله ووقعت المسروقات 
كلها بأيدي رجال القيائل ومعظم الأحياء الذين وصلوا إلى زبيب وافقوا على 
قيادة اسكندر لهم والذي وصله التعيين من السلطان بالقيادة بينما كان الباقون 
الذين دانوا بالولاء لرمضان البيزنطي الذي ارتدى اللباس التركي وصرح بأنه 
يعترف بسلطة السلطان العثماني . 

وهكذا فإن المندوب الجديد للسلطان أو السنجق فى جدة حسين الرومي 
را عاك ت ود أن هة مجو غات ك من الل الان اتج 
تركها خلفه حسين الكردي . وكذلك مستودع للأسلحة والذخائر . وقد أعطى 
وعوداً من شريف مكة بالدعم وكذلك من باشا القاهرة بالزحف على اليمن 
ولكن عند وصوله إلى الحدود سمع عن وفاة السلطان سليم وفي نقس الوقت 
كان اسكندر يستعد لمقاومته فعاد إلى مكة دون أن يحقق أي شيء. 

وبعد الأحداث التي حصلت في القاهرة عندما كان أحمد باشا يقاوم 
سلمان الريس والذي كان أمير البحرية التابعة لمير حسين الكردي. ترك القاهرة 
بسرعة وذهب إلى مأوى في مكة. وعند وصوله شجع السنجق حسين بإعادة 
محاولة الهجوم على اليمن وهو بنفسه بدأ بمهاجمة البرتغاليين الذين تمركزوا 
في جزر قمران في البحر الأحمر والتي كانوا يستعملونها كقاعدة للإغارة على 
موانىء البحر الأحمر. 

وقد قتل الكثير منهم . أخذ أو باع كميات كبيرة من المساجين وبعد ذلك 
استدعى اسكندر بك الكرماني صاحب اليمن لاإستسلام. 


£ : حكام مكة 


تطورع الشريف عز الدين حا كم جيزان بالزحف إلى زبيب لمهاجمة 
اسکندر حيث أصر أهل زبيب على استسلام الحامية وهكذا وقع اسكندر بين 
يدي شریف SS SSS E‏ 
وهكذا نشب القتال بينهما بینهما وقتل شریف جیزان وفقد سلمان حوالی متي حارس 
من أتباعه Ty‏ إنشاء النظام في مصر تحت لواء الوزير 
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بو نمس الثاني: أبناؤه 
| أحفاده۔أحفاد أبنائه 
(1T1)‏ 


القصل الثامن: محمد آبو نمي الثاني: آبناؤه - أحفاده - أحقفاد آبنائه 1f‏ 


(F106) 


محمد أبو نمي والمعروف بأبي نمي الثاني» خلف والده بركات وهو في 
التاسعة عشر من العمرء وكان قد زار مصر مرتين» مرة وهو طفل في السابعة 
من العمرء وأثناء -حكم السلطان الغوري وبعدها بأربع سنوات للتهنئة بالحاكم 
المصري الجديد نيابة عن والده ألا وهو المنتصر الجديد السلطان سليم 
المتعجهم دائماً والحاكم الأولء ومع كلا الحاكمين حقق نجاحاً مرموقاً. 

وكان من النادر وجوده فوق صهوة حصان الحاكمية إلا عندما تمر قوافل 
القوات العثمانية بجدة في طريقها إلى اليمن أو إلى الأنديز لدفع المحاولات 
البرتخغالية من التهديد. وقد دخلت السفن إلى ميناء جدة فيي حزيران ٠١١١‏ » 
وحالما توقفت نزلت القوات إلى البر وابتدأوا في الحال بسرقة التاس والأسواق 
وتصرفوا بشكل شائن حقير» مما آدى إلى ارتفاع الأسعار في البلد بشكل 
لافت . وذلك لازدياد الطلب على التموين الخاص بالعسكر الوافد» وهكحذا فإن 
ذلك الوقت لم يكن الفأل بقدومهم فألا سعيداً وعندما يسترجع الناس تلك 
الحقبة من الزمن يقولون عنها آنها «كانت تلك أيام سلمان». وسلمان هذا هو 
القائد التركي آنذاك. وكانت عملية حفظ الأمن والنظام في المدينة من الأمور 
الصعبة على شريف صغير السن مثل محمد آبو نمي واستمر البحال على ما هو 
عليه إلى ما بحد موسم الحج عندما غادر كابوران سلمان والحاكم المعين 
(لليمن) المشهور خير الدين وعساكرهما المرافقة 


٤“‏ حکام مکة 


وبحد بضح سين أرسلت إرسالية أخرى بقيادة عبد السلطان سليم وكان 
اسمه سلیمان ا وكان حتى تلك اللحظة حاكماً للقاهرة وقد أبحر من 
السويس إلى جدة وحتى تلك اللحظة لم يكن الساطان سليم ولا أحد من شعيه 
قد وطاً بر الجزيرة العربية. ولكن عندما دعاهم الشريق للزيارة متحملاً كل 
المصاريف والأعباء عندها بدأوا يبحروت إلى الجزيرة الحربية والهند. 

وفي سنة ٠١١۹‏ وبعد مخامراته في الهند والتي أورد ذكرها الحنقي 
بالتمصيل . وفي اليمن وهو في طريق عودته من الهند قتل سليمان الخادم 
الحاكم أحمد «الربان» وقد برهن سليمان الخادم علی أنه يحاول المساس 
بصلاحیات حاكم مكة. 

وفيي جيزان حيث سيطر الشريف أبو تمي العام المنصرم وضع سليمان 
حاكماً من قبله ومحمية عسكرية بعد أن طرد مندوب الشريف من هناك. وفي 
نيسان ستة ٠١۳١‏ وصل إلى جدة من أجل أداء مناسك الحجح. ساهم مع رجاله 
في خروقات واستفزازات عنيفة تجاه الناس مظهرين عدم اكتراث لققدسية 
المكان والزمان. وبعد انتهاء مناسك الحج قرر العودة إلى اسطلبول . 

انتهز الشريف القرصة وأرسل ولده أحمد معه إلى السلطان سليمان الأول 
وهناك استقبلا كلاهما بالحفاوة والترحيب وكانت تلك أعظم سنة من سني 
حكم السلطان العثماني حيث امتدت سلطته من حدود الهند تقريبا حتى جبل 
طارق ومن بودايبست إلى نهر الفرات . وكان السلطان عندها في طبع كريم› 
ولكن ولسوء الحظ فإن وباء قد عم اسطنبول فتوفي كثير من مرافقي أحمد بما 
فيهم القاضي عرار وهو أحد ثلاثة قضاة رافقوه و أخهد تة كان رها أا 
وبعد أن عاد إلى الحجاز وصل بأامان ومحملا بالمكافات والعطاءات وكان آبوه 
راقاریه وك رجالات الحاكم باستقباله باحتفال مهيب عند وادي المر. . وکاتت 
حل 7 ريدية ألقيت فيها قصائد المديح من الشعر ولكنه لم يشف تماما من 
د ر مك لاما کان في س اسطاتبول فتوفي بعد ست ستوات من ذلك الوقت مما 
EE‏ 


وبعال ذلك الرقت وجه أبو تمى نقسه وجه أخرى ناحية الأعمال الخيرية 
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الجيدة و ساعده السلطان بعطاءاته السخية. وهذه المساعدات تمثلت بزيادة 
حصته من عائدات ميناء جدة من الضرائب إلى النصق وهو حق فرضه له 
اللطان بعد أن طرد بعض السفن البرتخالية التي ظهرت قرب ميناء جدة سنة 
۱ ۰ 

وقد أعيد بناء سقف الكعبة سنة ٠٠١١‏ بأمر من الساطان وكان هناك 
ميالغ إضافية أرسلها السلطان إلى الشريف من أجل الأعمال الخيرية وقد عادت 
قوافل الحج إلى السير من جديد من اليمن إلى مكة بشكل مستمر سنوياً. 

وفي سنة ٠٠٠١١‏ أرسل «محمل» من قبل مصطفى باشا نائب السلطان في 
اليمن بالإضافة إلى محمل آخر من الشام وكذلك من مصر إلى مكة. 

وفي سنة ۱٥۵۷‏ توقف جريان الماء القادم إلى عرفات ومنه إلى مكة 
ومصدره جيل القرة. ولهذا فإن طلب المناشدة للإصلاح هذا العطل الذي 
أصاب قنوات المياه قد وصلت أصداؤه إلى السلطان. فبادرت أخت السلطان 
بطلب اللإذن لها بتمويل هذا المشروع من مالها الخاص . وكانت تكلفته المبدثية 
حوالی ٣۵۰,۰۰۰‏ دينار» عين السلطان رجل الحسابات المالية المصري إبراهيم 
بك سكرتيراً ومنظماً لشؤون المخطط الخاص بتنفيذ المشروع وقد أرسل إليه 
میلغ ٥۰,۰۰۰‏ دینار. وصل إبراهيم بك إلى مكة مصطحبامعه ٠٠١‏ من 
لمماليك والمهندسین من دمشق وحلب وأماکن أخرى» وقد آعطی كبير 
المهندسين الأمر ببدء تنفيذ المشروع في الحال. وبدأوا بحفر قناة تصل من 
عرفات حتى بثر زبيدة ولكن العمل صادف وجوده ضمن منطقة صخرية صماء 
وقد حاول التغلب على تلك العقبة بإحراق كميات كبيرة من الزيت والحطب 
إلى أن انتهى حطب الوقود من كل المنطقة المجاورة وتحب الناس جميعا 
وو ھت عر یمم 

وقد توفي عدد من العبيد والخدم وتأذى من ذلك هو شخصياً - إبراهيم 
بك - وقد حفر قبره بيده حيث مات بعد عشر سنوات من بداية المشروع ولم 
ينته المشروع وبالرغم من طلب الشريف أن تكون خطة العمل التالية بإدارة 
حاكم جدة وقاضي القضاة في مكة ولكن السلطان تجاهل هذا الأمر وأمر 
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شخصياً بآن يكون رئيس الحسابات في مصر محمد يك أكمل زادي أن يتولى 
الأمر والڏي استلم الإإأدارة وقشل ثم مات أيضاً. 

وأخيرا أتى قاسم بك حاكم جدة وحسين القاضي المالكي مُعيتاً 
ليستكملا المشروع . وفي سنة ٠١۷١‏ توفي قاسم بك ولم يكن الماء قد وصل 
بعد إلى مكة. ولكن ويعد وفاته بشهر أوصل القاضي حسين الماء إلى مكة 
وعقدت له حفلة ابتهاج وفرح بهذه المناسبة في حديقة منزله في «البشا» وكان 
المبلغ الذي دفع بالكامل فيي هذا المشروع قد وصل إلى خمسة «لاخ 
وسبعمائة دينار. وفوق الميلغ المدفوع كافأت أخت السلطان القاضي بمكافأة 
مالية كبيرة مع التقدير. وبعد هذا النىجاح آمر السلطان بأن يعاد ترميم الحرم 
والذي استمر لمدة أربع سنوات وبعد اللإنتهاء آمر السلطان بأن تكتب هذه 
الكلمات على باب علي وباب العياس وهما بابين من أبواب الحرم: الله - 
محمد ۔ آیو بکر - عمر ‏ عشمان - علي . 

وفي ستة ٠٠١٠١‏ زار نائب السلطان على اليمن محمود باشا مكة وهو في 
طريقه إلى مصر قام بتسليم رضوان بن مصطفى التعليمات الحكومية. 

وقد أذهل كل من رآه يما فيهم الحنفي وخصوصا عند رؤية مقصورته 
الأنيقة وكل ما حولها. 

وفي تموز من نفس السنة وصل العبد البرتغالي للحج وكان كل ما يعرفه 
عن مكة دقیق ومختصر. وقد اکتشفه مؤخراً سینیور جي .اي . دیلافیدا وکتب 
على هامش كتاب عربي (تحت رقم ۲۱۷) في مكتبة الفاتيكان (العالم 
الإسلامي الجزء ۳۲ طباعة سنة ۱١۹٤۲‏ مؤسسة هارتفورد اللاهوتية) ترك رابغ 
آسخر يوم من أآيام حزيران متوجهاً إلى مكة ومذكور فيه «من هنا يتوجه الناس 
«رراة إلى مكة» وييدآً حكايته عن الحج الحقيقي وبدون أن E‏ 
الا شرافس . إ آسمه وتاریخه غير معروفین . وهناك جندي آلماتي آخذ أسيراً من 
قبل الأتراك في هنغارية إلى مكة في نقس الوقت تقريباً وعاد إلى فا 
١‏ بعد دة سنوات أسر ولد إيطالي من البتدقية بينما كان يعبز البحر 
المتوسط ممح عمه واسمه ماركو دي لومباردو وأخذ إلى مصر. وكان ربان 
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إحدى السفن قد أخذه معه إلى مكة كمرافق لابن مالكيه وقد رويت حكايته 
بالتفصيل ونشرت بعد ذلك بواسطة روجر المبشر المسيحي . 

وغي سنة ٠١٠٦4‏ سنان باشا وصل إلى مكة وهو في طريقه إلى اليمن 
لاستلام سهماته ولم أت جنوده باي تصرف غير لاتق ولم تحدث مشاكل لا في 
الذهاب ولا في الإياب عند العودة إلى مصر. 

وكانت سمعة الشريف بأنه فعال للخير ومخلص تجاه المقدسات وأصبح 
يعرف بنجم الدين وهو الذي استنبط «قانون» الولاية المتعاقبة للحكام 
الهاشميين لاغياً باقي السلالة من غير الهاشميين ضمن هذا القانون وكان من 
ذریته عشائر ضحو زید والعبادلة بمافيهم ضحو عون» وآل برکات وهي 
اأعحشيرة اتی حکمت . 

وبسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت سنة ٠١١۷١‏ ولعدم العتاية بالخندفى 
المحيط بالحرم من الخارج فأصبح يمتلىء بسرعة ويفيض وقد علا الفيضان إلى 
الأسود في الكعبة وكذلك دخل إلى داخل البيوت في مكة وقد بقي الحرم غير 
صالح للعبادة لمدة ستة وثلائين ساعة وقد تقاطر كل من في مكة للعمل على 
إتقاذ الحرم من تنظيف لمجرى السيل حول الحرم وتعميقه بانخفاض عشرة 
أقدام حتى لا يدخل في المستقبل إلى الداخل وهذا الخندق موصول بمجرى 
خر ييعد الماء بعيداً عن منطقة الحرم . 

وخلال فترة حكم السلطان سليم الثاني بدأت أعمال إعادة بناء الحرم 
ذلك قيمة الأخشاب التي حملت من مصر إلى مكة والحديد المستعمل في 
آدوات العمل ولعمل القضبان والأهلة النحاسية المطلية ذهباً والمصنوعة في 
مصر والمرسلة من مصر إلى مكة لهذه الغاية. وهذه الأعمال مسجلة بالتفصيل 
في كتاب الحنفي وهذه الأعمال لم تنجز إلا في عصر حكم السلطان التالي 
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ويعود الفضل لثراء وغنى الدولة العثمانية هو لأن مكة قد استعادت 
رونقها وكذلك رخاء‌ها أيضاً بفضل حکم آبو نمي الڌي وجه عنایته واهتمامه 
لمنفعة مكة ولدينه مما جعل سمعة الأشراف في مكة جليلة. 

وتاريخ هذه الحقبة قصة طويلة من العمل الدؤرب والمتجدد لبناء مكة أو 
ترميمها وللأعمال العظيمة التي كانت تجري داخل الحرم نفسه أو في خارجه 
للإصلاح تصريف مياه الفيضان ولم تكن مكة أكثر رخاءَ وسعادة كما كانت في 
فترة حكم آبي نمي الثاني والذي حكم حتى بلغ الثماتين من عمره وكان قد 
شارك والده في الحكم عندما كان في العاشرة من عمره وبعدها حكم منفردا 
ما عدا الفترة التي تلقى فيها العون من والده حسن في الحكم بعد وفاة ابنه 
الآخر أحمد منذ كان في التاسعة عشر من الحمر. 

وقد توفي أبو تمي فيي نجد على مسافة عشرة آيام من مكة في سنة 
٤‏ وکان دخول جثمانه مكة مشهداً أحزن كل الناس وكان عويل التساء يزيد 
من الحزن في أرجاء مكة. وكان خليفته حسن في اليمن وقد حضر على الفور 
ودخل مكة من الجاتب الآخر. 

وكان حسن عند وفاة والده في التاسعة والخمسين من العمر وأمل أن 
يكون ابنه مسعود مساعداً له في الحكم ولكنه سرعان ما عزل عن الحكم 
بواسطة أخيه ثقابا. ولكن كلا الأخوين ثقابا ومسعود توفيا بعد ذلك بقليل وقد 
كان منذ القدم تواجد بعض أحفاد بني ثقابا من قريش في الصحراء يعيشون 
عيشة البدو حتى اليوم. 

وكان تعامل حسن مع البدو تعامل الطاغية المستبد ويقال بأن البدو خلال 
فترة حکمه مثلاً كانوا يقسمون بآي شيء وأي كان زوراً إلا أن يقسموا باسم 
الشريف حسن زوراً فلم يكونوا يجرأون. وقد ازدهرت حركة الشعر في عصره 
بتشجيع منه وقد بنى قصرا سماه «دار السعادة» وينظر إلى عصر الشريف حسن 
على آنه الحعصر الذهيي تماما كما ينظر الأتراك إلى عصر السلطان مراد الثالث 
في نفس العصر ونقس الفترة الزمنية لعصر حسن وكذلك كما ينظر المغخاربة إلى 
حكم مولاي أحمد كاخر الأقوياء والمخلصين. وكانوا كلهم من الحكام 
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المتشابهون فيي الزمان ونسبة الإزدهار. وقد نجحح باستمرار الحكم في عقبه 
بفضل الإجماع غير المحدود للأشراف على تثبيت ابنه ادريس في الحكم 
والملقب بأبي عون وقد اتخذ ادريس أخاه فهيد شريكاً له في الحكم. وهر 
بدوره اختثار محسن بن حسين بن حسن وهو ابن أخيه كشريك له وهذا الأخير 
عزله ونفاه إلى تركيا حيث توفي هناك. وفي سنة ۱۹۲٤‏ سات ادريس تاركاً 
الحكم لمحسن وبعد أربعة أعوام آخرى عمت الكوارث الشريف وأعل مكة. 

وبوصول أحمد باشا الحاكم المعين لليمن انطلقت البشارة بوصوله عتد 
جده ولسوء حظ الشريف ولسء حظ مكة وأهلها أن إحدى سفن الباشا غرقت 
عند سواحل جدة بعد أن اصطدمت بالصخور وكانت تحمل أمتحة الباشا 
الشخصية وغرقت في مياه عميقة. فأرسل الباشا الرسائل إلى مكة ساثلاً 
الشريف أن يرسل إليه اثنين من الخطاسين لينتشلوا آمتعته وقد رويت ملابسات 
الحادث بواسطة الحسيني في كتابه لاتنضيد العقود» وبعد عشرة أيام من الغطس 
لم يمجدوا شيا . فاعتقد الأتراك أن الأمير محسن طالما أنه لم يأت بنفسه إلى 
جدة فربما يكون قد أوعز إلى غاطسيه أن لا يجدوا الأمتعة. ومما أكد له هذه 
الشكولك أن أحد الأشراف المقراء والمحتالين واسمه أحمد بن طالب الحسن 
وهو ابن عم الحاكم وقد وصل إلى جدة في الوقت الذي اعتقد أنه كان يسمم 
أفكار الباشا باقتراحاته ضده. وعلى أية حال فقد آمر الباشا بالقبض على كليهما 
حاكم جدة والرسول بينه وبين الحاكم وأعدمهما وقد أعطى الأمرال إلى 
أحمد بن طالب الحسن الفقير المعدم وجهزه بالجنود الأتراك وطلب منه أن 
يحل محل حاكم مکة. 

وفى أثناء ذلك مات الباشا التركى فجأة ربما قد سممه آقارب الأشخاص 
الذين أعدمهم وكانت جدة في حالة غليان عندما تركها الشريف أحمد آخذاً كل ما 
توفر من العساكر الأتراك محاصراً مكة وجنود الشريق وأغليهم من الأشراف 
وعند «التنعيم» وقد كان الأشراف الأتقياء بمعظمهم لا يريدون خوض هذه الحرب 
ويودون تجنب سفك الدماء . وكان الحاكم الشريف محسن قد أجبر على ترك 
ساحة القتال ولكن القوات التركية لحقت به إلى داخل مكة وهناك قبض الشريف 
أحمد على مفتي مكة عبد الرحمن المرشدي وأعدمه محاولاً تبرير عمله هذا على 
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بسلطانة بنت علي شهاب وأكثر من ذلك فإنه خلال حفلة زواجها برجل آخر أشار 


A" 


mn 


قموفج من لياس العسكر الإنكشاري التركي 


إلى أحمد على أته الشيطان أضف إلى ذلك أنه عند وفاة أخو أحمد حضر المفتي 
لتقديم التعازي لابسا لبس البياض» وأخيراً وجد أحمد تحت وسادة أسلافه فتوى 
ضده من المفتي . وعلى أية حال فإن الشريف محسن كان مضطرا للهرب إلى 
اليمن حيث مات يائساً هتاك سنة ١١۲۹‏ 

في سنة ٠٣۳١‏ كان هناك حاکم جدید للیمن اسمه قاتصو باشا وکان في 
«لريقه إلى اليمن يرافقه عند مروره بجدة جيش جرار أمر أن ينتهز فرصة وجوده 
هناك لمعاقية الشريف أحمد شريف مكة. وذلك بسبب اغتياله المقتى ومنذ 
افا ج توصل الا ان راخدا م ال راف الذي عفرا ان قا 
عليهم الشريف أحمد كما انقلب على الأشراف الآخرين ترك مكة سرا إلى ينيع 
واسمه مسعود بن ادریس بن البحسن . 

وقد خرج الشريف الحاكم بنفسه لملاقاة قانصو باشا عند وصوله قرب 
مكة. وقد لاقاه بالترحاب وبكل لطف وكياسة ودعاه بكل ثقة ليتفقد الجنود 
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البيحارة (لاوند) والذين اصطفوا في ساحة أمام خيامهم وحالما وصل الشريف 
ربت الطبول وصدحت الأبواق وقد استمرت هذه الموسيقى النشاز لمدة 
ساعة تقريباً وطيلة فترة الإستعراض لاطابور العسكري ويصحيه الباشا 
والسناجق. وتألق السلاح والزي الموحد بلون الزنبق الأحمر. ومنظر الضياط 
المرعب بخوذهم الرومانية العريضة ذات الريش الطويل فوق الرؤوس تلقي 
الخوف في النفوس لإحساسها بقدرتهم على افتعال الحرب. 

هذه المجموعات المنسقة والمتكبرة والذين قوي الإسلام بهم في فترة 
من الفترات . وكان عليهم بعد حجهم إلى بيت الله الحرام أن يخادروا في 
الأسبوع التالي إلى الصحراء المضجرة حيث المسيرة الكبرى وحيث سيموت 
منهم الكثير لا محالة. 


mm 


خوذة الضابط التركي رمز راية الإنكشارية لياس الرأس للمحاربين الأتراك 


وبعد ثلاثة آيام كان الشريف أحمد برفقة ثلاثة أشراف آخرين: وزيره› 
ورئیس ماليته ورئيس الحرس الخاص به. خرجوا جميعا لتودیع الباشا وعند 
وصولهم إلى معسكر القيادة لقانصو وكانوا حتى تلك اللحظة يقابلون 


1a4‏ حکام مک 


بالترحاب» دخلوا ثم دعوا إلى لعب الشطرنج» وعند الغروب انتهت اللعية 
دخل ميجموعة من الجنود (رجال اللاوند) إلى الخيمة»ء خنقوا الشريف أحمد 
والثلاثة الآ خرين ينظرون. وبعد ذلك طلب من الأشراف الثلاثة الآذرين العودة 
إلى مكة والإبلاغ عما رأوا وعندما وصلوا وجدوا أن مسعود بن ادريس بن 
حسن قد استلم زمام الحكم . 

وخلال فترة حكم -حسن القصيرة انهارت الكعبة» وذلك يسبب الفيضان 
الذي عاد ودخل إلى الحرم وقد راح ضحية ذلك حوالى خمسمائة شخص 
داخل الحرم وخارجه في مكة نفسها التي غرقت بفعل الفيضان الناتج عن وابل 
كثيف من الأمطار والحواصف التي كنست التلال شمال مكة وعلى أثر ذلك 
أرسال السلطان مراد الرابع مهندساً اسمه رضوان آغا وهو مخصي ليرمم الحرم 
وأثناء وجوده في مكة مات مسعود حاكم مكة فقام رضوان باستلام زمام الحكم 
بدلا منه على مكة وحكمها ياسم السلطان العثماني إلى أن أتاه الأمر من 
اسطنبول عندها سأل الأشراف أن يختاروا رجلا منهم ليحكم فاختاروا أكبرهم 
سا الشريف عبد الله بن حسن بن محمد بن أبي نمي وعند توليه السلطة أرسل 
و یی و ی او ر ی ا ر 
عبد الله سثة .١٣١۳١‏ 

إن المشاحنات والمشاغبات السياسية والإجتماعية والطبيعية والتي عرفها 
أهل مكة مؤخراً ستكون صغيرة مقارنة مح ما سيقع فيما بعد. لقد فشل قاتصوا 
وجيشه في مهمتهم في اليمن والسبب يعود إلى غلظة قانصو وجيشه وطريقته 
الفظة وعدم لياقة هؤلاء الجنود الأخلاقية » فنهبوا واغتصبوا وكانت تلك الأوامر 
لديهم حيثما دخلوا أي مدينة. وحيث آنه جرى الحديث عن إبحاره إلى مصر 
وأن جيشه الشنيع كان في طريقه إلى تركيا فكان أهل مكة في فزع شديد من 
هذا الجيش . 

وقد وصلت رسالة إلى الشريف من «القنمذةة وهي بلدة على الساحل 
الخربي جنوبي جدة»ء رسالة موقعة من اثنين من الأغاوات في الجيش التركي . 
محمد وعلي بك يقولان بأنهما وجیشهما متوجهون إلى بلدهم عن طريق مصر 


a ۴ » . ۹ ھ‎ gr” 4 
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وما كان الأشراف أقل خوفاً من شعبهم فرفضوا استقبالهم آمرين بأن تعباً 
الآبار بين مكة والقنفذة وعند وصول الأنباء إلى الأغاوات بعدم الرغية 
باستضافتهم لذا قرر الجيش الدخول إلى مكة عنوة فاستعد الشريفين محمد 
وزيد وأفراد العشيرة والجنود والعييد واتخذوا موقعاً للدفاع والمواجهة عند 
«بركة المعاجن» وعندما وصل الجيش التركي إلى سعادية على بعد ٠١‏ ميلا 
جنوبي مكة. وكان سنجق جدة قد سرع إلى مكة لدعم الأشراف مصحوياً بكل 
رجاله وبعد أربعة أيام وفي صبيحة يوم ۱۸ آذار لسنة ٠١١١‏ التقى الجمعان عند 
وادي البر. وكان القتال شرساً بطريقة غير عادية فقتل الشريف محمد وثمانية 
ای ر ارات وح الت الم رو حا ا ردا ت 
ذراعه بالكامل. وحتى السنجق المقيم والمخلص لعمله قد مات مباشرة بعد 
انتهاء المعركة من الإعياء وقد نجا زيد وحيداً من بين الأشراف المرموقين 
ووصل إلى المدينة سالماً وقد بقيت مكة مفتوحة للجيش المنتصر المتمرد. 

وقد استولى الجنود على تموين الغذاء فذبحوا الجمال وأكلوها ونهبوا 
كل ما صادفوا أمامهم ويذكر الحسيني أنهم اغتصبوا كل عذراء وكل صبي في 
المدينة أما كل الذين ولدوا أشرافاً قبض عليهم أولا بواسطة الجنود الأكثر شبقاً 
والأدنى رتبة عسكرية وقد عاثوا في المدينة فساداً وإفساداً فقد جعلوا كل 
او و ا ي سکاری من أجل أن ا 

في الرذيلة والفسق . 

وبعد فترة انتهز البدو الفرصة للثأر فسرقوا القوافل على طريق مكة ودون 
أن يتعرض لهم أحد بأذى . ومدينة جدة التي رفضت الإستسلام قد تعرضصت 
للخزو وعانت مشل مكة. وقد غذب العجار الأغنياء حتى يتخلوا عما يخبئون 
ویکنزون من آموال. 

وكان الشريف زيد يبعث الرسل بعد الرسل إلى مصر طالباً المساعدة 
قأرسل السلطان في الحال سبعة سناجتى يمثلون قوة لا بأس بها وكذلك «خلعة» 
لزيد والتي ألبست له في مسجد الزسول في المدينة وقبل أن يبدأ مشوار عودته 
إلى مكة وكان الجيش المتمرد قد عين حاكمافي مكة هو نامي بن 
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عبد المطلب آل حسن كدمية لهمء فوصلتهم الأخبار عن تقدم الىجيش باتجاه 
مكة عن طريق مصر بقيادة الشريف زيد مدعوماً بقواته الخاصة من جتود المدينة 
ومكة فما كان من المتمردين إلا أن تركوا مكة على عجل إلى «تريه» آخذين 


قاس من الجنود العريية 


محهم نامي وإخوته والأشراقف سعيد بن عبد المطلب وعبد العزيز ادريس. 
وكان وقت صلاة العصر عندما مروا يباب النيي الذي يسمى الآن باب الحريرين 
وكان المؤذن ينادي للصلاة وعند ذلك الوقت وقعت الراية من بين يدي حاملها 
وكان ذلك فألا سيثاً لمستقبلهم كما اعتقدوا وهكذا كان. 

وفي ليلة حالكة الظلمة وحيث آن الشريف عبد العزيز الذي اهتم برفع 
الراية ببسالة ركب جواده هارباً من المعسكر عند جبلى حراء إلى ينيح وفي اليوم 
التالي فقدوا شريغا من بينهم لذا فإن القوات المتمردة وضعت نامي وسعيد 
تحت الحراسة وأكملت هروبها. وبعدها بقليل أعلن في مكة الشريف آحمد بن 
قتادة بن ثقابة أن مكة عادت مدينة الله . وعادت تقرأً الخطبة باسم السلطان مراد 
وفي اليوم ألتالي د-خل زيد المدينة . 


) (via 9 واخرین‎ 
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۱ مؤ امسا شیر هھ صو زربا 


ولد زيد في الجنوب في وادي بيشة. وكان والده آثناء ذلك فى نقى 
تطوعي . وكان في الخامسة والعشرين من العمر عندما منح «الخلعة» في المدينة 
المتورة ودخل بعدها مكة حاكماً لها. وكان يوم ولادته قد بقي سراً. وذکر 
الحسيني في كتابه «تنضيد العقود» آنه قد حضر يوماً إلى مجلس الحاكم زيد 
أحد العرافين الذين يضربون بالرمل لمعرفة الطالع إذ قال للحاكم أن أمه عندما 
حملت به كان ذلك في رمضان سنة ٠٠٠١‏ هجرية (كانون الثاني )١٦٠۷‏ 
فاندهش الشريف من هذا الأمر وأخرح في نفس الوقت وذلك لأن الإتصال 
الجنسي أثناء الصيام لا يجوز في الإسلام خلال شهر رمضان ولكن الشريف 
بعد أن سال والدته عن صحة هذا الأمر أبلغته أن ذلك حدث فعلاً لأن والده 
کما شرحت له عندما عاد فرحاً بعد غزوة ناجحة کان اول شيء فعله هو آن 
يرضي زوجته ویفرحها. وهکذا کان. 

وعند دخوله إلى مكة كان الحاكم الشاب زيد دبلوماسياً بدرجة كافية 
ليؤكد على إتمام شعائر الحج قبل أن يتبع «نامي» والأتراك المتمردين إلى 
معاقلهم وقد استسلم له بعد ذلك قسم من هؤلاء المتمردين الذين لم يلحقوا 
برکب زملاتهم السابقين وقد تم ذلك بنتيجة وساطة قام بها أمير الحج الشامي 
واسمه إبراهيم باشا. 


* 1 حکام مکة 


وقد نشا زيد مجلساً حربياً وجمع فيه جميع الوجهاء والأشراف وضباط 
وسناجق الأتراك وعلماء مكة . وكانت القوات المكية تحمل بتادق وكاتت تلك 
أسلحة جديدة زود بها المحاربون العرب حديثاً وقد أتتهم عن طريق مجموعة 
المتمردين المتمركزين في «تربة» على هضبة نجد. وهناك حيث حهزمهم زيد 
تراجعوا إلى داخل قلعة «قابل» ومنها أرسل علي بك رسولاً إلى الشريف 
عارضاً استسلامه له إذا وافق الشريف على أن يحافظ على حياته وحياة معحمود 
معه. وقد قبل الشريف هذا الشرط فى البداية ولكن ونظراً لمشاغر أهلى مكة 
لما حدث لهم ققد صرف النظر صن الإلتزام تجاه مسألة محمود بك والذي 
عغذب وضرب عارياً من غير رداء وقد آجلس على ظهر جمل ووجهه صوب 
الذنب إمعاناً في إذلاله وسيق خلال شوارع مكة. وقد ذكر الحسيني هذه 
الحادنة بقوله: 

لقد صلب محمود بك بعد آن جرح في يديه وأکتافه ووضعت قطع من 
القماش ومخمسة بالزيت داخل كل جرح وآشعلوا في هذه القطع النار ثم بعد 
ذلك أتزل عن عمود الصلب ووضحوا يده اليمنى مربوطة إلى رجله اليسرى في 
خطاف وعلق على عمود في جبانة «المعلا» ورك معلقاً هكذا متدلياً من فوق 
العمود فوق حفرة في الأرض وبقي كذلك على تلك الحال حتى مات وكان 
قبل أن يموت يشتم ويلعن ويصرخ ببذاءة حتى فارق الحياة وبعدها دلي من 
فوق الحمود ووضع في الحفرة ودفن فيها. آما علي بك فلم يصب بأذى ويكفي 
آنه سلم محمود فكان بمثابة كبش فداء له. وأكثر من هذا فإنه حين كان في مكة 
آثناء نهبها واغتصابها کان هتم بزوجات زيد ويرعی شؤونهن وکان يسال عتهن 
يومياً وعن حاجاتهن وهذه بادرة طيبة وعظيمة وكانت أكبر مبرر له لأن يُعفى 
حىه , 

أما بالنسبة «لنامي» والذي حكم مكة لفترة ماثة يوم بمشاركة أخيه سعيد. 
فقد تبا-حث العلماء والسناجق في جلسة بهذا الشأن وعندما كان العلماء يطالبون 
بأن يحكموا بالآمر حسب الشرع كانت الإجابة على ذلك تأتيهم بأن الحكم لله 
ولهذا فإن العسكر هم الذين اتفردوا بحكمهم حيث آخذوهم وقتلوهم بالسيف 
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ودون محاكمة وقد علقت رؤوسهم في العلن ليراها الناس فوق سقف خلوة 
أتباع الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

وقد أعطت الحياة العملية المبكرة لزيد في الجنوب مع البدو ثقة بالنقفس 
كبر من مستوی سنه وبشكل غير عادي بین آترابه من رجال عشیرته من آهل 
مكة. وكان رصيده من معارفه السابقين أما أهل القبائل في الجتوب والواحات 
القريبة من بيشه كانوا عونا له في دعمه ضد تدخلات الأتراك الكثيرة في حكمه 
وعتدما استولى السلطان مراد على بغداد سنة ۱۹۳۸ وطلب من زيد أن يطرد 

جميع الخرسانيين من مكةء وهو طلب لم يقبله زيد ولم يقبله أهل مكة أيضاً. 
ی ر ا مل تر اردان کد پد ددا 
لقبول هذه الخسارة المادية بسبب طردهم. وعندما طلب الشريف جيشا من 
مصر ليخلص مكة من المتمردين كذلك طلب إعفاء ميناء جدة من جزء من 
الإدارة على الميناء بواسطة المصريين ولكنه وجد الآن أن الأتراك أرسلوا 
- على عكس رغبته - مبعوثاً رسمياً إلى جدة والغاية من ذلك الإشراف على 
الميناء وكان ذلك سنة ٠١۲١‏ وهذا المبعوث عين مفتشاً بعد ذلك على 
الأراضي المقدسة أيضاً, وقد صمم على زيادة الإدارة المصرية والتركية بدلا 
من تقليلها على الميناء. وقد تأثر زيد من ذلك وقرر أن يحفظ صلاحياته فعين 
إبراهيم ابن مساعده السابق محمد وكيلاً عنه في مكة وأعطى أوامر سرية إلى 
شيخ قبيلة ليدبر اغتيال المفتش التركي وقد ايتدأ بتىجهيز بحثة وجاهة إلى 
القبائل . 

وعند وصول بشير آغا الرجل المخصي والمفضل عند السلطان وهو 
حبشي أعلن عنه تحت عنوان «مندوب خاص مقرب من السلطان» وقد أعطي 
صلاحية فوق العادة وقد استقبل استقبالا باهراً في مصر. وقد وجد زيد أن 
فكرة الإذعان له غير مستساغة ولكنه أحس بأنه مكره على إرسال من ينوب عنه 
للترحيب بالآغا عند «ينبع» وفي نفس الوقت ليعود بالمعلومات السريعة عن 
حكم القوات المرافقة له ولكن نقل خبرأً عن معلومات مهمة وهي وصول 
رسالة إلى الآغا من اسطنبول عن وفاة السلطان مراد الرابع وهذه حقيقة كان 
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الآغا يحاول إخفاءها. وقد أوقف زيد كل برنامج الإستقيال بسرعة وحتى أنه 
خباً جزءآً من مظاهر الزينة والمقاعد المعدة للإستقبال والتي كانت موضوعة 
لهذه المتاسبة بالذات. وعتدما بدأ الموكب بالتقدم من مكة خرج الشريف 
لمقابلة المخصي وبعد المقابلة أكملوا سوياً المسير E SF‏ 
حصانه حتى يبقى دائماً في المقدمة زيادة عن موكب الغا المخصي »› و 
الإقتراب من القصر قال له الشريف رحم الله ES‏ أن 
الشريف قد علم بالأمر وأن مهمته ما عادت تعني الكثير بعد وفاة السلطان. 

ويعد ذلك بعدة أيام انطلق الشريف في مهمته نحو القبائل وفي نفس 
الوقت تقريباً ابتدآت مهمة الإغتيال نحو الطائف في الجبال» من أجل مقابلة 
مصطفى بك المفتش التركي بجدة وكان هذا الأخير قلقاً من أجل الحصول 
على دعم وتحالف من أحد زملاثه ا وکان مصطفی في طریق 
عودته من الطائف وبينما كأن الحرس خلفه وهو يسير أمامهم وحيداً على ظهر 
جواده وليس معه إلا خادمه إذ قفز إليه أعرابي وطعنه بخنجر وبعدها بثلاث 
ساعات فارق الحياة وكان الشريف أثناء الك تی قبرد با ن مان الخاذت 
وفي منطقة الخرج وعندما وصلته الأنباء عن تحقيق أمنيته التي سعى لتحقيقها 
قد تمت. وقد قرر بناءَ على زيارة قام بها إلى المدينة مع قواته والتي لم يدخلها 
أبدآً. وحيث أنه ما زال خارج أسوار المديتة معحسكراً عند الأسوار. . فقد 
وصلت إليه معلومات عن اغتيال قاض تركي في المدينة بينما كان هذا القاضي 
ذاهياً لأداء صلاة العشاء في المسيجد واا راا رات د ال ت 
مكحتب (الدقتر دار) آو ضابط الحسابات بعد أن أرخى الظلام آذياله وکان يتيعه 
ثلاثة أشخاص . عندما اقتحم أحدهم تجاهه حيث طعنه بالسيف ثم فر هارباً. 
وبعد طعنه لوى رقبته فوق رقبة الحصان فأخذه الحصان إلى المسجد وصعد به 
إلى حيث المحراب (محراب عشمان) الخليمة الثالث حيث : تجمع المصلون 
والمؤمنون حوله فأنزلوه عن ظهر الحصان وكان يصيح كل لوقت" آه یا رسول 
الله » يا نبي الله حتى مات هثاك. 


ورکضن ادود الأتراك صو تی اسل وم وأقفلت آبوادي المدية بسر عة 
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وبينما كانت البنادق تمشي في الليل على ضوء المصابيح في معسكر زيد 
وكانت بعض الرؤوس تطل من فوق الأسوار صارخة على المعسكر: اذهيوا من 
هنا وقد عمت الفوضى وطغى الذهول على الكثيرين» وقد أرسل زيد مجموعة 
من ضباطه المصريين ويحملون عريضة يستنكرون فيها ما حدث. ولكنهم 
فشلوا بإقناع الحرس بفتح الأبواب وكانوا مضطرين لإلقاء أوراقهم من تحت 
عقب الباب ويعد أن اقتنع الحرس كلياً بنواياهم الحسنة فقط فتحوا الأبواب 
وعاد الجنود إلى مراكزهم . وقد كان هناك تحقيق في الأمر وألقي القبض على 
بعض الأشخاص ولكتهم أطلقوا ا لعدم كفاية الأدلة. 
وفي نفس الوقت كان غطاس بك حاكم جدة الجديد قد عين 
عبد العزيز بن ادريس كحاكم لمكة ومن أجل ذلك كان على زيد الحودة 
ومحاربتهم وعند المواجهة بينهم فهزم زيد غطاس وعبد العرير الذين طك 
الرحمة من زيد ووسططوا ميارك بن بشير كرسول بينهم. وبحماية خمسين رجلا 
عاد غطاس إلى جدة حيث وصل إلى هناك جاء آمر صرفه من وظيفته برسالة 
من اسطنبول وبعدها بفترة قصيرة غادر عن طريق ينبع ثم مصر حيث رافقه 
صاسحيه عيد العريز والذي توفي بعد ذلك بالكوليرا وفي سنة ٣۰‏ عين 
غطاس آميراً للحج المصري . وقد تفاجاً زيد لهذا الحدث وكان محبطاً عند 
رژيته وقد صافحه باليد فقط بعد أن كان العرف أن يقبل حاكم مكة أمير الحج 
فتوقفت هذه العادة من قبل شريف مكة منذ تلك اللحظة. 
وبسبب الموجات الكثيفة من أسراب الجراد التي اجتاحت اليمن 
والحجاز. كان هناك مجاعة حدثت في مكة سنة ٠٠١۹‏ . وقد كانت الأسعار في 
اللأسواق ثابتة ‏ تقريباً ولكنها لم تعد كذلك حين طلب من المنادي بآن يعلن أن 
الحبوب ا بالوصول من المناطق المجاورة وأن النقص في مواد الغذاء لم 
و ولك قلت وات مو ال وا دما ره ا 
وحشی ۱٦٦۰١‏ وقد فاضت السيول في مكة وتولى زيد بنفسه محاولة إصلاح 
الأعطال التي سببتها السيول الجارفة وكذلك تسببت هذه السيول بقتل ستة 
أشخاص غرقاً. وبسبب هذه الأمطار غير العادية فقد كان موسم الحصاد غنياً 
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حيث وصل ثمن أردب القمح إلى أدنى مستوى له وكان في تلك السنوات قد 
اننخقض سعره حتى وصل إلى سعر «ثلاث هارونيات» وسعر «امن» الجين 
يساوي (-حلقين» . 

وفي هذا الوقت أي سنة ٠١١1١‏ توفي زيد وهو مؤسس أسرة بني زيد 
وقد صد محاولات الأتراك للتدخل في شؤون مكة والحجاز وذلك من خلال 
تأثيره على القبائل حيث أمضى طفولته بينهم فكان ولاءهم له. 

ثم سخلفه من بعده ابنه سعد ولكن الأمر بالنسية لسعد لم يكن سهلاً وكان 
خصمه اللدود خلال فترة حكمه -حمود بن عبد الله . وكان ممثل السلطان في 
جدة هو عماد أفندي وكان في مكة. وقرر من أجل مرضاة سعد للوقوف بوجه 
المتمردين أن يزيد الةو ة الإاحتياطية وخصوصاً أنه رآى تزايد فرق المعارضة ضد 
سعد . وأتت مجموعة من الناس للضغط على عماد أفندي لتعيبن محمد يحبى 
خليفة بدلا من سعد. ومبحمد يحيى هر الإبن الآخر لزيد حيث أكدوا لعماد 
أفتدي أن زيد قد اأستحصل على موافقة السلطان بتعيين محمد يحيى خليفة له 
ولیس بحد . 

قام عماد آفتدي بإرسال «خلعة» إلى سحد مع رسالة يقول فيها إنه لا 
يملك الصلاحية الكاملة للإعتراف به أكثر من قائم مقام . 

وكان عند عماد أفندي مؤيدين لسعد حيث نقلوا له هذه الأخبار ومن 
بینهم عبد والده زید واسمه ذو الفقار وهو العجوز التركي المخلص لزيد وربما 
کانت له صلات مع عماد آفندي . فقام ذو الفقار على الفور بتجميع مؤيدي 
سعد وتجهيزهم بينما كان رجال حمود من المعارضة لا يزالون يتكلمون عن 
إمكانية المواجهة مع سعد وهل ستقع حرب أم لا. وبعدها بثلاثة أيام نشيت 
المعركة فعلا فتحصن كلا الفريقين في بيوتهم في مكة وبدأوا بإطلاق الثار من 
أماكن آمنة في غالب الأحيان وظل التراشق من بيت لبيت عبر السوق لمدة ثلاثة 
أيام إلى آن أعلن في السوق عن انتهاء هذا القتال . 

أرسل سعد في الحال عبد آخر من عبيد والده الأوفياء إلى مصر وكان 
عیدا حبشياً ويدعى بلال ويحمل نمس اسم مؤذن الرسول (ص) بلال العيد 
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اللحبشي وذلك لكي يشرح ما حدث في مكة وليطالب بتأكيد تنصيبه رسمياً في 
حكم مكة. وقد تحول طلبه من هناك إلى اسطتبول بانتظار الرد. 


وبعد فترة قصيرة أرسل حمود زعيم المعارضة المتمردة ومحمد يحبى 
خصم سعد وأخوه في نفس الوقت مرسلهما إلى السلطان كل على طريقته. 
وبعد بضعة أيام وجد رسول حمود مقتولاً في القاهرة بعد يومين من وصوله 
إليها وكانت الرسالة لا تزال بحوزته. أما محمد يحيى فقد اعتمد على بعض 
مؤيديه ومريديه في المدينة المنورة ووقع معحهم عريضة تعاطف ومؤازرة 
لمصلحة محمد يحيى وأرسلوها إلى مصر مصحوبة بمبلغ ٤٠١‏ آلف دينار لحاكم 
مصر التركي . 

وعلى أية حال فإن سعد استلم موافقة السلطان على تعيينه هو حاكما 
رسمياً لمكة واضطر حمود حينذ إلى ترك مكة إلى وادي المر وهناك أنشأً 
معسكراً لإرهاب مكة وأهلها. فكان يرسل الرجال لسرقة التاس ليلا أو إخافتهم 
بحيل غير ذكية طامحاً من وراء ذلك أن تعم الفوضى في مكة ويعم الإمتعاض 
وعدم الرضى من حكمه من قبل الناس. 

وفي نفس الوقت كان يشكو بأآن سعد قد اتفق معه على مبلغ من المال 
عتدما يصبح حاكماً لمكة. وهو لم يفي بوعده حتى الآن وهو يعتير هذا إخلالا 
باللإتفاق وهذه الشكوى وضعها بتصرف أمير الحج المصري وهو في طريقه إلى 
مكة محذراً إياه آنه لن يسمح للقافلة بإكمال سيرها إلى مكة حتى يدفع المبلغ 
المستحق عليه وهو مئة ألف «أشزفي» فوعد الأمير أوزبك بك بأنه سيحصل من 
سعد على مبلغ ٠٠,٠٠٠‏ أشرفي حيث دفع آوزبك ٥٥,۰٠۰‏ فقط حتی يسمح 
له بمرور القافلة. وقد أعطى سعد بعد ذلك المبلغ الذي وعد به لأوزبك. 
وبدوره حاول أمير احج الشامي جهده الأكبر لرآب الصدع بين الشريف سعد 
وحمود وقد أعطى هذا الأخير فرصة لإثبات عدالة قضيته في الدفاع عن مكة 
وحقها. ولكنه تبين أنه على العكس من ذلك فقد اتهمه جميع الوجهاء 
بالمشاغبة والسرقة بالإكراه وتعخويف الناس ولذا فإن أحدا من الناس لم يستطع 
قول كلمة واحدة لمصلحته, ولا لمصلحة سعد أيضاً. 


أ 
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وهكذا قإن حمود قرر بناءَ على رغبة لديه برفح شكوى إلى السلطان كرر 
إرسال مندوبين عنه لأجل هذه الغاية محملين بالهدايا وأرسلهم إلى عمر باشا 
حاكم مصرء ولكن في منتصف الطريق التقوا مح مندوبي إبراهيم باشا الذي 
حل محل عمر باشا يحمل رسائل إلى الشريف والذي يطلب منه آن يصل إلى 
حل للقضية العالقة مع المعارضة. ورغم هذه المعلومات الجديدة فإن مندوبي 
حمود تابعوا سيرهم إلى مصر حيث استقبلوا هناك بالترحاب في بداية الامر 
وقبل أن يحود المبعوثون المصريون مع قافلة الحج ولم يكن مرغوباً بهم شعبيا 
على أي حال ثم بعد ذلك أصبح مشكوكا بأمرهم ثم زاد الشك بهم بعد فقد 
الأمل بعودة مبعوثي الباشا. وهكذا فإن الباشا المصري جهز قوة لمهاجمة 
حمود والذي اعتقد بآنه قد قتل رسل الباشا ومن جهته حمود استنفر قبيلة جهينة 
قرب ينيع . وكان عند المصريين تعليمات من القاهرة بالمسير باتجاه مكة 
مباشرة وهناك يلتقون بشريف مكة قبل بدء المعركة ويكون قاتدهم هناك يوسف 
بك» العسكري الحنيد والذي آخذ أقصر الطرق للوصول إلى المكان المطلوب. 
ورغم التحذيرات الجدية من بعض التجار الذين أملوا بأن يرافقهم العسكر 
لحماية بضاعتهم فقد آصر يوسف بك على رآيه واتیح طريقاً آخر . وقد آصابتهم 
كارئة» إذ آبید جيش يوسف وقبض عليه شخصیاً مع زوجته وبعدها مات في 
السجن وعتدما وصلت هذه الأخبار إلى القاهرة فإن كل مبعوثي الأشراف 
وأتباعهم قد قتلوا ولكن العلماء رفضوا أن ينفذ حكم الإعدام بالأشراف الأربعة 
الباقين والذين بقوا في السجن إلى أن استبدل إبراهيم باشا حاكم مصر بحاكم 
آخر . 

وهكذا فإن حمود كان قادرا على اللإستمرار في أدائه کتوع من روبن هود 
عربي وكان يقاتل بنجاح في طول الصحراء وعرضها وكان يجالس القبائل من 
عنيزة إلى هوازن إلى مطير وضفير من قبائل نجد ووصل حتى شرق الجزيرة 
العربية ولم يرجع حتى سنة ٠۹۷١‏ إذ عاد إلى الطائف وذلك بعد معركة النصار 
حيث عقد صداقة أبدية مع سعد فوق قير السيد عبد الله بن عياس. 


وفى سنة ٠١١۷‏ كانت مكة تقع تحت وطأة مجاعة رهيبة لم تتحدث لها 
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في تاریخها کله. وحتى القطط والكلاب والجرذان وكذلك الخمافيش أكلتها 
الناس لقلة الطعام أو انعدامه أحياناً وكان أكثر الناس يبيعون ما يملكون من أجل 
الطعام وكان الفقراء يهاجمون الأغنياء وكان الناس يقعون من الجوع ميتين أو 
إذا قعدوا لا يقومون بعدها من الضعف والجوع. وكانت الآحوال في جدة لا 
تقل عما هي في مكة وربما أسوأً وقد ذهب الناس في مكة إلى بيت الشريف 

من أجل معاقبة «الناظر» أو حاكم المدينة و«المنتسب» أو العمدة وقد عوقبا 
كلاهما بالضرب والطرد من الوظيفة. 


وطحن الناس الحمص أو الفول لعمل الخبز ثم لم يعد عندهم ما 
يطحئون آو يأكلون. 

وكان البدو وعلى الأخص قبيلة «عتيبة» على هضبة نجد و«الهديل؛ 
ولالحيان» القريبتان من مكة قد أصبحوا جميعاً متوحشين ينهبون حيشما وجدوا 
فرصة للنهب وللحصول على طعام آو أي بضاعة ذات شأن»ء يركبون فوق 
سروج الجمال بالمئات لينهبوا الأماكن المستقرة والحضر. وكان الشريف 
يبحاول في كل مرة أن يقنحهم ويحاورهم إلى أن آتى موسم الحج فحمل إلى 
مكة من مصر حمولة عشر سفن تموين إلى جدة فانتهت المجاعة. 


وفي شهر حزيران ۸ قد شوهد مذنب في السماء فی ا ووی 
كامل وكان ذلك اليوم عندما أقام الشيخ محمد بن سلمان المغربي «المزولة» أو 
الساعة الشمسية في باحة الجامح حيث فهم الناس الجهال والرعاع أن هناك 
علاقة بين ما ظهر في السماء وبين هذه «المزولة» التي أقامها في الجامع . وقد 
تسحولت القضية إلى شريف مكة والذي كان على اتصال بالقاضي الذي أمر 
بإزالتها. ولكن وبعد فترة وبنداء من شيخ الإسلام رئيس علماء اسطنبول أعيد 
نصب الحجر وعايه المزولة وذلك لفائدة المسلمين» يصق الحسيني هذا الأمر 
في كتابه تنضيد العقود كما يلي : 

«الظاهرة المميزة والواضحة التي ظهرت في ذلك الوقت ۲۲ رمضان 
۸ هبجرية الموافق ۲۳ شباط ٠٠1۸‏ ميلادية ظهر بريق متألق في الغرب 
وأصبح طویلاً جداً في ۸ شوال وبعد خمس عشر یوما ۱۱ محرم ۱۰۷۹ 
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هجرية الموافق ۲١‏ حزيران سنة ١١١1۸‏ ميلادية» وبعد ساعتین من شروف 
ال انطلق شعاع قادم (نابع) من الشمس آو من نقطة بالقرب منها وانتهى 
باتجاه الغرب وكان لامعا بشدة ورؤي بدون أن يحدث إبهار للعين. وكان 
ألوان هذا الشعاع الأزرق والأصفر والأحمر وكلا الحرفين الخارجيين للشعاع 
اختفيا وبدا المتتصف يکكبر ثم يكبر إلى آن انفجر وسمع صوت كالرعد فحسب 
الناس أنها قذيفة بندقية اتطلقت وبعد اللإنقجار تحول الضوء المتبقي إلى دخان 
وبعدها اسختهی . 

وقي نقس العام وأثناء موسم الحج وصلت «خلعة» للشريف سعد من 
السلطان محمد الثاني نقسه و«خلعة» أخرى للشريف من حاكم مصر ولكن عدد 
الحجاج كان قليلاً في ذلك العام» والسبب يعود إلى خوف الناس من الحرب 
بين الجنود والشريف حمود. 

وبحد موسم الحج قررت القوة المصرية والشريقف سعد مهاجمة حمود 
وقواته المتمردة. فساروا إلى يتبع من أجل هذه الغاية ولكن حمود علم بالأمر 
فهرب دون أن یعثر له على آثر 

وفي السنة التالية حدث شخب عند وصول شخص اسمه حسن باشا وكان 
مسافرآً مع حملة الحج الشامية وعند وصوله إلى المديتة وكان توا ت رسوا 
من السلطان بعزل الأشراف عن حكم الحجاز ويحكم هو بدلا عنهم وقد 
وصلت الأخبار إلى مكة سريعاً عن طريق أحد الوجهاء في المدينة والذي لم 
تعجبه هذه القرارات . واجتمع آشراف مكة وأخذوا قراراً بعدم ترك مكة حتى 
ولو كان الترك إلى جبل عرفات. وقد رفضوا تقديم ولاء الطاعة له وقد أقفل 
أصحاب المحلات محلاتهم في وجه اجنود ولم يزودوهم باي تموين أو آي 
خدذدمات . 

وطلب حسن باشا أن يعقد مجلساً فيزيح كل الشكاوى والشكوك وآزال 
سوء التفاهم . وبعد أن زال خوف المكيين أصبحت معاملتهم له أفضل من قبل . 

وبعد یوم أو یومین وصلت قافلة شاه إيران وكان هناك ثروة أحضرها 
الشاه للحرم وجعل الناس تنسى حسن باشا. وكان الحجاج يمشون الهوينة 
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بالقرب منها. وخلال رمي الجمرات حدث هتاك نوع من الشغب حيث آتى 
حسن باشا على صهوة جواده مع مرافقين ليعيد زمام الأمن والسلام. ولكنه 
أصيب بثلاث.رصاصات جرحته . وقد وضع على حمالة ثم حمل إلى مقره في 
عربة حزينة وكان رجاله يقحلون كل من صادفوا في طريقهم فأخذ الناس 
والحجاج يهربون إلى منى والوديان بينما الشريف وتحت حراسة جنوده يعود 
إلى مكة ويصل إلى مكة عند حلول الظلام. 

وقد أعطى الشريف الأوامر ليكونوا جاهزين للحرب في أي لحظةء وكان 
البرق العتيف والقوي إذ تحسه قريباً منك وقد قعل من البرق منذ بضعة أيام 
رجلا قرب الحرم وكان البرق وحده يضيء ليل مكة تلك الليلة الكثيبة هذه 
المدينة شبه الخاوية. 

وكان الأشراف وباقي الرجال من الوجهاء والآعيان في المدينة قد عقدوا 
اجتماعاً في المجلس الحربي أو ريما «المجلس السلمي» هذه المرة والتسمية 
تعمد حسب مزاج المجتمعين في كل مرة. وقد صنف الشريف نفسه هذه 
المرة مع طالبي السلم» > فتح ماليته بسخاء وكرم وبدأً بتوزيع مبالغ ضخمة هنا 
وهناك والتي عاد واستردها بأغلبها من الشاه. وتلك الأموال وزعها على أفراد 
الأسرة من الأشراف وعبيدهم من الضباط السود ثم قام بالانسحاب من مكة 
إلى ينيع من أجل أن ينقذ مكة. 


أما حسن باشا الجريح في مكة فقد دعم وصاية أحمد الحارثي وهو ابن 

عم الشريف سحد. وغادر حسن باشا | إلى الشام حيث توفي متأثراً بجراحه عند 

عاد سعد إلى مكة قبل موسم الحج التالي وقد أنذر بأنه يجب أن يكون 

على استعداد لسماع أنباء عن وصول حشود هائلة من الجيوش التركية تحت 
قيادة القائد الجديد سحسين باشا وسيكون مرافقاً لحملة الحج القادمة. 


وكان الرحالة التركى المشهور شلبي افيلي قد قام بآداء مناسك الح سنة 
۱١۷۱‏ مسجلا ما رأى في تلك الأيام أثناء موسم الحج ذاك : كان حسين باشا 


(V+‏ حكام مكة 


على رأس حملة الحج إلى مكة يقود جيشاً جرارآً لحماية هذه الحملة»ء وقد 
أبدى حسين باشا مرونة وتعاوناً مح الحجاج والقادمين على هذه القافلة من 
مناطتقق مختلفة من العالم اللإسلامي . أما السمعة الطيبة والشهيرة لشريف مكة 
عن كرمه وسخائه والذي أهدى لحسين باشا اثنين من الخيول العربية الأصيلة 
وستة عبيد صغار السن من الأحباش . ومجموعة من الأحجار الكريمة. وكذلك 
مجموعة من الثياب وعلبة من الكهرمان وزجاج مرصع بالجواهر وأكواب من 
الكريستال وحمولة خمسين جملا من التموين ومواد الغذاء والشربات وقد 
جلب هذه الهدايا من عند الشريف إلى الباشا وكيله «القيتودا» أو وكيل الشريف 
والذي قبل يدي الباشا عند الوصول وظل واقفاً مكانه إلى أن أذن له الباشا 
بالجلوس وكان الباشا معسكراً في «وادي فح» الذي يبعد فرسخين عن مكة 
وهناك حيث ذبح أربعين خروفاً وجملاً بمناسبة وصوله سالماً وقد حضر إلى 
مقام الباشا كل العلماء والأشراف ورجال الدين ووجهاء مكة للترحيب بالباشا 
وتهنتته بسلامة الوصول وقد دخلوا عليه بالتدريج كل حسب وضعه وأهميته في 
البلد ليقدموا له ولمرافقيه شكرهم وولاءهم أولاً أمير الحج المصري ثم أوزبك 
بك حاكم جدة بقليجي محمد بك وسبعة أعوان يقودون الفرق المصرية 
والمعاونين والرباء ورؤساء الطهاة خدام الغرف والترتيبات كلهم قدموا أنفسهم 
إلى حسين باشا مح شرح موجز عن كل منهم وعن مراكزهم فقدم لهم الشربات 
وأشعل لهم البخور. وقد سآل حسين باشا الوكيل عن الشريف ولماذا لم 
يحضر لاستقباله شخصياً وسأل إن كان بصحة جيدة. فأعطى الوكيل تفسيراً 
دبلوماسياً لعدم حضور الشريف . عندها قال الباشا المشل التالي «إذا لم يستطع 
الجبل الحضور لملاقة الإنسان فيجب على الإنسان حينها الذهاب إلى الجبل؛ 
وقبل الهدايا المرسلة إليه من قبل الشريف سعد وآمر الوكيل أن يبلخ الشريف 
سعد شكر الباشا وتحياته وطلب من المحيطين الإنصارف وعند وصوله إلى 
مكة أدى الميادىء العامة للحج وقام بزيارة الشريف سعد فاندهش الشريف 
بهذه المفاجأة وأحس بالإحراج تجاهه الباشا الذي كان بهذه البادرة لبقا 
ومؤدباً. وقد دعاه لزيارته في المعسكر صباح اليوم التالي لأن سمو السلطان قد 
أرسل له خلعة وفرمان ملكي وآنه إذا شاء من هناك مرافقة الباشا للدخول إلى 
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مكة بقصد الحج سوياً مع الحجاج الآخرين والجيش المسلم وبهذه الكلمات 
المحسولة من الباشا وجد الشريف نفسه مرتاحاً وهدأت نفسه وقد قدم للباشا 
الشريات وأشعل له البخور وأرسل معه عشر رزم من الكهرمان (العنبر) وثلاثة 
عقود من اللؤلؤ وصندوق مليء بالأ حجار الكريمة وعشرة حقائب من الحبال 
وثلاثة عبيد من الحيشة وفي المقابل أخرج الباشا خنجراً مرصعاً بالجواهر من 
حزامه وأهداه إلى الشريف سعد واضعاً إياه بيده داخل حزام الشريف. وكان 
الشريف سعد متوسط الطول غامق البشرة له شارب رفع ويشبه حاتم الطاتي 
بكرمه وسخائه . عاد الباشا إلى معسكره وأمر كل الرتباء من القرق العسكرية 
ليجهزوا فرقهم ويبقوا حلرين تلك الليلة بانتظار آوامر لاحقة منه.. 

وقد شرح لنا «شلبي افليا» لماذا حسين باشا أرسل إلى الأراضي المقدسة 
وتعحت إمرته ثلاثة آلاف جندي مصري قدمها إبراهيم باشا حاكم مصر وكذلك 
ثلاثة آلاف جندي آخرين من حاكم الشام وألفين من اسطنيول كحرس شخصي 
للباشا اختيروا هناك وهكذا يصبح العدد الكامل لجيش الباشا ثمانية آلاقف 
چندي . 

ويقول أنه قبل سنة من وجوده هناك أي موسم الحج حيث كان «شليي 
اقیلیا» قد أعطى العنكبوت أحمد باشا تعليماته إلى وكيله حسن باشا حاكم جدة 
كي يقوم بمهمة ترميم وإصلاح الحرم المكي الشريف وكانت لديه تعليمات 
بإجبار آي كان من الأشراف أو وجهاء البلد بدفع تكاليف هته الترميمات. وقد 
ظهر جاياً حينذاك أن الأشراف لن يستطيعوا تحمل هذا العبء ولا آي تدخل 
آخر. وینما كان حسن باشا وجنوده داخل الحرم يقومون بأداء مناسك الحج 
أقفلت الأبواب الخارجية للحرم فحوصروا من الداخل جميعاً مع حسن باشا 
وبتاء عليه فإن عشرة فرق كانت تمر من خلال باب عمر لتصعد إلى سطح 
الحرم أملاً في الدفاع عن العسكر والحجاج في آن معأً. 

وكان مرافقى الشريف سعد أثناءها قد تسلقوا جبل قبيس بينما الشريف 
سعد قد احتل المنارات السبعة لمكة وعبأاً هذه المنارات بقناصين من رجاله 
والذين بدأوا بإطلاق النار على الحجاج المحاصرين والقوات الحامية لهم 


¥۲ حکام مكة 


ولم يكن أفظع من هكذا مجزرة داخل الحرم المقدس والتي لم يحدث مثلها 
سن قبل أبداً ولا حتى أيام ابن الزبير والطاغية الدموي الحجاج بن يوسف 
الغققي واستمرت البحرب ليوم وليلة بالرغم من الاآية القرآنية التي تقول: «لا 
رقت ولا فسوف ولا جدال في الحج4 . 

وکانت باحة الحرم المقدس تخص بالجثث المكدسة وحسن باشا نقسه 
قد جرح في هذه المعركة وانتهيت كل ممتلكات الحجاج وكذلك ممتلكات 
الجنود وبينما كان الجنود المصريين ينسحيون إلى مصر هوجموا عند وصولهم 
إلى وادي النار بواسطة الجنود المرتزقة للشريف حمود وأكشرهم عمل فيهم 
السيقف وبالعحراب. وعندما وصلت هله الأنباء الفظيعة إلى السلطان في 
اسطتبول أو «الأستانة» عندها أمر السلطان بأن يحل محل القوة السابقة 
المهزومة ثمانية آلاف جندي من كل من مصر والشام وبإمرة حسين باشا كما 
ورد سابقاً . 

وهكذا فإنه عند وصول هذا الجيش إلى وادي «ايطح» في الطريى المؤدية 
إلى جيل المعلا وحيث يمكن وصف مكة حينها بأنها أرقام للإحصاء. آلاف 
اللحجاج والمواطنين قد تجمعوا ووقفوا في صفوف يحيون هذا الطابور العظيم 
البراق من جيش حسين باشا وهم يهتفون «ليحفظك اله أيها الوزير ويتصرك الله 
يا جيش السلطان» وكان هذا فقط سنة ٠١۷١‏ حيث وصلنا فى ٠١‏ ذو الحجة 

ويکمل شبلي ایفیلیا قصته فقول : 

«أسس حسين باشا معسكره في وادي المعلا مع كل القرق والحجاج من 
حوله وهناك أمر بذبح مائة خروف لتوزيعها على الفقراء. وبعد ذلك التقت 
الجيوش المصرية والشامية وكذلك الفرقة المكية باللإضافة إلى الحرس الخاص 
للباشا. فاجتمعوا جميعاً فى الديوان الملكي . فقط الشريف سعد لم يحضر 
ذلك اللإجتماع واستلم كل واحد من الحضور «خلعة» ثم شبكوا أیدیهم ببعض 
دهدف حراسة الباشا -حتى وصلوا إلى المعللا وحيث كان هناك المندوبون عن 
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المذاهب الإسلامية الأربعة والذين أقروا فتوى بأن الجيش المسلم يمكنه أن 
يمارس الشعائر الدينية وهو مرتدياً اللباس العسكري التقليدي سروال داخلي 
ار رمعطف. وعلى هذه الشاكلة كان باستطاعة جيش حسين باشا إكمال 
شعائر الحج وهم في لباسهم وهيئتهم العسكرية. ثم بعد ذلك اجتمع القواد 
للدشاور وذلك بناءَ على رغبة الباشا لاعتبار مسألة الشريف والذي كان بالإضافة 
إلى كونه شريف فهو في مستوى وزير شرف للسلطان وقد وافق الجميع على 
ذلك . ولهذا فإن المواطنين المساكين والذين هم في حالة تمرد آو يخططون 
لتمرد على الشريف لا بد وأن يطلبوا في هذه الحالة عزل الشريف سعد من 
مرکزه وأن الشريف أحمد يجب أن يحل محله في الحكم ويستدعى لأداء يمين 
الر لاء للسلطان. 


وعندما وصلوا إلى هذا القرار ذهبوا جميعاً إلى جبل عرفات لإتمام 
المشاركة في شعائر الحج وعندما علم الباشا بالقرار هذا. أرسل بطليهم 
وسالهم : هل تملکون آي ورقة أو أي مرسوم من السلطان بهذا الخصوص؟ 
وحتى لو كنتم تملكون مل هذه الورقة فهل يجب أن نطبقها الآن في هذه 
الظروف بالذات حيث موسم الحج؟ وماذا سيحدث لكل هؤلاء الناس من 
السصجاج والذين لا يقل عددهم عن مثتي ألف حاج والذين لا حول لهم ولا 
قوة؟ فإذا كانت تلك رغبتكم وتودون تحقيقها الآن فإنكم سوف تقتلون 
مخلو قات الله هذه والتي لا ذنب لها بأيدي الأعراب المنتقمين. وعند سماع 
ذلك قال قراد العسكر المصري والسوري فليكن رأي الباشا وما يشاء. وعندها 
أخذ حسين باشا خلعة ملكية عبارة عن معطف من وبر جلد السنور وفرمان 
ملكى وذهب على رأس ثمانية من الخيالة الفرسان إلى مقر إقامة الشريف سعد 
حيث استدعى كل الشخصيات المهمة والنبيلة وحيث قرأ أمامهم القرار الملكي 
ورسالة الوزير الأعلى والتي أخذها الشريف سعد وقبلها. وقد ساعد الباشا 
بتفسه الشريف سعد على ارتداء المعطف الجلدي وهي الهدية الملكية وبعدها 
أسخذ مته الباشا يمين الولاء لللطان. وكذلك فعلت كل الشخصيات المرموقة 
ووجهاء مكة وأشرافها. وبعدها استدار الباشا تجاه الشريف سعد وقال له: إنه 


V4‏ حکام مكة 


لمن دواعي سروري واغتباطي من اله أن قبلتم مني الدعوة إلى موقع سوق منى 
وكانت كلمات الياشا تترجم مباشرة إلى الشريف سعد والذي وافق على الدعوة 
بقوله : آقبل دعوتكم من كل قلبي. ثم سار حتى آخر المجموعة من مرافقيه إلى 
المكان حيث قدم القهوة للباشا ثم ماء الورد والشربات ثم أشعل له البخور. 
وقد أهدى سعد للياشا أحجاراً كريمة مغلفة بأغلفة جلدية وفرسين من سلالة 
نقية آصيلة وجميلة وكذلك جملين هجينيين مؤصلين للركوب ومع كل هدية 
عيد حبشي يعتني بها ويقودها. ثم بعد الإنتهاء من ذلك كله انصرفوا جميعا إلى 
منى ثم عرفات بفخامة وأيهة مصحوبين بالجمال والهوادج والمحفات إلى كل 
الرجال والنساء وكانت الطبول تضرب والطنابر والمزامير تصدح وقد استمر 
الإحتفال مدة أريعة أيام . ومنذ أن كان الشريف سعد قد ثيت في منصبه خرجت 
مكة بكل ساكتيها إلى عرفات بكل انطلاق وحرية وابتهاج . وكبار السن من 
البدو حول مكة يقولون بأنهم لم يروا في حياتهم هكذا جمع من الوجهاء وعليه 
الناس المتنوعين مجتمحين في احتفال واحد. 

وفي ثاني يوم العيد ومع كل ما جرى فإن حسين باشا قد أرسل خمسمائة 
جندي مصري ومجموعة منتقاة من آلف فارس إلى عرفات حيث احتلوا مصدر 
المياه هناك وكذلك أرسل آربع فيالق للإمساك بزمام المداخل الرتيسية إلى مكة 
ومنى وقد حدثت دون أي اعتراض من أي كان. وبناءٌ عليه أمر الحجاج أن 
يمشوا إلى مكة وأن تبقى فقط الفرق العسكرية وأخيراً اجتمع كل الرسميين من 
الديوان والوجهاء والمرموقين وقواد الجيش ورؤساء الفيالق والقيادة الهاشمية 
وآخرين كلهم اجتمعوا عند حسين باشا في مقره العام . وعند تلك اللحظة رجع 
حسين آغا الذي ذهب كي يدعو الشريق سعد إلى المقر العام للباشا رجع 
بدون الشریف سعد ولکن بآخبار عن الشریف سعد تفید بأنه قد هرب تارکاً کل 
شيء خلفه۔ 

سعى الباشا إلى استصدار أمر بأن تحتل قوة عسكرية كل الدوائر 
الحكومية الرسمية في مكة ومنى ثم أقفلها وختمها بالشمع .. والذي حدث أن 
الشريف سعد حين رأآى بأن القوأت العسكرية للباشا احتلت مصادر المياه 


کا کج اا س 
الرئيسة في مكة أحس وكأن هناك مشاكل واضطرابات بانتظاره. وبعد أن 
حدذنت بعص الإشحالات والمناوشات حيث جرح أربعون شخص وقتلت 
معظم خیولهم هرب ومعه مجموعة من مؤيديه ترافقه عائلته أيضاً حيث فر إلى 
اأطائف . 


أولاً كافاً حسين باشا الشخص الذي بشره بالخبر بمبلغ عشرين ليرة ذهيية 
ثم توجه بعدها صوب وجهاء ورؤساء الفرق العسكرية وشرح لهم الأسياب 
الشخصية التي دعته إلى عدم الأخذ بنصيحتهم السابقة عن التخيير في موقع 
الشريف سعد. عندما عرضوه عليه في المعلا وأنه لو أطاعهم حينها فإن 
الحجاج ما كانوا ليكملوا مناسك حجهم بطريقة سليمة وهادئة . ثم سألهم 
رأيهم عن الشخص الذي يجب آن يخلف الشريف سعد فأشاروا عليه مرة 
أخرى بتعيين الشريف أحمد. ولكن الشريف رأى أن اختيار الشريف آحمد لن 
بغير شيئاً وخصوصاً أن الشريف أحمد محسوب على الشريف سعد وإذا ما 
اختير أحمد وعين في هذا الموقع فإن الإاضطرابات والتمرد لن يقفا عن حد أبداً 
في مكة. 

وبما أن هذه العشيرة قد قتلت حسن باشا فإنهم على استعداد لأن يفعلوا 
مع آخرين مثلما فعلوا مع من سبق من قتل أو اغتيال. وهکذا يتبين لنا أن هذا 
الباشا ثاقب الذهن. واقترح بناء على ما استخلص من نتائج بأن يكون الشريف 
بركات هو الشخص الملائم ليكون في منصب حاكم مكة. 

وقد وافقت اللجنة المجتمعة على هذا اللإقتراح المقدمة من الباشا في 
الحال وأصبح بركات هو الشخص المعين لمنصب الحاكم رسمياً. وقد كتب 
مرسوم ملكي كرأ بهذا المعنى. وقام حسين باشا شخصياً بإلباس الشريف 
المعين بركات معطف الفرو (فرو جلد السنور) وقدم له أيضاً «خلعة» ملكية 
خاصة . 

وأخذ حسين باشا من الشريف الجديد قسم ولاء الطاعة للسلطان وذلك 
بحضور حشد كبير وقد تبع ذلك قراءة سورة الفاتحة من القرآن الكريم. 


“1۷ حکام مكة 


وكذلك قيلت يد الشريف الجديد من كل من شيخ الإسلام بصراوي محمد 
أفندي ثم ملا المدينة المنورة وأمير الحج الشامي هرموش باشا وآمير الحج 
المصري أوزبك بك بن أبي الشوارب ثم مأمور جدة القائد محمد بك ويكلجي 
محمد بك «وبورونزيز» (تعني لا نف له بالتركي) أحمد آغا «الكيتورا» (وتعني 
الوكيل بالتركي) «الوكيل» إبراهيم باشا مسؤول المالية محمود آغا عاصم زادا 
سیووش اغا وخوجه بیکوش زادا حسن ثم كل المسؤولين عن الجيوش السبعة 
المستقلة ووجهاء مكة وكلهم بارك تعيين الشريف الجديد وقبلوا يده وقد تبح 
ذلك إطلاق كثيف من البنادق دفعة واحدة تعبيرً عن الفرح والابتهاج بالحدث 
الجديد. وقد رکب الباشا والشریف برکات جنبا إلى جنب يتقدمون كل القواد 
والوجهاء بيتما العسكر المصري والشامي المسلحين يحيونهم حتى وصلوا إلى 
مسجد عرقات وهناك كانوا يصلون وبعد الصلاة تقيل بركات الشريف الجديد 
التهاني من الناس وأخذ منهم قسم الولاء له. وكان حسين باشا والشريف 
بركات والمرافقين قد مروا في طريقهم إلى عرفات بجبل التور ومن هناك كان 
معاون الياشا هيكل زادا آغا يتقدم من الشريف كمرافق ومرشد ويتيعهم 
المرافقون لإظهار الفخامة والعظمة للموكب ويوصله إلى مقر إقامته في مكة 
وعند وصوله إلى منزله يبتدىء إطلاق النار مرة أخرى من البنادق والطبنجات 
في لحظة واحدة تعبيراً عن الإحترام لشخص الشريف وإجلال له. وبعد ذلك 
وصل إلى الحرم المقدس وقام بالطواف حول الكعبة. أما فيما يتعلق بحسين 
باشا فقد عاد على رأس جيشه إلى مقره في المعلا ولم يعد إلا بعد ذلك بفترة 
لا بآس بها ويرافقه سبعة أو ثمانية حراس شخصيين إلى الكعبة. 

وعتدما أصبح الشريف بركات هو الشريف الحاكم لمكة دخل مكة وتابعاً 
مراحل عظيمة إذ جلس عند المنبر على الدرجة الثالثة وحيث كان هنا جلوسا 
كل وجهاء وأعيان مكة والشيوخ والأئمة والمحدثين وطلاب العلم المبجلين 
وجمع غفير من الناس والذين أخذوا جميعاً قسم الولاء له. 

وقد أعلن آنه وحيث أن سلام الله قد حل وسلام الدولة العشمانية قد 
هيمن فإنه يجب الإحتفال لمدة ثلاثة آيام وثلاث ليال متواصلة من الإبتهاج 
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والفرح بهذه المناسبة السعيدة وعلى كل مواطن أن يزين بيته ويجمل وكأنه 
حسن لمو حه وقدرته. كيفما تكون جميع الطرقات الرئيسية في مكة نظيفة 
بشكل غير عادي احتماءَ بهذه المناسية. 

وهكذا فإن مكة عادت من جديد مدينة سعيدة. وإذا ما أحس الإنسان 
فیها بي حزن یمکنه دخول بیت الله الحرام فسوف تزول أحزانه ویتلاشی قلقه 
و-خصوصاً بعد استلام الشريف بركات حكم مكة وهذا هو السيب المباشر الذي 
جعل آهل مكة يفرحون ويبتهجون لثلاث ليال وثلائة أيام . 


وبالمناسبة فإن بركات قد نفى كل ما تبقى من عشيرة الشريف سعد من 
بني زيد والذي نجا من الطائف مروراً بتربة وبيشة ومنها اتجه إلى قبيلة حرب 
وبعدها إلى تركيا. وفي سنة ٠٦۷١‏ زار سعد السلطان العشماني محمد الرايح 
والذي كان في أوريانويل ثم عاد إلى اسطنہول برفقته وقد عرض عليه وظائف 
شرف في تركيا ومنح كثيراً من الهدايا بما فيها حمولة ثلاثة بغال من التموين 
الخذائي سنوياً. ومن خلال صداقته مع رئيس الخصيان حيث التقى بأم السلطان 
والتي منحته عطاءات سخية ووعدته بتحقیق آماله مع أنه مؤقتاً قد آرسل للعيش 
فيي منطقة الباقان وبالتحديد في ويزا. 


إن تعيين بركات في الحكم يعود في جزء كبير منه إلى دعم الرحالة 
محمد بن سلمان المراكشي وهو فلكي ذكي والذي بوضعه الساعة الشمسية في 
مكة سبب مشاكل عديدة واضطرابات . وقد عاد إلى مكة برفقة حسين باشا 
وبصفته صديق أخو الوزير التركي الأكبر وهو رجل ذو تأثير غير عادي والذي 
أعطى دروساً في الفلك خلال فترة وجوده في مكة خلال فترة احج وقد زار 
بعد ذلك السلطان العثماني . 


لقد استقبل من قبا الساطان بحفاوة بالغة واستطاع أن يكتسب ثقته وقد 
طلب إليه عمل إصلاحات عديدة في مكة والتي وافق عليها السلطان ومن 
ضمنها إعطاء الأموال بتوصية من الساطان جقمق وبإعطاء مساعدة للفقراء على 
شکل خبز وشوربا. وکما في السابق. وقد ادعى أن المدخول المالي أصبح 


YA‏ حکام مكة 


الآن ملائماً لاستعمالهم الشخصي بواسطة الوجهاء وكذلك أوصى بوقف تعليم 
ضربات الطبول والدفوف في مدارس الدراويش للتعليم الديني . ووقف خروج 
المرأة في الليل بمتاسبة اللإحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. ووقف عادة 
الأمسيات الخاصة بيحض الشخصيات الدينية في متاسبات دينية مختلفة والتي 
أصبحت اأمسیات لطقوس عربدة. ثم عمل جهاز حسابات نظيف في إدارة 
التو جيه الديني . 

آما بالنسبة ليركات الشريف الجديد فقد نظم أول حملة على قبيلة حرب 
والتي هاجمت قوافل الحجاج القادمة من الشمال وظلت تبتز أمراء قوافل المحج 
رة طريلة وقد تجح في ذلك رأعيد لظام ستل حمل الخجار باكله. 

والحدث الوحيد والصعب في مكة والذي واجه الحاكم الجديد تمثل في 
معارضة مجموعة من الحجاج الخرسانيين حول الكعبة ومن حسن حظ 
العثمانيين بدون شك أن المواطنين كانوا متعصبين تجاه الإيرانيين جميعاً وكانت 
عملية التسوية والتهدئة صعبة وشاقة حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. 

آما في المدينة فكان هناك الحامية التركية التي هاجمت وقتلت وكيل 
ا و ا يىخوض 
في صراع مباشر بل كتب إلى السلطان حتى يكون هناك تقو يم أفضل للموقف 
ويأمل في حدوث السلام العادل بين الجميع . 

وفي العام التالي توجه خمسة وثلاثون شريفاً وعلى رأسهم الشريف 
أحمد بن غالب وكان معروفاً بأنه صاحب مشاكل ومشاكسات لفترة طويلة. 
توسجهوا جميعاً إلى الشام وفي نيتهم زيارة اسطنيول ليشكوا بركات إلى السلطان 
دلکنهم أحتجزوا هناك من قبل حاكم الشام وطلب منهم أن يكتبوا شكواهم 
خطياً وقد أرسلت هذه الشكاوى بيد اثنين فقط من هؤلاء المتذمرين الأشراف . 
وكان الطلب الرئيسي هو في إبعاد محمد بن سلمان المغربي الفلكي . 

رغي نس سنة ۱١۸۲‏ توفي برکات وخلفه ابنه سعید فأرسل له السلطان 
«خلعةة وغرمان ملكي في نفس الوقت» يأمر بنفي محمد بن سلمان المخربي 
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إلى القدس. ويوجه الإنتباه إلى آن إيرادات البلد يجب أن تقسم لأجزاء 
متساوية جزء يذهب إلى الشريف والأجزاء الأخرى الثلاثة للأعضاء الآخرين 
فيي عائلة الحاكم . 

وقد أمل سعيد أن يؤخر تنفيذ هذا الأمر بواسطة السلطان ولخصوصاً أن 
هذا الإقتراح قد تقدم به والده منذ سنوات وعندما كان هو نفسه (أي السلطان) 
خارج اسطنبول وربما أن محمد بن سلمان المغربي هو الذي عجل به به يإقناع 
السلطان بالموافقة فعة على خلا اعراج ولكن وبوصول هذا الفرمان فعلياً إلى 
مكة فقد أصبح ملزماً بالموافقة على تنفيذه. 


لقد مشى الشريف سعيد على نفس خطى والده فعندما كان أحمد بن 
غالب ومۇيدوە يزيدون من حراسهم الشخصيين زيادة ملحوظة فإنه وكما فعل 
والده آرسل بشكوى إلى مندوب السلطان وكذلك إلى جامعي الإيرادات طالباً 
منهم تزويده بالأموال من أجل توظيفات جديدة للحرس والحرس الخاصس 
وعسس الليل له ولشعب مكة. 

وقد كان الباشاوات الأتراك ووجهاء الدولة العثمانية يأملون في أن يعقدوا 
جلسة عامة مع الشريف في منزله وإنهم أرسلوا لأحمد بن غالب حتى يحضر 
الجلسة ليدافع عن نفسه. ولكن أحمد بن غالب رفض أن يحضر إلى منزل 
الشريف سعيد ولكنه وافق على لقائهم في الحرم. وقد أجابهم بأنه بتوظيفه 
لحراس خاصين له فإنها عادة قديمة ومعروفة لدى جميع وجهاء مكة. ويعد 
فترة بدأ مؤيدوه يلبسون كامل أسلحتهم علناً ويسرجون خيولهم ويأمرون 
رجالهم بوجوب الإستعداد للقتال . وقد أرسل أمير الحج صلاح باشا رسالة إلى 
أحمد بآن السلام سوف يفرض بالقوة إذا لم يوافق عليه بطريقة آخرى. وبدأت 
طبول الحرب تقرع في مراكز القيادة. وعندما سمعها أهل مكة أخذوا يهرعون 
إلى بيوتهم» وكان جواب أحمد بن غالب على الباشا بكل بساطة: «إن السيف 
هو سيفنا وليس لحمال الزراعة من الشام». ولكن العشمانيين الذين لم يكونوا 
بد جاعزين لجرت فلا فف أرسلوا رسالة أخرى لأحمد. وبعد ومين لم 
یات رد منه. کان صلاح باشا قد استعد وبدا على وشك الخروج ولكن آحمد 


(A‏ حكام مكة 


غير خطته في اللحظة الأخيرة حيث حضر فجأة لزيارته قبل يديه ورجاه أن يعفو 


عه. 


وفيي مقابل رسالة الشكوى التي بعشها الشريف إلى مندوب السلطان 
العشماني في مصر والتي شكا فيها من يعض أعضاء عائلته استلم الشريف ردا 
على هذه الرسالة «خلعة» من السلطان وجواب مهذب والذي آجاب عليه 
الشريف بدوره مصراً على وجوب زيادة الفرق العسكرية وخصوصاً أن الفوضى 
فيي تزايد. وكانت الحوانيت تكسر وتنهب ويقتل التاس بسبب محقظة في 
الشارع . وانتشرت الرذيلة على أنواعها قادها بحعض عبيد ومؤيدي الأشراف 
٠‏ ححيث أصبسحت من المميزات التي يحميز بها هؤلاء وكان من جملة ما يحدث 
مشلا أن تغتصب المرأة أمام ناظري زوجها. 

وفي نهاية موسم حح ۱1۸۳ سيطرت الفوضى وعمت ولم يستطع 
الشريف سعيد أن يعالجها فعين أحمد بن غالب مكانه بالإنابة وذهب يريد أن 
يلحق بقافلة حجاج الشام. 

جمع أحمد بن غالب رجاله واقترح أن يتولى مسعود ين سعد الحكم. 
ولكن وبعد فترة قصيرة وصلت تقارير سعيد عن حالة الفوضى في مكة وعن 
سوء تصرف الزنوج في اللحكم إلى السلطان العشماني والذي تضايق جداً من 
. الحالة فأرسل فى الحال إلى أحمد بن زيد والموجود فى المنفى فى كيرك لينسه 
في آسيا الصخرى مقترحاً عليه حكم الحجاز. ۰ 

وافق أحمد وانحدر لمرافقة قافلة الحجاج عند العلا في شمال الحجاز 
ووضع عليه «الخلعة» في المدينة ودخل مكة سنة .1٦۸٤‏ وكان وزير سعد 
ر جنل يني ومحروف لدى عامة الناس وقد نصبه أحمد وزيراً له أيضاً. 

آما العالم الكبير الشيخ سلامة بن مرشد بن سويت من قبيلة ضفير من 
السراق وكان قد استقبل سابقاً في مكة وتولى التحكيم بين أفراد أسرة 
الأشراة... ركان داعية سلام. 

وحالما أعبدت الأمور إلى نصابها في مكة تجهز الشريف أحمد لمعاقبة 
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قبيلة عنيزة في ىجد والذين انتهزوا الفرصة حيث حالة الفوضى كانت متتشرة في 
الحجاز فأصبحوا متمردين فهزموهم هزيمة نكراء. 

وفي خريف سنة ١١۸١‏ أرسل السلطان كتاباً إلى الشريف يخبره فيه آنه 
انتصر اتتصاراً كييراً على الخارجين على الإسلام وقد سجن سبعين ألفاً منهم 
وأنه استعاد الأراضي التي كانت في أيدي الأوروبيين وهي كانت السنة التي 
اا نها الارن غای المجر وكانت فيينا قد سقطت في يدي العثمانيين 
قبل ذلك بعد عدة هزائم ابتدأت سنة ٠٦١٤‏ وانتهت بمحاهدة «باساروفيتز» سنة 
۷۸ وكانت محاولة الإستيااء على الحكم مباشرة من قبل أحمد بن غالب 
رالذى كان سبباً للفوضى التي عمت سابقاً في مكة وأدت إلى زيادة سوء 
س ال تان خان مض الان قوعت ية بن سعد بن زيد «بشارة 
اللحكم» فتشجع سعيد عند ذلك وآمر بأن توضع حواجز في شوارع مكة وابتداً 
بالاستعداد لمقاومة قوات أحمد بن غالب. ثم بعد ذلك مجتمعاً قي وادي المر 
ومرسلاً في نفس الوقت رسلا إلى أحمد ليريهم أي مرسوم ملكي يبين 
صلا حيته وشرعيته في الحكم. 

وکان الضباط الأتراك منزعجين من هذا الشغب رالتناحر الواضح فتقدموا 
من مكة والتي أخلاها سعيد وبقي في الطائف لمدة شهرين إلى أن أرسل له 
الأتراك «خلعة» والده مع رسالة تفويض من والده لينوب عنه طارداً أحمد ن 
غالب إلى اليمن . 

ويذكر أن اللإمام الناصر لدين الله محمد حاكم اليمن لاحقاً والذي التقاه 
عند العريش وأخيره بأن السحجاز وكذلك مصر وسوريا أصبحوا من ااسهل 
السيطرة عليهم. وقد تسلم أحمد منه جيشاً من أربعة آلاف محارب وميلغاً لا 
بأس به من المال وساعده في آن يكون إحدى الفصائل الثلاثة من العائلة 
الحاكمة وهم قاسم بن المؤيد وحسن بن المتوكل وعلي بن أحمد. وکاتت 
هذه هي الإشارة ليس في التقدم باتجاه الأمبراطورية العثمانية ولكن باتجاه 
مجموعة حروب محلية ومحاولة باتجاه صنعاء نفسها ولخلافات بين ابن ال مام 
وأحمد من جهة وبين الإمام وأبناءه الآخرين من جهة آخرى. وفي النهاية استثر 


AY‏ حکام مكة 


أحمد في جيزان على البحر الأحمر إلى أن انتقل بعد ذلك إلى الشام وبطريقة 
ملتوية على طريق رملي خلال الصحراء (صحراء الدهناء) فى قلب الجزيرة 
العربية حيث توفي هتاك حوالي العام .٠1۹۳‏ ۰ 

آما في مكة فقد خلف محسن بن حسین بن زيد أحمد بن غالب ولو 
بطريقة موقتة في اليداية . والمدينة بقيت وفية له حتى توفي في سنة ٠١۹١‏ وهي 
نفس السنة التي أتى بها بحيى بن بركات إلى مكة كأمير لقوافل الحج الشامية. 
ولم يكن هناك أمير للحج منذ فترة طويلة بقيادة الأشراف ولم يعد تقليد أن 
يكون الأمير من الأشراف مهما بعد ذلك آبداً. 


وكانت شركة شرق الهند في هذا الوقت قد بدأت بجمع المعلومات عن 
الموانىء التي يتاجر معها تجارها وقد صدر في لندن كتاب لجون أوفينيون سنة 
٦‏ المتقن عن موانىء البحر الأحمر تعحت عنوان رحلة إلى السرات وفيها 
يقول عن جدة: 

إن الميناء الرئيسى فى هذا البحر يعود إلى السيد الكبير. . . إنه الميناء 
البحري لمكة.. . والأراضي حول ذلك المكان غير ذات أهمية وغير مستخلة 
وغير مفيدة لأي استغلال وهي أراضي جدباء وفيها نقص من کل شيء ما عدا 
ما یچلب من بلاد أخری . 


ولهذا فإن سيد البلد وبسبب المصاريف الكبيرة على الصيانة فإن الدعم 
ياتي إليه من مصر ويصل حوالى عشرون أو -خمسة وعشرون سفينة شحن كبيرة 
سنوياً مسحملة بالمؤونة الخذاثية والأموال الخ . من أجل دعم التجارة ومن أجل 
البقاء. وقد انتعحشت جدة بسبب التجارة المستمرة مع الهند وفارس ومناطق 
أخرى في الجزيرة العربية والحبشة وحتى الآن فإن الحرب يجليون قهوتهم 
والتي تشترى هنا من قبل الأتراك وتشحن إلى السويس. وهنا يصل ويخرح 
حجاج من جميع المناطق في كل عام وعندما يصلون إلى هنا فإنهم ينزعول 
ثيابهم وذلك طلباً للغفران ولا يبقى عليهم سوى قطعة قماش طويلة من أسقل 


الخ : 
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وفي هذه القافلة الخاصة بالحجاج قدم رجل اتكليزي وكان ذلك ريما 
سنة ۱۹۸۵ أو ۱۹۸٦‏ جوزيف بتس من اكسقورد والذي کان قد آسر وهو في 
الخامسة عشرة من العمر فوصف احج كما يلي : 
إن سلطان مكة الذي هو من سلالة النبي محمد (ص) لم يفكر كثيرا في 
مرکزه ومقامه کحاکم عندما ينظف بيت الله في مكة. لقد قام بتنظيف البيت هو 
وأتباعه والمؤيدين له أولاً غسلوا البيت بماء مقدس هو ماء زمزم وبعد ذلك 
بماء حلو والدرجات التي أحضرت كي يصعد عليها للدخول إلى البيت قد 
أزيحت أثناء الغسل وقد تجممع الناس تبحت الباب حتى يصلهم شيء من ماء 
الغسيل على أجسادهم وكانت المكانس والفراشي التي تستعمل في التنظيف قد 
تحطم بعضها فترمى بين الحشود المتجمعة فكان كل فرد منهم يآخذ ما يستطيع 
الحصول عليه من قشة أو نثرة من هذه المكنسة فيحتفظ بها ويحافظ عليها لأنها 
ذكرى مقدسة وفي كل سنة يتغير غطاء البيت ويرسل من قبل حاكم القاهرة بأمر 
من السلطان الكبير وتأتي محمولة على ظهر جملين من ضمن قافلة الحجاج 
القادمة من مصر إلى مكة وهذين الجملين لا يعملان شيئاً غير ذلك طوال العام 
ويستقبل الغطاء عند وصوله بفرحة شديدة والبعض يقبل الجملين ترحيباً بهما. 
ويسحب الغطاء القديم إلى أسفل ويباع بعد ذلك قطعاً إلى الحجاج وبأسعار 
باهظة جدآً. [وهذا التقليد لا يزال مستمراً حتى اليوم وقد وصلني شخصياً 
قطعة من هذا الخطاء ومخطوط عليها بالذهب #ربنا اججعل هذا البلد آمنا وارزق 
أهله من الشمرات) وهي آية قرآنية]. ويوضع الغطاء الجديد بواسطة الحاكم . 
وحول الحرم هناك آلاف الحمائم زرقاء اللون والتي لن يخيفها أي 
شخص مهما كان وهي أليفة بطريقة غير عادية وربما تتناول من يدك قطعة لحم 
وأنا شخصياً قد أطعمتهم ويسميها الناس حمام النبي وتأتي بأسراب كبيرة إلى 
الحرم والذين يطعمهم الحجاج عادة. وقبل الحصول على صفة حاج المقدسة 
فإنهم يضعون شهواتهم جانباً وكذلك الأطماع الدنيوية ويذهبون إلى تلة تسمى 
جبل عرفات (أو جبل المعرفة) وهناك يلتقي أكثر من سبعمائة ألف حاج سنوياً. 
وبعد إتمام الأيام الثلاثة يعود الناس إلى مكة ولا يجب أن يبقوا أكثر من 
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عشرة آيام أو أثني عشر يوماً حيث يحقد سوق عظيمة وفيها يباع كل أنواع 
البضاتع من الهند الشرقية وكل الناس تقريباً تشتري أكفانا مصنوعة من الكتان 
الجيد وهم يدفنون بها عند الموت ويقضلون أن يغمسوه بماء زمزم المقدس 
حتى يضمنوا بقاءه مقدساً أينما ذهيوا. وفى آخر ليلة قبل مغادرة مكة فإن كل 
حاج يأخذ وقته في التعبد لتوديع البيت المقدس «بيت الشه» ومنه يبدأ الإنسحاب 
والمغادرة رافعين أيديهم إلى أعلى طالبين المغفرة وعيونهم معلقة على بناء 
البيت حتى يختفي عن أنظارهم وعندها تفيض عيونهم بالدموع . 

بدأ حكم الشريف سعيد سنة ۱١۸۷‏ وقد انقطع دوام الحكم هذا في 
مراحل كثيرة ومختلفة . 

وكان هناك اثتين من الرحالة الأجانب في مدينة جدة في خريف سنة 
۰ ووليام دافیل رجل اتکليزي وتشارلز جاکس بوسیت رجل فرنسي وکل 
متهما كتب عن زيارته إلى تلك المدينة وعن فترة حكم الشريف سعيد وكان 
دايتل شاهد عيان : «لننظر كيف عامل الأشراف الكبار الباشا الكبير الذي أتى 
إلى المدينة شخصياً مصحوباً بألفى غارس وقد طلبوا من الباشا (وكان صديقى 
الوحيد) مبلغ مائة آلف «تشكين» وبالإضافة إلى أن سيده الكبير كانت أمه 
مسيمحية وأنه لم يقتنيه حتى يدافع عن الدين الإسلامي (وخصوصا آنه عمل 
معاهدة سلام مع المسيحيين) ولكن وہما أنه سيزوج ابتته إلى ملك المغرب» 
أصبح الباشا مضطراً لأن يدفع له المال وذلك من أجل إنقاذ رآسه ولكتني عدت 
بدوري حزيناً إلى مكان السكن». ' 

وصل الرجل الفرنسي المذكور إلى جدة في الخاسس من كانون الأول 
بعد بضعة أيام من الحادث السابق وهو يصف زيارة الشريف الذي كان لا يزال 
محسكراً خارج الأسوار: 

«كان الشريف رجلا في حدود الستين من العمر وحضوره ذو رفحة 
ونظراته تحمل الرعب. وكان هناك شق صخير في شفته السقلى قرب الجهة 
الیمنى . ولم نجد أحداً من رعیته آو جيرانه يمتدح معاملته أو شفقته أو عدله. 
وكان قد أجبر الباشا المقيم في جدة والذي يمشل الباشا الأكبر لإعطاثه خمسة 
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عشر ألف قطعة ذهبية وقد هدده بعمل عسكري إذا لم يتمشى مع رغبته بالدفع 
وإطاعة أمره). 

ويروي بوسيت كيف آن الشريف يأخذ مالا من التجار الأتراك على شكل 
ضريبة ويقول عنه: 

الشريف رجل مخيف ومتعحجرف وقد تراجع عن تأييده واحترامه للسلطان 
الكبير والذي يطلق عليه بتهكم لقب ابن المملوك وهو يعني ابن العيد». 

منذ سنة ٠۷٠١‏ عبد الكريم بن محمد حكم حتى أقيل في سنة ٠۷١١‏ 
وعاد بعد ذلك بقليل وبقى حتى سنة ۱۷١٠١‏ حيث تقاعد ليعيش عند قبيلة حرب 
بنا فب ان ی ست ان ا 

وفى سنة ٠۷١٠١‏ حدث إشكال فى المدينة المنورة وسبيه أن الشاه أرسل 
هدية إلى الحرم المقدس هناك وهي عبارة عن وعاء من الذهب مليء بالعنبر 
ومزين بالأّحجار الكريمة وقد قدمه إلى الوكيل عن الحرم حتى تأتي الرخصة 
من الشريف ثم من السلطان بالموافقة على تعليقها في الحرم ويعد ذلك عندما 
بحثوا عنها لم يجدوها. وكان العبد المخصي المولج بحماية الحرم وكذلك 
الوكيل متهمين ومشكوك بهما وقد اعترف أحدهما بعد التعذيب . 

وقد وصل محقق من اسطنبول أرسله السلطان فوجد بعض الذهمب 
والعنبر (الكهرمان) والتي أخذها معه إلى اسطنبول لإعادة صياغتها ولم يعرف 
إذا كانت قد عادت إلى الحرم أم لا ولم يسجل أحد هذا الأمر. 

ومات الشريف سعيد سنة ۱۷١١‏ وخلفه ابنه لمدة عام وربع فقط واسمه 
عبد الله بن سعيد وكان آدنى ما فيه من صئع الأعمال الشاذة. وقد أوقف الدفع 
لأفراد العائلة من الأشراف وكذلك لم يعد يدفع للجنود» وهناك روايات كثيرة 
عن سخافات وهزالة في المواقف وخصوصاً فيما يتعلق بالمادة. وهذا النقص 
في شخصيته جعله غير مقبول أبداً لدى الآخرين. وقد حل محله أخوه علي 
وقد اضطر إلى توقيع تنازل فرض عليه من قبل جميع آفراد الأسرة من 
الأشراف . وفجأة وبصورة سريعة قتل عبد الله أخوه علي ويالتالي حدث هرج 
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وفوضى في المدينة حتى بدأت قوافل الحجاج بالوصول وتحميها الفرق 
العسكرية المرافقة عندها خف الشخب . 

وبوصول باشا دمشق قافلة الحجاج الشامية وحيث آنه يمثل أكير شخصية 
عشمانية تصل إلى الحج فإنه رضح لمنصب الحاكم في مكة الشريف يحيى بن 
برکات بن محمد بن بركات وائذي كان لفترة من الزمان حاكما في إحدى 
المناطق في سوريا وقريياً من دمشق . وبعد أن أصبح أميراً للحج وكان قد تبين 
ٻأنه سيطبق القوانين التركية وهو خطأً وقح به الباشا التركي . لأن القانون 
المتذبذب استمر فقط لمدة سنة وريع حيث سمي ميارك بن أحمد خليفة له. 

بدأ الأمير الجديد بتجميح مؤيدين من قبائل عتيبة من نجد ومن قبيلة 
تقيف من حول الطائف وقرر التقدم صوب مكة بثلاثة صفوف تلتقي عند 
عرقات وهناك خرج یحیی لملاقاته ولکته تجرد من آعوانه واتهزم بعد حرب 
ومطاردة استمرت طوال الليل وحتى ظهر اليوم التالي. 

وقد فرض الشريف الحاكم الجديد نظاماً جديداً للحكم واستمر حتى سنة 
١‏ وقد تهدمت منطقة فى جدة بفعل نيران الحرائق وقد تهدمت مدرسة 
ديتية ومسجد وقد ساهم الشريف كثيراً في التخفيف عن أهل جدة حيث كان 
مضطرآً لبيع جزء كبير من أملاكه ولم يستطع آن يمسك بزمام الأمر في المدينة 
أو بين القيائل وذلك أن المال قد شح ولم يعد قادراً على دفع حتى مستحقات 
جنوده ليسط النظام والأمن فاستبدل يحيى بن بركات الذي عاد إلى مكة من 
تركيا مع قافلة الحج . 

وقد وضع الحاكم الجديد خطة قاسية للحكم وخصوصاً تجاه عشيرة 
ضحو زيد ومن ناحية أخرى كان يأمل يمساعدة قبيلة ثقيف له قرب الطائف 
ولکن یحیی حرض بعض الادلاء ومن خلالهم اکتشف مراسلات کانت تتم بین 
زيد وبعض وجهاء محة الذين نهبت بيوتهم ودمرت بأوامر مياشرة من علي باشا 
القائد التركي ووكيل السلطان. 

الشريقب يحيى ولي باشا حاربا مبارك في عرفات كانت حرب مطاردة 
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انتهت عند جب الخاتون حيث جرح علي باشا بقخذه ثم إن كتيبة الفرسان قد 
شلت تماما لأن كثيراً من الجنود قد قتلوا بواسطة البدو وكلا الفريقين عاد 
وانسحب . انسحب مبارك إلى الطائف حيث خلت قواته وسرحت آما علي باشا 
فقد تقاعد في جدة ویعدها بقلیل توفي متأثراً بجراحه . 

وقد بادر مبارك إلى تأليف قوات جديدة وتىجميعها وبدأً الباشا البجديد 
اسماعيل وكذلك وجهاء مكة جميعاً على الإجماع على دعوة يحيى لأن يستقيل 
لمصلحة أبيه بركات . والذين لم يستطيعوا أن يصبروا ويصمدوا أكثر من ثمانية 
عشر يوماً حيث دخل مبارك أآخيراً إلى مكة وحكم فيها لمدة خمسة أشهر وقد 
ظل في الأيام الأخيرة من هذه الخمسة أشهر في نزاع دائم مع مؤيديه السابقين 
وخصوصاً الشريف عبد الله بن سعید والشریف محسن بن عبد الله . 

وهذا الأخير كتب إلى السلطان يعلمه بأن قتل الجنود الأتراك يعود إلى 
مبارك وأنه هو نفسه قد حمى الناجين منهم والذين بقوا على قيد الحياة . 

ومحسن الذي وعد في البداية آن يقنع مبارك بالتخلي عن تمرده وآن 
يترك مكة قد غير رأيه بعد ذلك . ونتيجة لذلك وصلت رسالة باليد من السلطان 
مح عشمان باشا والذي وصل إلى المدينة المنورة مسمياً فيها عبد الله كشريف 
حاکم. ویساعده محسن . 
لقد رفض القاضي في البداية تسجيلهم لأنهم كانوا غير شرعيين والقرمان 
الحالي بالنسبة للقاضي كان هو الفرمان الشرعي فقط . وقد ضغط الضباط 
العشمانيون وكذلك محسن باتجاه القاضي حتى يجعل التعيين نافذاً وشرعياً له 
وللآخرين وذلك من أجل السلام. وقد کان محسن يبدو وکأنه جاهز للحرب 
فيي أي وقت إذا لم يتحقق ما يريد . 

وهكذا فقد كان على مبارك أن ينسحب من مكة ولحق باليمن حيث توفي 
هناك بعد فترة فى سنة ۱۷۲۷ وعين عبد الله بن سعيد حاكماً لمكة وبقي في 
السلطة حتى آخر آيام حياته. 


# محمد أبو نمي الثاني 


| 
لمم 


حمرد مجمل سین أحمد مىتسور هاشم مبارك زامل زين العابدين 


عول أحمد حسن عبد الله 


| وأحفاد آخري ين ۱۷۱ 1 | 
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E 
VV ٠۷٠١ وأحفاد آخرين‎ 


إن الأشراف المعترضين على حكم عبد الله بن سعيد قد خرجوا لملاقاة 
الباشا العثماني آمير قافلة الحبجح الشامية . وذلك أثناء رحلته من المدينة إلى مكة 
ونتيجة للتذمر الذي حمله هؤلاء الأشراف عن الحاكم الجديد لمكة بل ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك وشكوا إليه أنه يمنع دفح مستحقاتهم . قال الباشا الحعثماني 
للشريف عبد الله إنه «أي الباشا» نفسه سوف يعطيه المال المطلوب له 
وللأشراف الآخرين من أسرته وأنه قد سجل بنفسه أسماء عشرة من الأشراف 
الذين اشتكوا وهو قد وعدهم بالدفع. 

ورغم الحيلة التي تركزت على محاولة إنشاء ضريبة ثابتة على التجار فقد 
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القبائل وقد قوي هو نقسه بهذه القبائل عندما حقق انتصاراته في اليمامة في 
وسط الجزيرة العربية حيث معقل قبيلة ضفير التي هزمها ولم ينجوا مئها أحد 
إلا بعض الأطفال والنساء. 


وقد عزا الحسيني ذلك إلى التالي: إنه في شهر تموز سنة ٠۷١۷‏ وصل 
وزير أجنبي مع حاشيته 2 شیته إلى جده ولم يكونوا محل ترحيب من قبل الأتراك› 
واأکتشف هؤلاء الأجانب في الحال أن الخدم المسلمون غير لائقين ين لخدمتهم 


ويرغبون في إيقافهم عن الخدمة لديهم . فحاولوا استمالة آبو بكر باشا حاكم 
جدة التركي والذي أم يحرك ساكتنا وأعيد الخدم إلريم من جديد. ولكن حدث 
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لخط وثرثرة بين الناس بأن الأجانب قد قتلوا هولاء الخدم . فدخلت الغوغاء 
وعامة القوم إلى داخل بيوت الأجانب هؤلاء وقتلوا ثمانية متهم ونهبوا 

وقد أصيب حاكم جدة بالدهشة والخضب عندما علم بالحادث اكتشف 
معظم المسروقات وأرجعها إلى أصحابها ثم قام بإعدام القائد عن هؤلاء 
الخوغاء ثم حضر الشريف من مكة وكذلك حضر القاضي وشيخ الإسلام إلى 
جدة. وبعدها حلت الأمور العالقة وهداً التاس . 

وعتد وفاة عبد الله ستة ۱۷۳١‏ كان عمر ابنه محمد عشرين عاماً وكان 
في اليمن حيث كان يقيم هناك» ولکن عمه وأخاه حاولا ونجحا في محاولتهما 
في إقناع القاضي كي يعلن محمد خليفة بعد آبيه. ثم تقدم عمه متطوعاً أن 
یکون هو وزیراً للحاکم واسمه مسعود بن سعید. 

وقد بدأ فترة حكمه بالصفح عن الجميع ولكن ذلك لم يدم طويلاً فقد 
اختلف الشريف حاكم مكة ووزيرة عمه الشريف مسعود بن سعيد» وكان هناك 
أيضاً مشاكل مع عشيرة ضحو بركات إذ كان أحد آفراد هذه الحشيرة قد طلب 
منه الشريف ترك مكة بسبب هفوة صغيرة ارتكبها وبدلاً من ترك المدينة التجأً 
إلى بيت شريف من عشيرة العبادلة وهو عيد العزيز بن زين الدين داخل مكة. 
وكان الشريق محمد مهتاجاً فأحاط بالبيت بجنوده الذين سارعوا بإطلاق النار 
فرد عليهم الأشراف من الداخل ثم خرجوا إلى محمد طاليين منه إحقاق الحق 
وتصحيح الأمر وكان ثمن هذا التصحيح هو خمسة وعشرون حصاناً وخمسة 
وعشرون عبداً وستون جملا وأن يركب القاضي حتى بيتهم فيقدم اللإعتذار . 

وبعد بضعة آيام حصل حادث آخر مشابه حين اتهم عبد من عبيد الشريف 
عبد المعين بقتل طالب علم وكان حتبلي المذهب. وبينما كان عبيد الشريف 
محمد يمرون بالقرب من بيت الشريف عبد المعين رأوا العبد المطلوب يتكلم مح 
عبيد الشريق عبد المعين الآخرين» فاتفق العبيد فيما بينهم على القبض على . 
العبد المتهم وتسليمه إلى الشريف محمد ولكله استطاع الهرب منهم إلى داخل 
البيت وعند سماع صراخ الناس في الشارع خرج الأشراف الموجودين داخل 
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البيت ليتحققوا من الأمر وقاموا بطرد عبيد الشريف الحاكم «(محمد» ثم حضر 
الشريف ومسلحيه عند بيت الشريف عبد المعين . وهرع وجهاء البلد إلى المكان 
ومعهم خدمهم المسلحين ينوون التدخل . وهكذا فإن عائلة الأشراف قد امتعضت 
وتنغخصت بسبب الحاكم وبدأوا يميلون أكثر فأكثر صوب عمه مسعود الوزير. 
وكذلك ترك كثير من الأشراف مكة إلى الطائف ولحق بهم مسعود الوزير حيث 
أقاموا محسكرا هناك وأعلنوا مسعود حاكماً لمكة. وكانت حربهم مح محمد حيث 
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وکانت شعبيته ضمن المحيطين به غالبا . 

وخلال فترة حکم محمد الأولى كانت هناك شکوی مثل بعض الشکاوی 
غير المألوفة مثل تدنيس الحرم المقدس عن طريق إيراني مجهول. وهذا العمل 
كان بإيعاز من بحض الآشراف وقد صنف العمل على أنه عمل مأجور من قبل 
الأتراك. وقد رفض المفتي أن يأخذ أي إجراء ضد رجل أو رجال غير محروف 
أو معروفي الهوية وبقي الشريضف في بيته رافضا التأثر بصخب الرعاع 
وضصجيجۈهم . 

ودوت سابق إنذار أو أخذ رأي المفتي فقد أصدر الناس آمراً بأن يخلي 

جميعح الريرانيين المدينة المقدسة وقد وافق الوزير على الأمرء وقد أعلن هو لاء 
e‏ الأمر على الملا وغادر الإيرانيون البلد فعلاً ولكنهم عادوا بعد بضعة 
أيام مع قافلة الحجاج . 

ثم آصبح الوزير مسعود حاكماً لمكة فعليأً. ولكن قبيلة ثقيف تحركت 
باتىجاهە وخلال ثلاثة أشهر هزموه في تلال الطائف وهكذا فقد عاد محمد إلى 
اللحكم. 

وخلال سنة ٠۷۳۳‏ حيث كان حسين آغا «السردار» أو رئيس الإنكشارية 
في مكة ويسمى «الرجل الصحب المراس» وكان برفقة آسرته في نزهة. إذ 
هاجمه بعضهم لأن جنوده ضربوا أعرابياً ورفض معاقبتهم أو إصلاح ذات البين 
فاتخذ ملجأً له في بيت قريب من الشارع وعندما استلم الشريف تقريرا عما 
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يحدث بالتفصيل ذهب في الحال إلى موقع الأزمة حيث وجد أن قائد 
الإنكشارية مطلاً من نافذة الطابق الأول يتكلم مع الشريف فعاجله أحدهم 
بإطلاق النار حيث أصابته رصاصة فقتلته فى الحال . فتأثر رجال الإنكشارية 
لقتل قائدهم وبعث ضباط الإنكشارية بالرسائل والتقارير الغاضبة عما حدث إلى 
مصر. وبقي الشريف في عزلة في قصره. ومن حسن الحظ أن وصل الوزير 
التركي أبو بكر باشا في تلك المترة وهدأً من غضبه جنوده. 
- ولكن المسؤولين الأنراك قد بدأوا بدعم مسعود الذي كان لا يزال 

معسكرا في وادي مرو وأمدوه بالأموال اللازمة من أجل دعم ومضاعفة أعوانه 
من ثقيف نفسها مكوناً قبيلة آخرى بيننا كان محمد يعتمد على حرسه الخاص 
١‏ عميده وكذلك أعرانه اليمتيين . 

وهكذا فإن محمد ومسعود قد ناشد كل منهما منفصلا الباشا التركي 
والذي رفض أن يأّخذ قراره بدون الرجوع إلى اسطنبول ومن جهته كان مسعود 
قد تمجهز للحرب بينما محمد كان يزور الباشا في جدة متقدماً بآخر فرصة تجاه 
الباشا من أجل التدخل لحل الإشكال بينهما وعندما فشل في إقناع الباشا عاد 
إلى مكة وكانت قواته تحاصر قوأات مسعود خارج المدينة وهزموهم خارج مكة 
ولكن سرعان ما امتدت البحرب إلى الداخل أي داخل مكة حيث انهزم جيش 
ميحمد خلال ساعة واحدذة فقط . 

وهكذا فإن مسعود قد استعاد سيطرته من جديد وعاد حاكماً لمكة مرة 
أخرى . 

وعند اجتماع الأشراف في مجلسهم قرروا أنه يجب على كل أجنبي 
يسكن في مدينة مكة أن يغادرها. وسيب ذلك أن هؤلاء الأجانب كانوا يشغلون 
وظائف كان أهل مكة أحق بها متهم وكانوا معظمهم في وظائف إدارية وهم 
موظفون من قبل الحكومة . وكان معظمهم من المغاربة والأتراك والمصريين لذا 
فإنهم ,انسحبوا من مكة مع قوافل احج العائدة ومع هذا فإن الهنود والأوزبكيين 
والكشميريين والإيرانيين قد بقوا في المدينة لفترة من الزمان ولكنهم أمروا 
غا بالمغافرة ايشا 
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ويذكر الحسيني بأن المدينة أصبحت أقل ازدحاماً وانخفضت الأسعار 
وصار بالإمكان الحصول على أي شيء وبسهولة. 

وأمر الشريف أن يمنع التدخين في العلن مثل التبغ الذي أصبح شاقعاً في 
أيدي الرجال والنساء على السواء وفي كل طيقات المجتمح وأصيح الجميع 
يدخن حتى خارج البيوت. وقد وافقه العلماء على هذا القرار وأقفلت كل 
الحوانيت التي تبيع الدخان والحوانيت التي تقدم القهوة. وبعد ذلك لم يكن 
محمد عاطلاً عن العمل وقد أقنع رجال قبيلة عتيبة أن يؤازروه. 

ومسعود الذي كان يخشى من تدخل القبائل وكانت خزينته فارغة وكان 
عشائر آل بركات وآل حسن من الأشراف وبمشاركة مجموعة من الأتراك وكلهم 
کانوا في مواجهته یودون القيام بعمل ضده وعمل ما فيي وسعه لدعم أسرته من 
الآشراف واستمالتهم والذين قد بدأ البعض منهم يميل صوب محمد وصاروا 
يرسلون له سرا رسائل الترحيب والإستعداد لملاقاته عند الوصول خارج مكة 
ومع صرف آخر مبلغ من المال لديه فإن مسعود قد جهز مزيداً من الرجال 
وجندهم لقطع الطريق على محمد ووقف الإمداد من جله. وهکذا فقد تدخل 
الوزير التركي سليمان باشا بحد أن وصل التوتر مداه وقد نجح هذا الباشا في 
الوساطة بين الإثنين وهدأت الأمور بينهما. 

وكان الشريف بعد ذلك مضطراً لإرسال حملة لإخضاع الأشراف من 
عشيرة آل حسن وهم من سلالة الحسن «الأغان» والذين زعموا أنهم أحق بمنصب 
حاكم مكة وبدأوا بتهديد الحجاج القادمين من اليمن . فاعترضهم الشريف 
وحاربهم وحاصرهم لمدة خمسة أيام داخل بيوتهم في مكة وبعدها اضطروا لترك 
مكة بينما القوة الأكبر منهم تسللت وتسلقت تلال جبل بني سليم حيث حوصروا 
هناك أيضاً وفي النهاية استسلم زعيمهم الشيخ عساف وأخذ مكبلا بالسلاسل إلى 
مكة . والذي توفي بالجدري هو وعائلته بعد ذلك بعدة سنوات . 

عمل مسعود على توسیع وتحسين قصر الشريف أو «دار السعادة» والذي 
بني آساسا بواسطة حسن بن حسين بن آبي نمي ولم ينس آن يعمل برجين 
ضخمين عظيمين في هذا القصر حیث ثبت بنادقه فیهما . 
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أما المديتة المنورة ققد بدأت بجذب انحباه الأشراف إليها وقد وقعت 
مشاكسات بين الشيخ المصري شيخ الحرم النبوي والحامية العسكرية وقد 
انقسم السكان في المدينة ورجال القبائل من قبيلة حرب إلى معسكرين 
متناحرین . 

وعندما أرسل شريف مكة عبيدة الفرسان ليعيدوا النظام إلى المدينة فشلوا 
في ذلك وغضب الشريف من أهل المدينة فأغلق الممرات اليحرية للبحر 
الأحمر (الموانىء) قاطعاً عليهم الطريق والإنسحاب إلى مكة وجعلهم مرة 
أخرى يعودون إلى الطريق القويم . وكذا حراس قوافل الحج قد استقاموا في 
عملهم بوصولهم عند المدينة. ا شيخ الحرم من وظيفته وأعيد إلى 
مصر . وهكذا فقد أصبحت المدينة 5 تحت سلطة شريقف مكة مرة أخرى وكانت 
قواته هي التي ترايط في المحسكر هناك . 

وفي سنة 1۷٤٤‏ وصل مبعوث خاص اسمه سعيد تصر الله بن الحسين 
الجعفري إلى مكة لمقابلة شريف مكة الحاكم وهو مبعوث من قبل نادر شاه 
وقد آبلخ الشريف بأنه استولى على البصرة وأربيل وكركوك والنجف . أما بخداد 
فلم يدخلها لأنها كانت معحصنة بأسوار منيعة ولأن الوالي صديق له. وقد أحاط 
بالموصل وحاصرها وقد اعترف علماء السنة فيي بخداد بوجود المذحهمب 
الجعفري او الشيعي كمذهب خامس في الا سلام . 

فأرسل الشريف كتاب نادر شاه إلى الباب العالى وكان جواب السلطان 
الذي وصل مع القافلة التالية للحجاج وقد كان الجواب هو فقط : «أن أرسل 
الرسول إلى السلطان في اسطنبول». وبعدها أخبر حاكم جدة الشريف آنه قد 
سمع من ابن أخيه أحمد باشا الذي كان يقود الجيوش في «أرض روم» أن 
السلام بين نادر شاه والعثمانيين لم يوقع بعد وعلى العكس من ذلك فإن نادر 
شاه قد هُزم لذا فإن احتفالات النصر العثماني أصبحت عامة ومنتشرة في أرجاء 
الآمبراطورية والتي سوف تعم الحجاز أيضاً. ولكن الشريف تريث قليلاً ثم قبل 
بعد ذلك بأيام بإقامة الإحتفالات بالنصر. 

الان افة إل ماس فا أمر اا اشا كخطوة ثانية أن يسلمه الشریف 
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الرسول الفارسي سحتى يتل وهذا ما رفخه الشریب بشدة بلي عای العکسر, یں 
ذلك فقد آمر بلعن الشيعة في الخطبة حتى يعلم الجميح أنه لم يكن مؤيداً للشاء 
ولكنه عاد ووافق على تسليم الرسول إلى الباشا ولكن بعد أن وعده بأن لا يقتله 
ولكنه في النهاية عندما وصل إلى اسطتبول أعدم على الور . 

وكانت الأحاديث بين الناس متناقضة عن حقيقة هزيمة العثمانيين أو 
هريمة الشاه أم هل هناك حر ب فعلاً أم لا وقد استمرت هله الأحاديث فترة من 
الزمان ثم انقطعت . 


وفي سنة ٠۷٤٠١‏ وصلت أخبار عن نشوبي حرب بين الإنكليز والفرنسيين 
في البنغال حيث وقعت حرب مواجهة بين القوتين هناك وكان الإتنكليز هم أول 
من اعتدى وفتح النار على الخصم. ثم أرسل الملك الفرنسي أربعين سفينة 
فانسحب اللإنكليزي إلى «دكا» حيث دمروا ميناء مدارس بعد أن كان الفرنسيوك 
هناك قد وجدوا ثروة تركوها خلفهم فيي القلعة موضوع التناحر. 

وفي السنة التالية أعلن أن نادر شاه عبد «طهماسب» قد قتل بواسطة 
حراسه وأن رسالة قد وصلت بهذا المعنى من أحمد باشا من بغداد إلى الشريف 
ييلغه فيها أن السلام قد حل في البلاد بين الأتراك والفرس. وكان ناددر شاه قد 
قتل في الحقيقة سنة ٠۷٤١‏ التاسع عشر من حزيران ولكن بواسطة الإيرانيين 
أنفسهم حيث أنهم استطاعوا التخلب على حراسة الأفغانيين قبل أن يصلرا إليه 
ویقتلوه. 

والجنود اليمنيين الموالين للشريف في القنفذة تمردوا على الشريف 
الحاكم هناك وذلك على أساس أنه لم يعطهم حقوقهم - والشريف الحاكم في 
القنفذة هو معين من قيل شريف مكة ۔ وبعد أن تمردوا وثاروا مطالبين 
ببحقوقهم بقوة السلاح أخذوا الأموال وفروا إلى اليمن وقد لحق بهم رجال 
الشريف فلم يستطيعوا اللإمساك بهم قبل دخولهم أراضي اليمن. وقد أمر الإمام 
في اليمن الجنود الذين كانوا حراساً للشريف أن يدفعوا مبلخ ۲۲٠١‏ ريال زيادة 
عن حقهم ووعد بأن يرسلهم إلى الشريف عندما تهدأ الأمور أكثر. 
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فقشكر له الشريف المحنك هذا اللإجراء وبعحث له بهدايا عبارة عن عدة 
أفراس وعبد أبيض قيم . 

توفي الشريق مسعود في ۱۸ شباط ۱۷١۲‏ وخلفه أخاه مسعد ولكن عشيرة 
ضحو بركات وحدهم اعترضوا على تعيين الشريف الجديد وأرسلوا الرسائل 
يتوددون بها إلى ابن أخيه محمد بن عبد الله . وقد ترك كثير منهم مكة للعيش في 
وادي المر ولكن سعد كان يكتب إليهم رسائل جس نبض كي يختبر فيها ولاثهم 
ويطلب متهم بتودد العودة إلى مكة ولكنهم رفضوا طلبه بتصلب وعناد . 

وكان مسعد يجهل رغبة محمد بن عبد الله ونظرته تجاه متصب الحاكم 
ومدى تعلقه وطموحه للوصول إليه» وعلم بعد ذلك آنه قد آرسل آحد أشقاثه 
إلى قبيلة عتيبة واجتمع بهم وكان معسكراً معهم في منطقة السيل في متتصف 
المسافة بين مكة ومنحدرات الجبال حيث سافر من هناك إلى الطائف . 

وهكذا فإنه علم مسبقاً بمحاولاتهم . قام محمد يتقدم صوب مكة معلناً 
عن تقسه آنه الحاكم الفعلي لمكة. وقعت المعركة عند «دقم الوبر» -حيث هرب 
محمد ونهيت ممتلكات قافلته وبعد عدة أسابيع تقدم مرة أخرى صوب مكة 
قادماً من الطائف وكان المعسكران متواجهان يرى كل منهما الآخر» وعسكرا 
حتى الصباح» حيث تبين أن محمد ترك المخيم والنار تشتعل فيه وكان قي 
الحقيقة يتجه صوب مكة ولكن مسعد أرسل خلفه سرع الخيالة حيث قبضوا 
عليه عند وادي «منحنى» وبعد ساعة من القتال هزم محمد مرة أخرى . 

ونتيجة لتوسط إحدى الشخصيات واسمه سعد عبد الله الفأر اليمتي من 
أجل المصالحة بين الطرفين ولكن على أساس أن الشريف يمنح تعويضات 
مالية للأشراف المتضررين . 

وبحد ذلك دعم أمير الحج المصري وأمير الحج الشامي «الشريفية» 
حكومة الشريق في مكة المبارك بن محمد بن عبد الله والذي وافق عليه أيضاً 
مجموعة من الأشراف والذين لم يكونوا معروفين لدى مسعد. طوقوا بيت 
مسعد وتم إعلان تعيين مبارك أثناء التطويق . وبدون أي كتاب تعيين أو فرمان 
ملكي تم تعيين مبارك ومع هذا فإن أحمد أخو مسعد المعزول قاد مؤيديه 
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وجنوده إلى مكة السفلى حيث هزم الشريف وأخرج من القصر وأعلن عن 
إخلاء مكة «وتنظيفها من المخلفات والقاذورات». 

سارع مبارك لتقديم التماس له من قبل أن يفر إلى وادي المر حيث لحق 
به جند أحمد ثم أحضر وسجن ثم توفي بعد ذلك ببضع سنين. وبعدها نقل 
عبد الله الفأر إلى اليمن حيث استقبل أحسن إاستقبال بواسطة الإمام والذي عاد 
إلى مكة من جديد بعد أن توسط له الإمام عند الشريف وحالما وصل ولم يطل 
به الأمر منذ توسطه أول مرة لدى آمير الحج الشامي وبمدة آقل ومنذ رجوعه 
بدا يدير مكائده مرة أخرى حالما وصل نفس آمير الحج إلى مكة في الموسم 
التالي للحج . 

ونظرا لجرآته فإن عبد الله باشا الشرستي دعا إلى اجتماع عام لمناقشة 
مشارييع تحسين موارد المياه في مكة فهاجم الشريف بعنف متهماً إياه بأنه قد 
حول الماء الخاص بالحجاج إلى استعماله الشخصي طالباً توقيفه. وقد أعلن 
عبد الله باشا أن جعفر أخو الشريف يجب أن يكون هو البديل للشريف ولكن 
جعفر کان رجلا عادلاً إذ أخلى سبيل أخاه حالما غادرت قوافل الحجاج وتنازل 
EEE E‏ الطائف واستقر هناك وحال وصوله 

شتری أرضاً وکان يزرعها ویعتاش منها حتى توفي سنة .١۷١٤‏ 

وفي تلك الأئناء بدأ تجار الحجاز يكتشفون أن سفنهم كانت تخضع 
للضريبة الجمركية وقوانين الموانىءء عند شواطىء الهند. وهذا ما كان 
يضايقهم وبناءٌ عليه فقد تقدم شريف مكة بإرسال مناشدة باسمهم . 

وقد وصلت رسالة إلى لندن عن طريق مستر جون موراي المندوب 
الإأنكليزي في اسطنبول ومؤرخة في (نوفمبر) تشرين الثاني سنة ٠۷١٠١‏ وموجهة 
إلى. صاحب السعادة الأميرال لشيلبورن: - 

اسطنبول 
تشرین أول ۱۷٦٦‏ 
شح 


4 ê 


تجدون طيه نسخة من ورقة أرسلت إلي من قبل ريس آفندي يرغب في 
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أن أوجه رسالة إلى حكومة ميناء بندر - وسورات بتدر والمرجو أن لا ينزعج أو 
يتأذى كل ما له علاقة بالشأن التركي وذلك فيما يتعلق بتجارتهم في المناطق 
المذكورة وقد وعدتهم بإرسال اهتمامهم الشديد بالموضوع إلى سعادتکم . 
ولكنني بحشت في كل الكتب والخرائط الجغرافية فلم أعثر على ما يسمى ميناء 
بندر ولا حتى متى كانت هذه الأماكن تحت السيطرة التركية إذا لم يكن هناك 
ذاك الإعتقاد بأن هتاك بلاد إسلامية لم تسيطروا عليها. 

لا أستطيع أن أصف شريف مكة هذا والذي كان وراء تقديم هذا الطلب 
المشعلق بالميناء بأكثر من بابا القوانين الإسلامية. 

i a bi 

خادمكم الأكثر طاعة وتواضعاً 


يا سيدي 


جون موراي 

أما الورقة الموجودة طي الرسالة المرسلة من قبل جون موراي فهي 
محتوبة باللخة الإيطالية وموجهة من شريف مكة. 

وقد آجاب لورد شيلبورن في كانون الأول (ديسمبر) ٠۷١١‏ وقد حولت 
إلى شركة شرق الهند والتي كانت من المفروض أن تعطي الأمر البات والحازم 
وينفس الطريقة التي كانت تتم بها حتى تلك اللحظة. 

أحمد عبد الكريم بن محمد يعالي المدعوم من عشيرة ضحو بركات 
والذي کان يأمل بتعیین عبد الله بن حسین بن یحیی بن برکات کشریف حاکم 
لمكة وقد بدأوا بتبجميع قواتهم آملين بالسيطرة على جدة أولاً ويعدها ويفضل 
توقر المال الذي سيجمعونه سوف يقومون بتجهيز قوات أضخم ويهاجمون 
مكة. 


ولكن أهل جدة واجهوا الموقف بصلابة حيث أقفلوا أبواب الأسوار 
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وقتحوا النار على المهاجمين وقد تراجعوا من منطقة القيلولة إلى أكواخ من 
القصب قريبة من المكان. وبعد فترة من المناوشات أشعل المدافعون هذه 
الأكواخ بواسطة النبال المضيئة التي كانوا يقذقونها فما استطاع المهاجمون 
التقدم وهزموا. وبعد هذه الهزيمة للمطالب بالسلطة الجديد انكفاً وأعوانه إلى 
وادي المر. وهذا المدعي بأحقيته بالسلطة غادر إلى مصر ليحصل على الدعم 
من حاكم مصر العثماني ويحظى بغطاء من الحماية القادمة مع قوافل الحجاج 
المصرية في موسم الحج المقيل . 

أما مسعد الذي أخذ علماً بما يجري كان باستطاعته أن ينظم مع أصدقائه 
أمير قوافل الحجاج الشامي والذي قد يمكث بعد رحيل القافلة الخاصة 
بالحجاج المصريين › وهکذا فإن عید الله ٻن حسين والذي فشل في خطته 
الأولى قد أجبر على إنفاق أمواله على تجهيز الرجال للحرب لصالحه بعد 
رحيل قافلة الحج الشامية وقد دارت المعركة فوق تلال المعلا والمعدبة في 
ضواحي مكة نفسها. السلحدار أو رئيس مصلحة معدات الجيش للشريف 
مسعد كان بطل الموسم . وأخيراً بعد هزيمة أحدهم وهو سعيد رضا والذي 
كان مصفحاً تصفيحاً كاملا مع حصانه» قد قتل بضربة صولجان ضخم على 
رأسه. وعند تراجع عبد الله إلى وادي المر أرسل يطلب المغفرة من الحاكم 
وقد أعطى له بعد ترو ولكنه وبتاء على ذلك قإنه ذهب بدون تردد إلى مصر 
حيث يشتكي مرة أخرى من حكم الشريف إلى حاكم مصر علي بك وقد فدم 
له هذا الأخير ثلاثمائة جندي وثلاثين مدفعاً ومؤن بحمولة ثلاث سفن. وكان 
لدى القائد تعليمات صارمة بدعم عبد الله ليحل محل مسعد. ولكن الذي 
حدث أنه في نفس اليوم الذي آبحرت فيه السفن وقع مسعد مريضاً وتوفي في 
نيسان ۱۷۷١‏ وذلك قبل وصول السفن إلى سواحل المجزيرة العربية. 

وفي خلال حكم مسعود وكذلك فترة حكم أخيه مسعد تقدم متحصبون 
دينيون من وسط الجزيرة العربية ويسمون الوهابيون إلى شريف مكة يطلبون منه 
إعطائهم رخصة بالحج وهذا الطلب قد رفض من كلا الشريفين كما حدث بعد 
ذلك مع من خلفهم أحمد وسرور وقد اقترح الوهابيون إرسال بعض رجالهم 
المتعملين لأجل مناقشة القضية وسبب الرفض . 
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وفي سنة ۱۷۷١‏ (التاريخ الحقيقي اليوم والشهر لم يحدد بالضبط) ظهر 
ننجم مذئب طوله بطول الرمح ابتدآً منذ ما بعد الغروب حتى شروق الشمس. 

وقد أحبط الناس وأصيبوا بخيبة الأمل يسبب هذا النجم وقد قال بعضهم 
أنه فال سيء بشر بقدوم الوهابيين وقد تضمن ذلك في أبيات من قصيدة كتبها 
الفاسي واسمها «الفلکي» [من کتاب اين زيتي دحلان خلاصة الكلام]. 

وقبل أن يموت مسعد اهتم بأن يحصل على الموافقة الكاملة بواسطة 
مؤتمر الأشراف على تعيين أخيه عبد الله بن سعيد والذي تمت الموافقة عليه 
وسمي حاكماً جديداً لمكة وقد لقي اعتراضاً مباشرآً من أخيه أحمد والذي حول 
اعتراضه على الموضوع إلى قوة استولى بموجبها على الحكم بعد أن أجبر أخاه 
عبد الله بالتنازل لمصأحته هو. 

أما الحملة العسكرية المصرية والتي كانت تنوي إجلاس عبد الله على 
كرسي الحكم في مكة قد وصلت إلى المدينة وكانت محاولة دفاع مخلصة 
قادها حاكم المدينة المعين من قبل الشريف في مكة قد أدت إلى تنقيذ حكم 
الإعدام به مباشرة وقد شجع عبد الله بن الحسين سماع الأنباء عن وصول 
القوات المصريية فبدأً بتجميع رجال القبائل عند مقر القيادة الأساسية في وادي 
المر بينما الشريف أحمد كان لديه أمل قليل بالربح. قأرسل النساء والأطفال 
إلى عشيرة زيد في الطائف ليكونوا في مأمن من الحرب وجمع جنوده ورجال 
القبائل في مكة وعندما وصلت القوات المتبحدة العثمانية وقوات عبد الله بن 
حسين وصلت إلى أطراف مكة موجهة بتادقها باتجاه مكة وفي ٠۲‏ تموز ٠۷۷١‏ 
كان أحمد مضطراً لإرسال كتاب خضوع وانسسحب إلى الطائف وهكذا فإن 
عبد الله بن حسين من عشيرة ضحو بركات قد أعلن تنصيبه حاكماً لمكة. 
وبهذا فإن مرشح عشيرة ضحو زيد قد هزم مرة آخرى . 

وحالما تولى عبد الله الحكم هاجمه أحد الدراويش وطعنه بفخذه بينما 
کان یتجول فی مكة على حصانه واكتشف فيما بعد أنه رجل مختل عقلياً فأطلق 
سىراحه . ۰ 

إتىخذ الشريف الجديد التدابير الكافية لإبعاد أحمد من الطائف والذي 
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التعجاً بعد الطائف إلى منطقة ثقيف حيث بدأ يحشد المؤيدين والموالين 
iE EEE CSPI‏ 
واضطر بعدها إلى التوسل طالباً السلام وسبل الرشاد. 

O TOR 
للسفر إلى منطقة أخرى وقد شد الرحال إلى الليث بعد أن تجهز بالخيل والعتاد‎ 
والليث تقع جنوب جدة على البحر الأحمر ويقي في الليث إلى أن رجعت‎ 
القوات العشمانية إلى مصر فعاد أحمد إلى منطقة قبيلة ثقيف مدعوماً برجالها‎ 
متخذاً منهم قائداً هو الشيخ ربيعة ثم تحمس رجاله ووضعوا فكرة الثآر في‎ 
رؤوسهم وعزيمتهم بسبب قتل شيخهم فخدروا بأحمد من الخلف ولحقوا‎ 
. بقلول جیشه حتى دخلوا مكة‎ 

وعلى عكس عادة الأشراف في الشهامة والفروسية فقد أمر أحمد أن 
تنهب كل البيوت التابعة لعشيرة ضحو بركات ويضرم بها النار. وحيث أن 
بعض أفراد عشيرة ضحو بركات الجأ إلى جدة فإنهم قرروا مع السنجق 
العشماني الموجود هناك بالوقوف صفاً واحداً ضد أحمد وقواته وقد حاصر 
أحمد شخصياً مدينة جدة مع قواته. وأرسل الرسائل إلى «الكليثودا» السنجق 
العشماني واعداً إياه بمكافأته إذا استطاع آن يقسر من وراء الجيش وقد وافق 
على هذا الرآأي وطلب منه مهاجمة بوابة اليمن والتي سيجعلها غير حصينة عند 
المهاجمة. 

وقد تخلى السنجق عن القلعة فقط وهرب من باب صخير من صوب 
البحر وأثناء عدوه مع مجموعة صغيرة خلال الماء الضحل على الشاطىء لم 
يتنبه لفراره أحد ونجا حتى وصل إلى رابع على ساحل البحر الأحمر شمال 
جدة وعندما سمع عبد الله بن حسن عن هذا الفرار عمل مثله لحق به ورافقه 
حتى وصل إلى ينبع حيث رحل من هناك إلى مصر وبقي فيها حتى توفي هناك 
وقد دخل جيش آحمد إلى جدة ونهبوها لسبب وجيه عندهم وهو أن مكة كانت 
في حالة مجاعة وبقيت على هذه الحال حتى أتت المؤن في الحج المقبل . 

وفي نفس الوقت كان إمام اليمن قد قطع مؤونة القهوة بسبب زيادة نسبة 
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الغضرائب الموضوعة عليها. ولهذا فإن الشريقف كان مضطراً لإرسال عبد الل 
الغأر. في مهمة إلى الإمام باليمن. وحيث آن الشريف أحما لم يستطح السيطرة 
على ضواحي مكة رحيث أن الفوضى عمت ونقص الأمن والأمان فقد أصبح 
حکمه غير مرغوب فيه من قبل الناس ولا من قبل الأشراف فإذا كانت أسرته قد 
أعجبت بقدرته في الميدان فإنها غير راضية عن قدرته في وقت السلام وفرض 
النظام . 

وفيي سنة 1۷۷١‏ حاول ريما بطريقته الفظة إصلاح الأمور بطريقة عشوائية 
قرر فجأة آن يخلح وزيره في جدة يوسف قابل فأرسلل جتوده إلى جدة کي 
يحضروه بالقوة . ولم يكن هناك سرية وكتمان في هذه الأمور وكان الشريف 
الصخير سرور ابن أخ الحاكم في السابعة عشر من العمر وكان في مجلس 
الحاكم عندما سمح بالخطة التي يدبرها عمه فنقم على طريقة عمه وأسلوبه في 
الحكم ورکب حملا سریعاً وانطلق يقصد جدة ليحذر يوسف قابل . 


وعندما وصل رجال الشريف إلى هناك آوقفهم سرور وآخبرهم أن قابل 
بحمایته ثم وافق مبدئیاً على أخذهم له بشرط آن يصحبهم سرور وأن لا يعاقب 
على أي شيء حتى يصل إلى مكة. وفي الطريق غافلا الجنود وركضا بأقصى 
. سرعة باتجاه وادي المر. حيث كتب سرور من هناك رسالة إلى عمه يخبره فيها 
أنه یرید أت يقاتله . آرسل له عمه أحمد رسائل ود وتعاطف ولکنها لم تجد معه 
نفعاً وظل يقود رجال القبائل ويحشد الحشود واتصل برجال من قبيلة عتيبة 
لملاقاته عند السيل واستطاع آن يحشد ثلاثمائة من رجال القبائل إلى وادي 
المنحنى وبعد ساعتين من القتال ضد أحمد وقواته انتصر عليهم تماماً ودخل 
مكة مظفراً في ٠‏ شباط ۱۷۷۳ وكان عمره آنذاك ثمانية عشر عاماً. 
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سر و زر وأخوه غالب 


في بداية حكم الشريف الصغير سرور كان الوضع في غاية الإضطراب 
وكان عمه أحمد» الحاكم السابق في صراع دائم معه وذلك أنه انتزع منه حكم 
مكة بالقوة. وكان أحمد دائم التجهيز والإستعداد باستنقار محازبيه وأتباعه 
للهجوم. وأول محركة حدثت بينهما كانت عند بركة سلمان وحدثت بعد 
استيلاء سرور على السلطة بخمسة عشر يوماً فقط . وقد هُزم أحمد في هذه 
المعركة وفر من ساحة القتال . 

ولم يقبل الجنود بمرافقة سرور حتى يدفع لهم المبالغ التي كانت متوجبة 
لهم بذمة عمه الحاكم السابق . وكان مضطرا لأن يتجول بدون حرس خاص به 
ولكنه كان يستعيض عن ذلك برفقة أصدقائه وأتباعه المقربين أثتاء الصعود إلى 
عرفات في موسم الحج . ۰ 

وكان هناك تنامي تيار قوي مؤيد لآحمد بين الأشراف حيث أن بعض 
هولاء كان يزور المندوب التركي على أمل أن يساعدهم بإزاحة سرور من 

الحكم. 

ومن حسن حظ هذا الشريف الصغير أن الباشا كان منذ حدوث التخيير 
الأول لأحمد كان يرفض التدخل إلا بإذن من اسطتبول. 

وبعد انتهاء موسم الحج بدأ أحمد يحرك الجنود الذين لم يقبضوا 


{a‏ حكام مكة 


مستحقاتهم ويدفعهم إلى أن يثوروا ضد سرور بعد آن وعدهم بدفع كامل 
مستحقاتهم السابقة وأكشر منها إذا ما استعاد مركزه في السلطة. وكانوا جاهزين 
لإطلاق النار على بيت سرور عتدما يحين الوقت . 

دعا سرور البدو المتواجدين في مكة بعد انتهاء موسم احج إلى الوقوف 
بجانبه ئم قام بإرسال عبد والده «مشقال آغا» إلى أمير الحج المصري من أجل 
طلب المساعدة ولتزويده بالسلاح والذخيرة. وهاهو يهزم أحمد مرة أخرى 
ويقبض عليه وينفيه من مكة مع كل أتباعه. ولم يأت هذا التقي من فراغ» لكنه 
كان نتييجة خمس عشرة معركة وقعت بين سرور وعمه أحمد خلال الخمس 
سنوات الأولى بعد استيلاء سرور على السلطة. وحيث كان أحمد يستعمل 
الطائف كقاعدة انطلاق له إذ كان يرسل حملاته من هتاك ضد مكة. 

وكان عبد الله الفأر صاحب المكائد مشغولاً بشؤون أآحمد إذ كان يخطط 
له. وهو الآن يحاول إقناع أمراء قوافل الحج الأتراك والذين يأتون إلى مكة في 
کل موسم حج . والذين ظلوا متمسكين برأيهم بعدم رجوع أحمد إلى السلطة 
وفي النهاية كان مصير عبد الله الفأر أن يقيض عليه ويرحل إلى القنفذة وهناك 
قام طاقم سفينة يمنية بإنقاذه بعد أن دفع أمير «لحيا» أجرة نقله إلى اليمن وظل 
عبد الله الفأر يمثل إزعاجاً للشريف سرور وكان هو السيب بالرسائل الغاضبة 
التي كان يرسلها سرور إلى إمام اليمن. e‏ 
فأارسله مرة آخرى إلى الشريف سرور. وقد سجنه احترازيا في القنفلة حيث 
توفي هناك والبعض يقول إنه مات -خنقاً . 

وفي نهاية الأمر سنة ٠۷۷۹‏ سجن سرور عمه أحمد مع ولديه في ينبح 
حيث مرض هناك ثم نقل إلى جدة حيث توفي فيها ستة ۱۷۸٠١‏ . 

وصبار پإمكان سرور أن يفرغ لملاحقة قاطعي الطرق من البدو وكان 
يركب بتقسه أحياناً ويخرج مع بعض آتباعه الذين يتجمعون بسرعة لمياغتة 
العصابة بسرعة. ولقد وجد بعض آعداء الشريف سرور في مكة مسألة خروج 
سرور فرصة ليتربصوا به في الطريق ويقتلوه ولكن واحداً من هؤلاء آبلغ سرور 
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بالأمر فأرسل ليتحقق من القصة التي رواها الرجل فوجد أن هناك عصابة تنتظر 
بالفحل في المكان المحدد ويكامل أسلحتها فأمر رجاله بإيقافهم جميعاً وبعضهم 
هرب . ولكن مسعد العواجي وابنه وعشرون من عبيدهم قد قيض عليهم . 
أربحة من الزنوج أعدموا وقطعت بد مسعود وأما من تبقى منهم فقد نفي إلى 
الهند. 

وفي سنة ۱۷۷۹ أيضاً أرسل سلطان مراكش ابنته وهي بحماية بعض 
أخوتها ويحملون هدايا الزواج من أجل أن تزف ابنته إلى سرور وقد عظمت 
مكانة سرور بهذا الحدث من قبل الجميع . 

وبعد موسم الحج بدا على سنجق مصر مراد بك آنه يتخذ موقفاً عدائياً 
لسرور فقد احتجز عند عودته من رحلة له بواسطة قبيلة حرب فأخذ منهم 
رهائن وفي الحال جعلهم يجلسون على خوازيق من حديد. ورفض دفع 
المساعدة لهم وهذه المساعدة تعود إلى القبيلة كشرط لمرور قوافل الحجاج 
بسلام . 

كان شيوخ قبيلة حرب يؤمنون بأن هذه المساعدة قد دفعت إلى سرور 
وعندما زار سرور المدينة المنورة بعد ذلك بعدة أشهر»ء ويالرغم من الحماية 
المرافقة له من خمسمائة بدوي وخمسة آلاف من رجاله الخاصين وخمسمائة 
شريقف والمرافقين الشخصيين» فقد أزعجته قبيلة حرب واستمر الجدال بعناد 
لمدة ثلاثة أيام تحت السلاح دون الوصول إلى اتفاق حتى اضطر في النهاية 
لحربهم إلى آن توسط بعض الشيوخ المحايدين بينهم فدفع لهم ٠٠٠١٠١‏ قرشأ 
على أن يقدموا إلى الشريف مجموعة من الرهائن مقابل ذلك يبلغ تعدادهم 
أربعون رهينة . وحتى بعد أن قبضوا فإن قبيلة حرب حاولت التملص من إرسال 
الرهائن وكان هناك شيخ منهم من المفروض أن يُشمل في المجموعة لم يأت 
إلى أن أرسل سرور قوة لتجلبه. وبعد أن وصلوا جميعهم وکبلهم جمیعا 
بالأصفاد وعندما سمعت حرب بالذي حدث بعد أن وصل سرور إلى المدينة 
بسلام تحركوا مرة ثانية فقطعوا طريق مكة آمام الحجاج وأعادوهم من حيث 
توا . 


4۲ حكام مكة 


وأسوأً ما يمكن تخيله أن يكتشف سرور أن بعض وجهاء المدينة كانوا! 
في -حلف مع قبيلة حردب ويشدون من إزرهم . بدآت الحرب داخل المدينة 
وحاول سرور أن يقتحم القلعة فأرسل عبيدة بسلالم ولكن المكان لم يسقط 
بسهولة واستمر القتال لمدة أسبوع. وأخيراً أطلق سراح الرهائن ولكنه أخذ معه 
إلى مكة كل السجناء الذين قيض عليهم في قلعة المدينة. 

وكان سرور حكيماً آنه لم يعلن في المدينة عن عودته إلى مكة عن طريق 
بلاد قبيلة حرب. ولكنه اتخذ الطريق الأبعد والأصحب شرقاً. وحيث أن الماء 
شح لدیه فقد أسعقه بعض البدو الأوفياء له. ثم وصل إلى الطائف بصعوبة 
كبيرة حيث وصلته أخبار عند وصوله أن وزيره في المدينة قد هوجم هناك 
واضطر لاإستسلام وفي نفس الوقت استولت حرب على ينبح وقبضوا على فائد 
الميناء وقد بدأ سرور بالتخطيط لحملة ضد قبيلة حرب . فاستقدم حوالى ستة 
آلاف رجل من بدو «عتيبة» وثلائة الاف من «هديل وثقيف» وألفين من حرسه 
الخاص وأصبحت القوة الكاملة مع الأشراف الآخرين وحراسهم الشخصيين 
والعبيد بما لا يقل عن اثنا عشر ألف صنديد. وما لا يقل عن مأئة وخمسين 
حرفياً ومهندساً وسبعة آلاف جمل كانوا مشاركين في قافلة الجيش . 

وكان بعض' الجمالين من قبيلة هديل قد رفضوا الإستمرار إلى ما خلف 
منطقة خليص» وقد وقح شجار معهم حيث أطلقوا النار على سرور من قبل 
أحد أفراد القبيلة ولكن الرصاصة أخطأته. ولكنها أفزعت ما قد يترتب وما 
سينتج عن هذا الحادث من مشاكل ولذا فإن قبيلة هديل قد تركت المخيم في 
الحال. وعندما حاول إرسال رسول من أسرته للحاق بهم كي يقنعهم بالعودة 
فإنهم أجابوه: «إذا أردت أن تكون أميرآً على مكة فتعال معنا قنعحن الآن في 
علريقنا لاحتلال مكة الآن» وكان على سرور عند ذلك أن يعود أدراجه صوبهم 
فيقاتلهم ويهزمهم. ولكنهم عندما طليوا الرحمة وأمنهم كان الآوان قد فات 
وأوان التسامح أيضاً . آما البداية فستكون في إنهاء الحملة التي بدآها وتجهز من 
أجلها . 

وفي سدة ۱۷۸٠١‏ كان أمير قافلة الحج الشامي هو أحمد باشا المجزار 
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والذي حكم عكا وهزم نابوليون ومنذ ذلك الوقت ادعوا له الإنتساب إلى سلالة 
الأشراف من جهة الأب والأم وقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك فادعوا أنه المهدي 
المنتظر وآخر الأئمة عند الشيعة. وعند رجوعه من أداء متاسك الحج عانى هو 
نفسه من هجمات قبيلة حرب عليه والذي استطاع أن يقبيض على بعض منهم 
حيث حضر شيو-خهم سائلين الصفح عنهم وإطلاق سراحهم فوافق الباشا على 
إطلاف سراحهم بشرط أن يدفعهم على حدودهم وعند سماع رجال القبيلة هذا 
الكلام تجمعوا جميعاً وقفزوا على القافلة وقد أبيدت القافلة بأجمعها فيما عدا 
المجنون أحمد باشا وبعض الفرسان المهرة بركوب الخيل والذين عدوا بسرعة 
البرق إلى المدينة المنورة. 

وقد حشد الشريف قوة أعظم مما حشد في العام السابق بقصد مهاجمة 
قبيلة حرب وبينما كانت حرب تتقدم بهدوء اعتقدوا بأن الشريف خائف من 

دخول المعركة فبدأوا هم الحرب عليه هذه المرة محاولين إيقاع الهزيمة 

بالحراس على أطراف المتطقة فأرسل الشريف يعلن في كل مكان آن رآس كل 
رجل من قبيلة حرب يساوي عنده خمسة «مشكاش» وفي الحال تكدس عند 
خيمته كومة من الرؤوس وتفس العرض كان قائماً بالنسبة للسجناء من قبيلة 
حرب وفى الحال أيضاً كان لديه خمسمائة سجين من حرب فعاد في الحال إلى 
مکة منتصر ا مظقراًء ليجد بانتظاره عطاءات سخية ولت من الهند ومراكشن 

وبعد حفلة طهور مميزة لأبنائه وأبناء أخيه أقيمت بمناسبة عودته وانتصاره 
على قبيلة حرب وقح سرور مريضا وكان قد غاب عن الوعي مرتين وبعدها عاش 
لمدة أربعة أيام فقط ثم توفي في ٠١‏ يلول ۱۷۸۸ وكان في الرابعة والثلاثين من 
العمر . كان سرور حاكماً حازماً فطناً مقداماً فرض هيبته واحترامه على الناس وقد 
ذاع صيته وكان في قمة عطائه» وقادراً على إعطاء المزيد حين وفاته . 

وحتى بعد وفاته بسبعين سنة ظلت شهرته ترن في الآذان وقال تشارلز 
ديديه الذي زار الحجاز سنة ۱۸٠٤‏ : «سماه ريتشارد بيرقون لوييس الحادي 
عشر للحجاز [من كتابه إقامة عند كبير أشراف مكة ص١۷١1‏ . 


۲٤‏ حکام مک 

وأضاف: «كان كريماً بسخاء وشجاعاً متمرساً وحازماً بعدل ومتسامحاً 
مع أعدائه الشخصيين . وكانت سياسته تهدف إلى إلغاء الضريبة الإستبدادية 
للقبائل وقد طور وحسن نظام الحكم». 

وقد خلف سرور أخاه الأصغر غالب وكان غالب رجلا ضخم الجثة 
وأكشر حنكة وتمرساً بالسلاح منذ الصخر مع تعلقه الشديد به. ويقول عنه ديديه 
«كان جذاباً وكان حذراً واعياً وكان آقدر حاكم على الإطلاق في زمانه إلى أن 
تت الوهابية فتخير الموضوع» ومن ناحية آخرى فإن الرحالة اليهودي الذي 
أطلق على نفسه اسم علي بك العباسي واسمه الحقيقي (دومنغوبا ديا إي. 
لايبلخ) والذي كان يساقر لحساب الحكومة الفرنسية يقول عنه إنه لم يكن 
متعلماً أنانياً وأن الإنكليز الذين كانوا يتاجرون مع الهند من خلاله قد اعتبروه 
أفضل صديق لهم. وقد اعتاد أن يرسل السفن للتجارة مع مخا ومسقط 
وسورات وكان يدعي السيطرة على جزيرة سواكن ومصوع مع أنهما كانتا تحت 
سيطرة السلطان العثماني [رحلة إلى آفريقيا وآسيا خلال السنوات من ٠۸١١‏ 
إلى ۱۸۰۷ مجلد رقم۲]. 

وقد أقسدت أيام حکم غالب الأولیى بواسطة الخدع والمكائد التي 
حيكت ضده بواسطة بعض آخوته وأقاربه والذين طردهم بعد ذلك من المدينة 
المقدسة وقد فر أكثرهم إلى الطائف وحتى أبن أخيه عبد الله بن سرور البالغ 
من العمر اثنا عشر عاماً قد ساهم في الإيقاع بالشريف الجديد وقد حمى أحد 
السجتاء الفارين والذي فر من خلال قناة الماء إلى بيته. وقد قيض عليه وسجن 
عدة أيام أعيد بعدها لأمه. والسجين القار هو عضو من عائلة الأشراف . 
ولعرفانه بالجميل تجاه عبد الله الصغير فقد غادر إلى اسطنبول حيث سأل 
السلطان الذي أعجب بعزيمته وإصراره على رأيه بتعيين عبد الله بن سرور أميراً 
عل مکة: 

وبعيداً عن المناوشات والمشاكسات العائلية كان الخطر الداهم أكبر 
وآكشر جدية وهو الخطر القادم من وسط الجزيرة العربية آثناء حكم الشريف 
مسعود كان الناس في مكة يعتبرون الوهابيين الأصوليين متعصبون وخارجين 
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عن الدين . وقد سألوا أن يسمح لهم بالحج وقد رفض طلبهم هذا وعندما بعثوا 
بحوالي ثلاڻين رجلا من رجالهم الجن ا ر و ا 
أعيدوا مرة أخرى إلى مناطقهم . 

وقد أعلن قاضي مكة مرارا وعلى الملأً أن هؤلاء ليسوا مؤمنين وعندما 
أصبح مسعد في السلطة أعادوا طليهم بخصوص الرغبة بالحج وقد رفض مسعد 
أيضاً طلبهم وعندما أصبح أحمد حاكماً عادوا وطليوا الإذن لهم بالحج ولكن 
هذا الطلب رفض آيضاً وطلبوا أن يرسلوا مندوبين يعلمون بالدين من طرفهم 
لشرح ومناقشة الموضوع ولكن الأمر قد رقض وعندماتسلم سرور زمام الحكم 
في مكة سألوا مرة أخرى أن يؤدوا فريضة الحج ووصلهم الرد أن باستطاعتهم 
أداء فرييضة الحج بشرط أن يدفعوا ما دفعه الإيرانيون وآن يرسلوا مائة فرس 
سنوياً ولكن الشروط رفضت أيضاً من الطرف الآخر وعندما استلم غالب تكرر 
السؤال أيضاً ولكن غالب لم يرفض فقط وبشدة بل هددمم بن يغزوهم وقد بدا 
فحلا میحاولاته سنة ۱۷۹۰. 

وظل يهاجمهم خلال الخمسة عشر عاماً القادمة من حكمه وكانت هناك 
معارك لا تحصى بينهم وأول حملة استمرت ستة أشهر كانت بقيادة 
عبد العزيز بن مسعد أخو غالب الذي وصل إلى عنيزة في نواحي القصيم في 
وسط الجزيرة العربية والحملة الثانية كانت بإمرة غالب شخصيا وكانت تاجحة 
O O O a CS E‏ 

في القصيم ولقدرته على استعمال بنادق الميداك. . وكان زحف إلى ترية رائية 
وبيشة بقيادة عبد العزيز ز ليعيد الأمن إلى المناطق التي فيها تأثير متقدم للوهابية 
كانت ناجحة أيضاً. 

وكان الحجاج العابرين للجزيرة العربية يشكون من شل العر ي التي 
قرضها الوهابيون عليهم وبعدها توقفت قوافلهم عن الحج نهاثياً. . وقد بعث 
الشریف بالرسائل إلى اسطنبول سنة ۱۷۹۳ و۱۷۹۸ سائلاً عن دعم للعتاد 
والذخيرة من أجل مواجهة ما أسماه التهديد الوهابي . . ولكن الباب العالي بقي 
صامتاً ولم يحرك ساكناً. 


۲۹٦‏ حكام مكة 


وكان عدد الوهابيين في المعركة كبيرآً وعظيماً بشكل مخيف وملفت 
للأتظار. ` 

وفيي سنة ۱۷۹۷ بعث الشريف «لويح» من نجد إلى الشريف غالب بأآن 
الوهابيين قد أتوا إلينا بشكل الجراد أو مثل جداول السيول بعد المطر»ء وقد 
شك الحاكم في اليداية ولكن بحد يومين رأى بنفسه حيث كانت الإصابات 
هائلة وكثيرة بين الطرفين وقدرت بحوالى الألفين وقتل في هذه المعركة أكثر 
من أربعين شريفاً وأجبر غالب على التراجع إلى مكة. وقد أرسلت حملة 
عسكرية من بخداد عن طريتق الأحساء ضد الدرعية عاصمة الوهابيين مدعومة 
من قبل قبائل شمر»ء وضقير والمنتفق ولكنها عادت بعد حصار قصير . 

وكان لدى الباب العالي كثير من المشاكل وأكثر أهمية من المشكلة 
الوهابية ضد مكة فقد وصل فرمان إلى مكة من الباب العالي في أواخر سنة 
۸ طالباً دعم الأرض المقدسة فيي الحجاز لاحتمال وصول غزو متوقع من 
قبل الفرنسيين . 

لذا فقد أعيد ترميم أسوار جدة على عجل وكتبوا للقائد الإنكليزي في 
عدن يناشدوه إرسال قوة على وجه السرعة. جاء بسرعة الحصان»› لیمنع دخول 
الفرنسيين إلى الحجاز واليمن. القائد الضابط برتبة مقدم «موراي» عندما بحث 
برسالة إلى قيادة البحرية البريطانية في عدن في البحر الأحمر مضيفاً أن شريف 
مكة قد منح الفرق إلى الأميرال بلاتكست وأن الفرنسيين قد تبين أنهم يقبضون 
على المدنيين من على ظهر مراكبهم في البحر في منطقة السويس. والآن 
أضيسحت القوات البريطانية معنية بالأمر بجمع المؤونة ونقل المواشي إلى ساحل 
الببحر الأحمر. 

أحد الوكلاء المحليين واسمه ميرزا محمدي خان أرسل إلى جدة من 
الخليج العربي بواسطة حكومة بومياي في أيار ۱۸٠١‏ والجنرال بيرد وسير هوم 
بوبهان والذي توظف خصيصا بواسطة مكحتب الجمعية السرية للهند لزيارة 
شريف مكة والأمراء العرب . وقد زاروا الشريف الذي أتى لاستقبالهم في جدة 
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وكان هوم بوبهان قد أرسل رسالة إلى الشريف وهو ما زال في عرض البحر 
تقول : 

«الموقع أدناه هوم بوبهام» فارس من أعلى السلطات وقائد عملية سان 
حون بيت المقدس وكابتن سفينة صاحب الجلالة المسماة «رومني». لي 
الشرف أن آتقدم بإخبار سمو الشريف في مكة عن موعد الوصول إلى جدة 
ايوم مدعوماً بقوات من المبجلة الشركة الهندية للشرق في انكلترا معطياً إياه 
بهذا الخصوص وبتوجيه من سيادة المبجل هنري دونداس أحد المساعدين 
[صاحب السعادة وزير الخارجية لتجديد العلاقات والدخول في علاقات صداقة 
-جحديدة وتحالف مع سموكم وهو ما يمثل خطوة قيمة من وجهة نظر العلاقات 
التجارية والسياسية. وإن سموكم الشريف يجب أن يكون مقتنعاً بآن الهدف 
البريطاني لسعادته وقوته ولأصدقائه المقربين وكل المؤيدين لهم هدفهم 
الأساس هو طرد الفرنسيين من مصر ولهذا فإنه سيكون من المرضي لملك 
بريطانيا العظمى والباب العالي العثماني ولاكتشاف طريقة مشجعة وتحاون 
-حقيقي من جانب سموكم الشريف لدحر عصابة من السارقين والقاتلين والذين 
-حركوا حرباً ضد الدين وتعلموا كيف يسقطون كل القوانين الندنية وكل حكومة 
ضعيفة لدرجة عدم قدرة هذه الحكومات آن تمالىء طموحات عملائها السريين 
سوف تكون من واجبات سيادة المبجل ممثلاً لصاحب الجلالة والذي قدم أكبر 
التعاون المفيد للجيش البريطاني وسيكون بطريقة ما وسيلة للدخول مباشرة في 
[تفاقات تجارية مربحة جداً في أهدافهاوفي كل عملياتها مع الهند وكذلك من 
آهدافه أن السير هوم بوبهام له صلاحيات للتعامل حيثما سمح له سموكم 
الشريف بشرف التدخل . 

رسالة مقدمة على ظهر سفينة جلالة الملك السفينة «رومني» عند ميناء 
جدة بتاریخ الیوم ۲۱ أيار ۱۸١١‏ 

هوم بوبهام 


وكان الشريف فد اكتسب عندهم قبل وصولهم ورسوهم على بر جدة 
«آن هناك شيء ما ملتبس في تصرفات الشريف» [حسب سجلات مكتب الهند 
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متفرقات ص٥٥٠‏ نقلاً عن رسالة من أحد العملاء السياسيين وقد تبين أنه كان 
عميلاً متحاملا على الشريف والذي اقترح على السلطات البريطانية أن تستبدل 
غالب بالشريف عبد الله بن سرور ثم آقيل هذا العميل من منصبه وفي الوقت 
المناسب. وذلك لأن علاقته كانت تزداد سوءً بالشريف غالب» أقيل عام 
۱ شھهر آب]. 

وقد رحب بهم الشريف غالب وحياهم بإطلاق النار من البنادق واستقبلوا 
بهدايا من فرو السمور وجلد الفقمة شالات وأسلحة. ولكن الشريف كان 
يبحث عن ملجا يبحده عن ولائه للسلطان العثماني والذي اقترح معه بأن 
تتواصلل حکومتیهما باستمرار . 

وكان هناك هدنة حقيقية مع الوهابيين تم الإتفاق عليها سنة ۱۷۹۹ والتي 
تم تتويجها بمرور قوافل الحجاج عبر تنجد تحت حراسة ابن سعود الشخصية 
في جزء کبیر من نجد وفي سنة ۱۸۰۰ حج سعود مع عدد کییر من رجاله 
[سعود بن عيد العزيز محمد بن سعود ابن القائد الوهابي]. 

وفي ستة ۱۸١١‏ اخترقت الهدنة بشكل سافر بواسطة الوهابيين باحتلالهم 
حائل على ساحل البحر الأحمر نهبوا كربلاء في العراق وغارات على الحجاج 
الإيرانيين وأكشر من ذلك فإنه بالرغم من اتفاق ابن سعود مع الشريف فكان 
يرسل وكيله في كل مكان في المناطق التابعة لسلطة الشريف [من كتاب 
جي .ال بورکارت: اتطباعات عن البدو والوهابیین ص٣٠۲].‏ 

وبعد أن بدأ الضعف يعصف بالسلطة العشمانية في الحجاز كان 
البريطانيون يزدادون تمسكاً بقوة مصالحهم في الهند» وكانوا يجتهدون في 
تقوية علاقاتهم مع الشريف ومع إمام صنعاء في وقت واحد. 

وكان ويلينغتون ثم ماركيز ويليسلي ثم الحاكم والقائد العام فوق الأملاك 
البريطانية في الشرق الخ . . . كتب تعليماته المتجددة في اكتوير تشرين الأول 
٠١‏ إلى هوم بوبهام الذي أصبح لديه اثني عشر مرافقاً شخصياً ومجموعة 
من الهنود المجندين كحماية له . 
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«من أعلى وأشمل المعلومات لدي فإنني بدآت آميل إلى الإعتقاد بأن 
هذه القوى وخصوصاً شريق مكة وإمام صنعاء هما مستقلين تقريباً عن الباب 
العالي» . 

ولکن حذر بوبهام في رده عليه : 

«إن القوة الحالية للشريف تجعلها أكثر -خصوصية فمن الضروري جداً 
إتخاذ جانب الحيطة والحذر نظرا لخصوصيتها بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للبااد». 

وعندما وصل بوبهام فإن الشريف مكث حيث كان في الطائف وقد 
أجاب على الطلب بوجوب رؤيته مرة أخرى بقوله إنه إذا آراد شيا يمكنه أن 
يرسل ما يريد بواسطة رسالة وقي نفس تقريره إلى الهند من جدة بتاريخ ٠١‏ 
حزيران ۱۸٠١‏ يقول فيها بوبهام باختصار : إن الباشا التركي الموجود في مكة 
قد مات بالسم ریما بإیعاز من الشريف ولکن بوبهام کان قد آزعج ويلنختون 
بنقاشاته غير الرسمية في مصر وذلك فيما يخص مصر أو فيما يخص الحجاز ‏ 
ونائب السلطان فى مكة مشل الشريف تماما قد آحال الأمر إلى اسطنبرل حيث 
هناك سفير بريطاني مقيم دائماً هتاك وكانت مهمته بهذا الخصوص قد انتهت 
بالفشل . 

وقد تبجح غالب في إعادة الإستيلاء على حائل من آيدي الوهابيين 
والحامية العسكرية أعيد بناءها سنة ۱۸٠١‏ وقد أرسل صهره عثمان المضايفي 
مع مجموعة من الأشراف إلى الوهابيين لتجديد الهدنة والتي كان الوهابيون قد 
نقضوها وقد رأى سعود عثمان لوحده - أي قابله منفرداً - والذي وافق بدهاء 
على مساعدته بآن وعده أن يجعله آميراً على الطائف ومكة. أما ممشلي 
الأشراف فلم يروا سعود حتى آخر يوم من إقامتهم لم يعلموا شيا عن هذا 
الإتفاق مع أنهم قد لاحظوا تغير عثمان بشكل غريب وتخير في طبعه أيضاً وقبل 
يوم من وصول الطائف طلب منهم أن يسبقوه وبقي مع القبائل في تلك المنطقة 
حيث عاش بينهم يبحرضهم على مهاجمة الطائف وقد أحبط هجومه الأول 
حاكم الطائف آخو الشريف غالب الشريف عبد المعين. 
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وعاد عثمان إلى حصنه ليحشد رجالا آخرين وقد أقبل الشريف بنفسه من 
مكة بقوة دعم كبيرة وسوياً هو وعبد المعين شنا حملة على حصن عثمان 
المسمى «الأبقلا) ولكن الدعم لعشمان من بيشه واأجنوب هدد بهجمات على 
مكة نفسها مما اضطر الشريف إلى العودة إلى العاصمة (مكة) ويقلل من الجنود 
المدافعين عن الطائف وعندما سمع الناس بمغادرته فإنهم تخلوا عن الحصون 
الخارجية فكان من السهل على عثمان أن يستولي على الأماكن التي أخلوهاء 
فقتل الرجال والنساء والأطفال حتى أولئك الذين التسجأوا إلى المسسجد في يوم 
جمعة . وكان الإستيااء على القنفدة على ساحل اليحر الأحمر بواسطة عثمان 
قد حدث بسرعة ولم يبق فيها سوى مئتين من الناس على فيد الحياة وقد نهيت 
المدينة بأكملها وبعد سماعه لهذه الأنباء بعد اللإنتصارات تشجع سعود ونزل 
إلى الميدان بنفسه متجهاً صوب مكة في حرب مواجهة مع الشريف والاأتراك 
معأ . 

أما في مكة فكانت الأصوات تتعالى منادية على الجهاد ضد الوهابية في 
الميادين وأنه على المتطوعين القادرين أن يحضروا للإشتراك فيي الحال في 
جيش الشريف وأنه كان فى سنة ۱۸٠١‏ وكانت أول محاولة جادة للغزو 
والإحتلال للمنطقة من خارج الحجاز منذ عام الفيل حيث غزا أبرهة الحبشي 
مكة في السنة التي ولد فيها الرسول (ص). 

وفي آخر حج قبل الغزو حاول غالب إقناع أمراء قوافل اليحجاج أن 
يعيروه دعمهم الفعال ولكنهم كانوا قلقين وينتظرون اللحظة التي تنتهي فيها 
مناسكڭ اللحجح كي يعودوا بسلام إلى دیارهم . 

كان مركز القيادة لسعود وعثمان ثابتاً عند الحسنية حيث معظم سكان 
مكة الأغنياء يملكون بيوتاً صيفية على مسافة ساعة ونصف عدوا على ظهر 
. حصان إلى الجنوب من المدينة وكانت قواتهم الخفيفة تزعج الضواحي الخربية 
محتلة منطقة المعابدة دخلت واحتلت قصر الشريف الصيفي هناك ومنها بدأوا 
بالإغارة على المدينة نفسها. وقد حافظ الشريف على مقاومة شجاعة الشريف 
يث فر الستنادق حب بعد الأعداء ويبحد غاراتهم ولكن الوهابيون قطعوا ماء 
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الشرب القادم من عرفات وبقليل من المواطنين كي يوغروا الحصص من بئر 
الماء العذب. 

وبعد مرور شهرين على الحصار بدأ الباس بالمعاناة من نقص التموين 
والماء العذب وقد كان بعضهم يغامر أثناء الليل ويحضر ما آمكنهم إحضاره 
فبعضهم حصل على الحبوب مقابل العشب الذي كانوا قد جلبوه لإطعام خيول 
الشريف في مركز القيادةء وبعدها بدأوا يقللون من الأكل بأكلهم القطط 
والكلاب وتموين جنود غالب بدأ يقل فلم يكن لديه من بديل سوى ترك مكة 
فأشعل کل مالم یستطع حمله معه من آملاکه في قصوره وهرب مع عائلته 
وجنوده إلى جدة. 

ر أيار ۱۸٠۳‏ دخل الوهابيون إلى مكة واندهشوا كيف أن المواطنين 
ما زالوا في حالة جيدة وأمر سعود بأن تتح المتاجر وتجري الحیاة كما يجب 
وجمح العلماء وأخبرهم أنه قد رأى التبي محمد (ص) في متامه وقد حذره بأنه 
لن يعيش أبداً إذا أخذ القمح من الناس بالقوة. ومن ناحية آخرى فقد توعد 
بعقاب شديد للمتراخين. وقد كان أهل مكة مضطرين لاتباع شعائر الإسلام 
على الطريقة الوهابية» لا تدخين في العلن تخلوا عن لباس الحرير وأصبحوا 
يؤدون الصلاة فيي أوقاتها. وقد جمعت كميات كبيرة من الغليون الفارسي 
وأحرقت أمام مقر سعود ومنع بيع التيغ . 

هذا وقد منع ذكر اسم السلطان في الخطبة وقد حاصر سعود مدينة جدة 
وأحاط بها من جميع الجهات حيث كان غالب محاصراً في الداخل وظلت 
المدينة لمدة أحد عشر يوماً تحت الحصار وحيث أن جنوده قاتلوا ببسالة. وبما 
أن المدينة لها سور منيع والإتصال مع الخارج للتموين جائز فقد يئس واضطر 
لرقع حصاره عن المدينة وعاد منها إلى نجد. 

وحالماترك فى تموز سنة ۱۸٠۳‏ دخل الشريف مرة أخرى إلى مكة 
جت الت الات الات اة 


وكان أخو الشريف غالب الشريف عبد المعين والذي كان حاكماً لمكة 
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أيام مسعود خضع لغالب في الحال»ء «طريقة العيش». كانت إيرادات جمرك 
جدة لكل وهابي حقيقي والذي كان يلوح بها الشريف الذي عادت إليه سلطة 
محة وكل مدن الحجاز وقد هاجم سحود بعض القباثل في الحجاز مثل قبيلة 
حرب على الآخص والذين قاوموا بشراسة بما خيب أمل الوهابيين وأئبط 
عزيمتهم والذين عاملوهم بخلظة وشراسة أكثر مما عاملوا أي قبيلة أخرى «وبني 
صبح» وهم فرع من قبيلة حرب تجنبوا الإستسلام حيث صعدوا إلى قمم 
الجبالء أما القبائل الأخرى وأهل المدينة فقد استسلموا في ربيع سنة ٠۸٠٤‏ 

وقد جرد الوهابيون قبر الرسول كل ما امتلكه من ثروة وكذلك فعلوا في 
مكة وقد عودوا الناس أن يجيبوا عن اسمهم عندما ينادون به عند حضورهم إلى 
المسجد للصلاة خمس مرات في اليوم. آما الغائيون عن الحضور فإنهم 
يضربون ضرباً ميرحاً على الملاأ. 

أما زعيم الوهابيين فلم يعش حتى يرى سقوط المدينة فقد اغتاله فارسي 
كان الوهابيون قد قتلوا أقاريه . 

وبعد سنة ۱۸١٠۳‏ لم تعد القوافل المنتظمة تأتي إلى الحج أما المحمل 
الذي كان يأتى من مصر فقد وصل تلك السنة بصحبة أربعمائة جندي فقط 
بقيادة شريف باشا والذي كان قد عين والياً على جدة من قبل الباب العالي. 

وخارج مكة فيما عدا قريباً من الجنود فقد كان الأمن معدوماً وعند نهاية 
سنة 1۸١ ٤‏ ظهر العسيريون من بين الجبال بقيادة رئيسهم أبو نقطة حيث مشطوا 
الساحل بسهولة من لحيا إلى الحديدة وصعوداً حتى القنفذة نهيوا تلك المدن 
ولكن قوة شريف مكة كانت ما تزال صامدة من خلال اسمه وإجلالاً لنسيه 
ولتأثيره الشخصي على القبائل البدوية. 

وكانت الحامية فيي جدة قوية وكبيرة العدد وذات محنويات مرتقعة ولم 
يقدر الوهابيون على دخولها والأكبر من ذلك آن کرم غالب کان یضرب به 
المثل وكان سعود دائماً يقول بآن وصول الهدايا إليه من الشريف غالب كان 
يجعله يحمر خجلا ولهذا فإن قوة غالب في مكة وازت قوة سعود فيها . 
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وخلال سنة ۱۸٠٠١‏ عمل عثمان المضايفي عدة محاولات للإستيلاء على 
جدة بالمباغتة وبدون الرجوع إلى سعود في هذا الأمر. ولكن المواطنين بما 
فيهم الأجاتب الذين صادف تواجدهم هناك حملوا أسلحتهم وأحبطوا خططه . 
ومع أن الحجاز كان هادا إلا من محاولات عشمان المضايفي للإغارة 
فقد فقدت إيرادها الثابت من العائدات ألا وهو موسم الحج بسيب خوفهم من 
الوهابيين (كتاب على بك - رحلة إلى أفريقيا وآسيا من سنة ۱۸٠۳‏ إلى )۱۸١۷‏ 
والذي رأى الوهابيين يدخلون مكة بقصد الحج تلك السنة ووصفهم كما بلي : 
«-حشد من الرجال عراة إلا من لباس أسفل الجسم وآخرين يضيفون قطعة 
إضافية فوق الكتف والباقون كانوا عراة تماماً ولكنهم كانوا مسلحين بالبتادق أو 
خنجر وعند مرأى هذا السيل من العراة المسلمين يحملون الرماح ينادون على 
الصلاة كما أت تفق کل حسب طریقته . 
وكان الأطقال هم الأدلاء الرحيدون المعتادون قد أتوا لإرشادهم ولم 
يكن هناك مكى واحد راشد في المكان وكانوا يمرون في المكان ويقبلون 
الحجر الأسود را اتدل 
وقال إنه کان بينهم رجال ذوي وجوه حسنة ويمكن مقارنتها مع أبولو 
وأتطونيوس والمصارعين الرومان الأخرين. 
وکان الشريف يراقب من خلال قلعته فوق التلة محافظأاً على وجود 
الأتراك والسود من جنوده في منطقته بينما المد الكاسح من رجال الصحراء قد 
اجتاح المدينة من أولها لآخرها وانتهى حجهم بدون أية مشاكل بينهم. 
وهذه السنة وصل النداء تلو النداء إلى السلطان العشماني ولكن دون 
جدوى لأن الحرب في أورويا قد وصلت إلى حدود تركيا وكان جنود 
SS‏ أو جيشه الجديد ليس لديه تجربة ويإحباط 
فقد رجع بالرأي إلى وزيره باشا مصر الطموح محمد علي وهو مواطن من 
کفالا في تراسي والذي کان یخافه آکثر مما کان يحبه . 


ولکي تكون محرراً للأرض المقدسة يجب اتباع كتاب محمد علي وبحثه 
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عن الشهرة وأقل خطأً في طموحه نحو العظمة والكبر سوف يعاد إصلاحه 
لاحقاً. 


طلب منه أن يجتاح الحجاز سنة ۱۸٠٤‏ واعداً إياه بإعطائه الباشوية على 
الشام أيضاً لأحد أبنائه وحالما فعل ذلك ولكن نائب السلطان كان قد خاض 

وسنة ٠۸١٠١‏ وصلت إليه الأوامر مرة أخرى ولكن هذه المرة وصلت 
بالتنفيذ فوراً. 
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غالب والوهابيون وحكام 
مصر الاتراك AIT a1۸1۰‏ 


عندما علم الشريف غالب أن محمد علي باشا كان يستعد لغزو الحجاز 
وأنه كان يحشد قوة ضخمة أكثر من أي باشا آخر فكر بالقدوم إلى الحجازء 
فوجد أنه من الحكمة بمكان أن يبدا الإتصالات السرية معه ليؤكد له أنه بالرغم 
من الظروف الصعية التي تمر بها الحجاز والتي اضطرته لغض النظر عن تسلط 
الوهابية فإنه بات مستعدا أكثر من ذي قبل للاإنقلاب عليها عند بروز أول قوة 
ضخخمة تركية على سواحلل الحجاز. وخلال هذه المراسلات أعطى الشريف 
غالب الباشا معلومات عن الوهابيين ومراكز تجممع البدو في منطقة الحجاز 
وأفضل طريقة يقترحها للهجوم . 

كان محمد علي يعتير نقسه المؤتمن على السلوك السياسي للحرب 
وتوقيتها وأن الترتيبات يجب أن تتم مع البدو المقيمين قرب ساحل البحر 
الأ حمر 

وكان محمد على شخصية حذرة كثيرة الشك وكان من الصعب عليه أن 
يضع ثقته في الشريف غالب أو أن يأمن جانبه» مع أن مواهب غالب السياسية 
كانت معروفة من الجميع ولكنه كان من الضروري تهدئة الخواطر والمدارك بأن 
الشريف غالب سيحتفي بالغزاة الخرباء حقاً. . وكان أكثر ما يقلق الشريف غالب 
هو صلاحياته في الحجاز وإيرادات جمارك ميناء جدة وهو المصدر الرئيسي 
رازه كانت هله آنون مضيرية با لاشرف: 


بينما كان الجنود المصريين المتخرطين في هذه الحملة معنوياتهم مرتفعة 
بسبب المعلومات التي وصلتهم وانتشرت بينهم بسرية وعفوية بأن الشريف 
غالب مع قواته سوف يشاركهم عند وصولهم إلى الحجاز . 

ولم تكن مصر هادئة أثناءها بحيث تسمح بتغيب معحمد علي بنفسه لأن 
المماليك كانوا ما زالوا يغيرون من وقت لآخر في المناطق الجنوبية لمصر 
العليا. وقد شكلوا عصابة تهاجم قوات الباشا. لهذا فقد عين ابته طوسون بك 
وهو الابن الثاني لمحمد علي كقائد لهذه الحملة الأولى ضد الوهابيين والتي 
كانت جاهزة لانطلاق' في نهاية سنة ۱۸١١‏ وبالرغم من أن طوسون بك كان 
لا يزال في السابعة عشر من العمرء عندما آثبت شجاعة غير عادية في حربه مع 
المماليك . وكان أصدقاءه يؤمنون بأنه سيكون قادرا على القيادة . 

أما أحمد آغا رئيس المالية أو (الخزندار) الاس يمد غلن فد اسل 
مع طوسون فکان لا يقل شجاعة عنه ولکنه مستشار عاقل ورصین. وکان 
رصيد أحمد آغا من الإنتصارات في الحروب ضد المماليك وعرب السودان قد 
رفحت قدره في آعين سيده الباشا. ولعدم اللإكتراث المطلق للحياة الإنسانية 
ولتفاخره الذي اكتسبه في مصر حمل لقب «بونابرت». وهو اللإسم الذي كان 

یقول بورکاردت آنه کان جندياً شجاعا ولکنه کان یداوم على الشرب 
«كان سكيراً شقياً وسافلا» وإلى هذين القائدين انضم المحروقي «التاجر 
المرموق سيد محمد المحروقى تاجر القاهرة المعروف والذي زار مكة عدة 
رات و كان ما بالجان خير ال الاخ وكان اع كتا ودافةة ركان 
دوره كعميل دبلوماسي مع الشريف والبدو. وكان في الحملة أيضاً اثنين من 
علماء القاهرة الشيخ المهدي والشيخ الطهطاوي ومع هؤلاء جميعاً أبحرت 
القوات بمبادىء مختلفة وكما كان يقال في القاهرة: «إنهم يجب أن يقنعوا 
الوهابيين أولاً بالأخطاء الفادحة التي ارتكبوها في حياتهم». 

وكانت الحملة مولفة من جزئين أولاً: المشاة» وتتكون يشكل أساسي 
من المجنود الأرناؤوط ويہلغ تعدادهم آلف وخمسمائة أو ألفي رجل فعال . 
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وكانوا بإمرة صلاح آغا وعمر آغا وأبحروا من السويس باتجاه ينبع على سقن 
بنيت حديثاً ومكدسة بالمؤونة . وثانياً: الفرسان وهم بقيادة طوسون بك وأحمد 
آغا الملقب بأحمد بونابرت ثم طاقم من ثمانمائة خيال تركي وجزء من البدو 
الفرسان بقيادة «شديد» وهو شيخ قبيلة الحوايطة والذين ذهبوا عن طريق البر. 

ثم رسى هذا الأسطول الصغير عند ميناء ينبع في تشرين الأول (نوقمبر) 
١‏ ونزلت القوات إلى البر على مسافة قريبة من مكان رسو السقن حيث 
تمركزوا في منطقة لقوا فيها مقاومة ضعيفة استمرت آقل من يومين ويعدها 
بأربع وعشرين ساعة وصلت قوافل الفرسان عن طريق البر والذين لم يلتقوا 
بأي مقاومة تذكر من القبائل وخصوصا أنهم كانوا يتراضون معهم بإعطائهم 
كميات كبيرة من المال. 

وبالإستيلاء على ينبح اعتبر ذلك انتصاراً على الوهابية وفأل خير 
بالإنتصار ونجاح العملية مستقيلاً. هذا وقد بقيت القوات ساكنة وغير فعالة 
هناك واستمر ذلك عدة شهور» فكان المشاة عند ميناء ينبع والفرسان عند البدو 
في ينبع النخل معقل قبيلة جهينة وتبعد عن ينيع البحر مسير ست ساعات وكان 
هذا الوقت قد ضاع في نقاشات طويلة. ولأن طوسون بك اكتشف أن الحجاز 
لم تكن بأي شكل من الأشكال مثلما كان يتوقع سابقاً كما وصفها له الشريف 
غالب. والبدو خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى قبيلتي «جهينة وحرب» 
الكبيرتين ومهما كان شعورهم تجاه الوهابيين ورغبتهم بالإستفادة من المنافع 
المادية العائدة من الحجاج المارين فإنهم خافوا تماما بسبب قوة سعود وشراسته 
وهو القائد الوهابي فلن يكون بإمكانهم التحرك إلا إذا أتى الأتراك ومعهم 
قدرات كبيرة لأن أخذ ينبع فقط يعتبر غير ذات آهمية في حرب تجري وسط 
الجزيرة العربية . 

وعندما وصلت الحملة التركية إلى ينبع لم تكن هناك حامية وهابية وكان 
الشريف غالب لديه هناك حاكم ينوب عنه ومعه حوالى مائة جندي والذين آبدوا بعض 
المقاومة ضد الأتراك إلى أن اضطر المواطنون آنفسهم للإشتراك بالمعركة وأجبروهم 
على التراجع خوفاً من آن تدمر المدينة إذا ما دخل الجنود إلى داخل المدينة . 
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وبقي الشريف متفرجا ومتردداً في بداية المعركة وكتب إلى طوسون بك 
معتذراً عن عدم المشاركة في استقبالهم ومشاركتهم في الحرب لأن قواته كانت 
صخيرة الحجم وآنه يخشى من الوهابيين . ولكنه مرة بعد آخری صرح بوقار أنه 
سيلقي القتاع جانباً وأنه سوف يهاجمهم إذا ما تقدم القائد التركي وحقق أي 
انتصار . 

ويبعدها بقليل بدأ بتقوية الحامية العسكرية في جدة ومكة وعندما طلب 
منه سعود أن يشاركه في دحر الغازي اعتذر لأنه يخاف من هجوم بحري 
مفاجىء على جدة ثم مكة. وهكذا كان طموح الشريف واضحا ألا وهو التريث 
واختيار الهجوم على الفرقة الضعيفة عند أول بادرة أو إذا لم يحدث ذلك أن 
ينتظر حتى يضعف كلا الفريقين مع الوقت إذا ما طال أمد المعركة ثم يقوم 
بدوره بالإجهاز علیهما ویبحدهما عن منطقته . 

وكان الجزء الحجازي الذي استطاع أن يقتطعه طوسون بك من الوهابيين 
هو بعض مناطى عشائر جهينة قرب ينبع بيتما معظم مناطق قبيلة جهينة وكل 
مناطى قبيلة حرب والمناطق المجاورة فلم تكن ذات أهمية بالتسبة لدبلوماسيته . 

وقد أصبح من المهم آن تبدأً الحملة العسكرية فعلياً مخافة أن يعتقد 
الناس في الحجاز وكذلك الأعداء. إن عدم القدرة على الحرب نتيجة الخوف 
وهه النقاشات هي دليل ضعقف هذه القوات . 

وكان الأمر جلا آنه إذا ما بدأ التحرك باتجاه جدة ومكة فسيجد الشريف 
تفسه مضطراً لأن يصرح في الحال عن وقوفه إلى جانب أحد الأفرقاء وهو 
القرار الذي أرهب طوسون بك أكثر مما أرهب الوهابيين وقد اعتبر الإستيلاء 
على المدينة المنورة على بعد ستة أيام من ينبع وحيث كانت المدينة المنورة 
هي المدينة الأكثر تحصتاً ومتعة من آي مدينة أخرى في الحجاز فهي المتراس 
الحقيقي للمنطقة ضد نجد. والإستيلاء على المدينة المنورة يفتح ويقفل طريق 
قوافل المحجاج الشامية وعندما علم الشريف غالب بهذا التخطيط وعد بالتصريح 
«شكلياً» ضد سعود» إذا ما اتضح له أن الحملة ناجبحة فعلاً. 

وعندما ترك طوسون بك الحامية العسكرية في ينبع باتجاه المدينة في 
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كانون الثاني ۲ بعد حدوث مناوشات خفيفة دخل يدر وهي على بعد 
يومين من ينبع والتي كانت تحتلها قبيلة حرب على مدخل المنطقة الجبلية 
والذي من المقروض المرور بها قبل الوصول إلى الطريق المؤدية إلى لمدينة 
لهذا فإن بعض المقاومة كانت متوقعة من قبل قبيلة حرب والتي تسيطر على 
مداخل تلك الممرات الجبلية ولكن لم يعرف أحد إذا كان هناك قوات وهابية 
في تلك المنطقة ولذلك فقد ترك طوسون حامبة صخيرة في بدر واستمر في 
الزحف باتجاه الصفرا وهي بمثابة سوق سركزي لقبيلة حرب وعلى بعد ثمان 
ساغات من بز ويعد قال اد حدت متاك سمحت مجموغة من قبيلة خرب 
للحملة بالمرور بسلام. وبعد مسيرة أربع ساعات من الصفرا فإن الطريق يؤدي 
إلى مسيل ضمن منحدر شديد يطول أربعين أو ستين ياردة بين منحدرات قوية 
وقمم وعرة للجبال والتي توجد عند مدخلها قرية «جديدة» بين بساتين من 
أشجار النخييل حيث المقر الأساسي لقييلة بني حرب وعتد هذه النقطة كانت 
قوافل الحجاج من الشام يُجبرون على دفع مبالغ معتيرة من أجل أن يسمج لهم 
بالمرور بسلام بآرواحهم وآموالهم وما يملکون . 

في هذا الشعب حيث القوافل تحتاج عادة ساعة من الوقت لعيوره ولكن 
الجيش التركي توقف هناك لأن قبيلة حرب قد أغارت عليهم فجأة ولكن وبعد 
حين من القتال الشديد اعتقد الأتراك أنهم قد حققوا الإنتصار عليهم. هكذا 
لحقوا بهم وتوغلوا في عمق المسيل حيث وصلوا إلى منطقة كانت الجبال 
الحالية عن اليمين والشمال مليغة وبكثافة بفرق من الوهابيين والذين وصلوا قبل 
يوم واحد من نجد ولم يكن لدى الأتراك آدنى علم عن هذا الأمر. 

كان الوهابيون بقيادة عبد الله وفيصل أولاد سعود يقودان فريق مشاة من 
عشرة آلاف جندي وراكبى جمال ومن ستة إلى ثمانماية فارس. ويعحد 
الإنسحاب إلى قرية جديدة وتحصين أنفشهم هناك فإن الأتراك سيوقفون 
الهجوم وسيحصلون على معاهدة استسلام مشرفة. 

وحيث أن عدد أفراد العدو جعلت من المستحيل عليهم أن يبقوا في 
نفس النقطة ولكن عند أول صرخة إنذار فإن المشاة الأتراك انكفأوا وكان على 
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الفرسان تغطية اتسحابهم وبعدها لحقوا باللإتسحاب أيضاً بينما عدوهم الرشيق 
چ ا عليهم ويجعلهم يفرون بمحاذاة أسفل الجبال ويصبون عليهم 
وابلا من الرصاص . ولكن طوسون لم تنتقص سمعته الموصوفة بالشجاعة 
وكان لديه مرافقة خاصة من فارسين في البداية وقد عمل على تجميع قواته 
المنسحبة . فتعجل إلى المؤخرة وغطس داخل صفوف العدو حتى يتفرقوا 
ويكفوا عن اللحاق بهم . 

ويقول بوركارت) إن الأشخاص الذين كانوا يتواجدون هناك أكدوا لي 
بآن الدموع كانت تفيض من عيني طوسون والذي كان يتعجب من الأتراك 
الفارين إذ يقول لهم «ألا أحد متكم بقربي؟» وقد بقي حوالى عشرين فارسا إلى 
جانبه يدافعون معه في نفس الوقت. ومن حسن حظه أن الجيش الوهابي قد 
سعى إلى نهب ممتلكات الجيش التركي وهذا ما أخر تقدمهم ا 
الجيش التركي واحتل المساحة خلف المدخل الخاص بالشعب وتجمع فرسانه 
و-حموا الباقين بطريقة أو بأخرى ومع كل ذلك فإن الوهابيين دفعوا الأتراك ‏ 
أمامهم صوب الجبال بحيث أنهم كانوا سيييدوهم عن بكرة آبيهم ولكنهم 
اتشغلوا بشوق بنهب ممتلكات وأمتعة الأآتراك. أربعة مدافع ميدان وكل الجمال 
وكثير من الأحذية الموجودة بين جشث العسكر الأرناؤوط والذين اغتنوا بسبب 
تهبهم للمماليك في مصر. وقد قتل في هذه المعركة ألف ومثتين من قوات 
طوسون في ذلك اليوم واضطر بعدها للإنسحاب حتى بدر حيث أشعل 
المعسكر بالتار لأنه لم يكن يملك آي وسيلة لنقلهم وتركهم ولهذا فإن مالية 
العسكرية عادت إلى خليج برامكة غربي بدر حيث كانتت مجموعة من السفن 
راسية هناك فأبحر مع بحض المرافقين وأكمل إلى ينبع بالبحر آما باقي جنوده 
قوصلوا بعد عدة أيام مع الشعور بالوهن والإحباط . ومن حسن حظهم أن 
الوهابيين اعتقدوا بآن هناك مجموعات كبيرة متحصنة داخل خنادق عند بدر 
ولهذا فإنهم لم يتعجلوا اللحاق بهم لهذا فإن كل من كان قوياً وقادراً على إتمام 
الرحلة وصل أخيراً إلى ينيع . 

وعتدما اكتشف الوهابيون آن جنود الحدو قد أمنوا أنفسهم عند ينبع 
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أرسلوا بعض الفرق ليرقبوا المدينة عن قرب . وعندما علم الشريف بهزيمة 
NE‏ إلى الوحابيين شخما عند بتر وعد كان اراح في 
البداية الهجوم على ينبع ولكن هذا الإقتراح أهمل وذلك لأنهم خافوا من 
المواطنين العرب والذين سوق يحاربون من دون آي هدف حيث أنهم قد تبنوا 
المنفعة التركية بحماس. وقد وجد الوهابيون آن حصار المدينة لن يكون مفيدا 
أبداً حيث انسحبوا إلى داخل الجزيرة العربية ولكنهم كانوا جاهزين للوصول 
مرة أخرى عند آول إشارة وإذا ما فكر الأتراك أن يدفعوا بجيشهم مرة أخرى 
إلى الأرض المكشوفة . EES‏ 
الآتراك بخاراتهم وأن يقطعوا عنهم التموين من المدينة. 


ونظراً للموقف الخطير الذي وضع فيه طوسون وخصوصاً أن جنوده قد 
تخلوا عنه فيما عدا فارسين ويسجل بوركارت حكاية عن أحد هذين الفارسين 
الشجاعين وكان اسمه إبراهيم اغا وكان بمثابة رئيس المماليك عند طوسون 
وكان إبراهيم آغا صغيراً أي في حوالى الحشرين من العمر وكان من «ادنبورع 
باسكوتلاندا» واسمه الأصلي «توماس كيث». وكان أسر أثناء حملة على مصر 
مع بعض من هم في مجموعته «الفیلق ۷۲ هايلاندر حيث خدم كصانع أسلحة 
ثم تحول إلى الإسلام وقد بيع من قبل الجندي الذي أسره كعبد اشتر شتراه أحمد 
آغا بونابرت وقد تشاجر هذا العبد من اسكوتلندا مع عبد آخر من صةقلية وهو 
مفضل عند سيده أحمد آغا حدث إطلاق نار وسلت السيوقف ووقح الصقلي 
صریعاً وهرب إبراهیم آغا خوفاً من سیده أحمد آغا بونابرت وأوی إلى بیت 
محمد علي وطلب الحماية لدى زوجة محمد علي التي أشفقت عليه وطلبت 
من ولدها طوسون بك آن يجنده في خدمته وكان طوسون من النوع المتقلب 
المزاج ولديه نزعة متسلطة أمر بأن يلقى الإسكتلندي الصغير عقابه وهو القتل 
من أجل سبب تافه وهو إهماله في واجباته. ولكن هذا الصغير الشجاع استطاع 
أن يدافع عن نفسه ثم يهرب وينجو بنفسه مرة أخرى إلى آم طوسون حيث 
قامت بالتوفیق بینه وبين طوسون سیده. حيث شفعت له عنده. ومع الوقت 
أصبح طوسون يعلم مدی قدرته وشجاعته کجندي› فعینه رثیسا للخدم وبعد 
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تعرفه بشجاعته في جديدة عينه في وظيفة خازن آموال. وكان هذا هو المنصب 
الثاني فيي بلاط الباشا وقد قاتل ببسالة في المدينة وعند ترابة فيما بعد وعين بعد 
ذلك حاكماً على المدينة في تيسان ٥۵‏ وبعدها یشهرین وفي تفس الأسبوع 
الذي دارت فيه معركة واترلو عندما انطلق مح مجموعة من الجنود يقدرون 
بماثتين وخمسين فارسا لمساعدة طوسون بك حيث كان معسكراً في منطقة 
القصيم في وسط الجزيرة العربية وقد قهرته قوة كبيرة ة من الوهابيين الذين 
اقتسموا مصاثرهم هو ومن معه حيث قتلوحم جميعاً وخلال هذه المعركة قتل 
هذا الفارس الصخير أربعة وهابيين بيديه قبل أن يصلوا إليه وقد اعترف 
عبد الله بن سعود أن طوسون بك ومساعده المخلص مسؤول المالية كانا 
أشجح رجلين في العسكر التركي . 

أما الخساثر التي أصابتهم فقد بدآت توهن عزيمة القوات الغازية وقد 
صرح صلاح آغا وعمر آغا قائدي المشاة بأنهما لم يعودا قادرين على الإستمرار 
في الحرب في الحجاز فقرر طوسون عند ذلك إعادتهما إلى مصر وخلال 
رحلتهما إلى القاهرة أخذ مرافقيهما من الجيش وهذا ما لم يرضي الباشا وعند 
وصولهم إلى المدينة قإنهم أكتشقوا بأن هذا التصرف العدائي من جانب محمد 
علي ليمارس مهارته يستميلهم ويخريهم مرة بواسطة الهدايا ومرة آخرى بواسطة 
التهديد لكي يغادروا مصر. وقد عمدوا إلى سرقة المناطق الغنية فيي مصر العليا 
ثم ركبوا من ميناء الإسكندرية وبحوزتهم ثروة كبيرة. 

وکاثت قوات طوسون قد فقدت كميات كبيرة من الخيول بسبب التعب 
والمعاناة من طول الرحلات البرية وحتى قبل أن يصلوا إلى ينبح وقد أنقذوا 
فيما بعد بواسطة بعض الفرسان البدو والذين رافقوهم وقد قتل بألإأضافة إلى 
ذلك مئتي حصان عند جديدة. وعندما عاد الجيش إلى ينبح فإن أولعك الذين 
استطاعوا أن يتجمعوا لم يتعدوا المثتي شخص وبسبب نقص الطعام فقد اضطر 
القرسان إلى بيع خيولهم وقد أعيد آولعك الفرسان إلى القاهرة من أجل إعادة 
تدریبهم هتاك . 


وحالما عرف الجميع بهزيمة طوسون بذلت جهود كبيرة من أجل إرسال 
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حملة جديدة. آرسل محمد علي كميات كبيرة من الأموال إلى ولده لتوزيعها 
على جيرانه من شيوخ البدو مع الأمل بأن يجعلهم ذلك في حل من تأثير 
الوهابيين عليهم وقد مضى كل ربيع وصيف سنة ۱۸١١‏ في التجهيز بينما كانت 
عملية تدعيم الفرق مستمرة وكذلك الذخيرة وصلت إلى ينيع. وقد تجح 
المحروقي التاجر الدبلوماسي أخيرا بالدفع بالعملة الذهبية بتوزيعها على أفراد 
كثر من قبيلة حرب بما فيها العشائر المهمة من تلك القبيلة وتسمى بني سالم 
وبني صبح وهم يحمون ممر الصفرا وجديدة. وحتى أن الشريف غالب عندما 
اقتنع بآن محمد علي قد قرر إطالة وقت المحركة فاستعاد سياسته القديمة وأبلخ 
طوسون بك أنه لم يشارك مع الوهابيين في بدر إلا لخوفه منهم. ومجدداً 
عرض أن يفتح أبواب جدة ومكة أمام القوات التركية حالما يتم الإستيلاء على 
المدينة المنورة. 

وفي سنة ٢‏ اعتقد طوسون بأنه قوي بدرجة كافية ليقوم بمحاولة 
هجوم ثانية على المدينة وقد أصبح البدو في الطريتق إلى المدينة حلفاءه وكذلك 
كثير من أفراد قبيلة جهينة قد آصبحوا محسوبین عليه وتحت رایته وینما كانت 
الأخبار تصل بان الوهابيين كانوا غير فاعلين في نجد وهذا عزز من أمله بالنصر 
ونقل مركز القيادة إلى بدر وآخذ أحمد آغا «بونابرت» زمام قيادة الجيش والذي 
تقدم باتجاه الممر حيث مسرح الهزيمة السابقة لهم. وقد وضعوا حامية 
عسكرية لهم وقوية في «جديدة» حتى وصل إلى أسوار المدينة ويدون أي 
مناوشات على الإطلاق والتي كان يحتلها الوهابيون منذ السنة الفائنة وكانت في 
حمى حصين من الجيش الوهابي ومملوءة بالمؤن والذخيرة لفترة طويلة . 

وقد كان القائد الوهابي غير فعال ولكن النصر في جديدة تواصل تأثيره 
على كل العرب الشماليين وفي سنة ٠۸١١‏ جمع حشوداً من قبائل صغيرة 
تعيش بالقرب من بغداد وحلب ودمشق وبعد آن باع المسروقات في مكة والتي 
كان استولى عليها خلال معركة جديدة. ثم عاد إلى الدرعية وكان جتوده 
فرحين بانتصارهم وكانوا يحتقرون الآتراك لتصرفهم بالمعركة واعتبروا أن 
باستطاعتهم دحرهم دائما مرات ومرات وفي آي وقت کان . 
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وهكذا فقد توقع سعود ربما آته من الممكن على المدينة أن تقاوم لفترة 
طويلة وأن كمية التموين ستجعلهم يقاومون القوة التركية لفترة طويلة إلى أن 
يتراجحوا وكان يتوقع أن يتخلى أفراد قييلة حرب عن حلفائهم الأتراك والذين 
بدورهم سوف يهزمون بسهولة. 

وبعد مناوشات خفيفة مع الوهابيين في الحامية دخل أحمد آغا بونابرت 
إلى ضواحي المدينة وطرد الوهابيين إلى داخل المدينة وحين دخول الأتراك 
طردوا السكان وكان داخل المديتة قوي ومحصن بسور عال وقلعة حصيتة 
وتحتاج إلى قصف وضرب شديد ولم يكن الأتراك يملكون من هذه الوسائل 
التدميرية شيثاً. وكان لديهم أسلحة ميدانية خفيقة وخلال الحصار الذي دام 
خمسة عشر يوماً عملت الحامية العحسكرية بضعة تسللات. وقد حاول الأتراك 
عمل نفق تحت الأرض ولكن الأمر كان يبدو مكشوفاً واكتشفه الوهابيون سريعاً 
وأحبطوا عمله. ثم عمل نفق آخر تكلل بالنجاح وقي منتصف (نوقمبر) تشرين 
الثاني ۱۸١١‏ وبينما كان الوهابيون مشغخولين في صلاة الجمعة هدم جزء من 
السور ود-خل الجنود الأرناؤوط بسرعة إلى المدينة وتفاجأً المداقعون فوق 
الأسوار فحاولوا الركض باتجاه القلعة ولكن أكثر من ألف متهم قد ذبح في 
. الشوارع بينمانهبت المدينة وقتل من الأتراك خمسين فقط آما الرجل 
الإسكتلندي الأصل إبراهيم آغا فقد برهن على شجاعته حیث کان أول 
الداخلين إلى المدينة وقد آوى ألف وخمسمائة وهابي إلى داخل القلعة هرباً. 
ولم يستطع الأتراك دخولها فلم يكونوا يملكون المعدات اللازمة لاقتحام قلعة 
وكانت تلك القلعة مبنية فوق صخور صلدة وكانت تستعصي على أي نقب أو 
حفر في جدارها أو أسقل منها. ولكن بعد ثلاثة أسابيع من السحصار أوشكت 
المؤونة لديهم على الإنتهاء استسلم الوهابيون مقابل وعود من أحمد آغا 
بونايرت لهم بمنحهم مخرج آمن ولائق من المدينة. وافق على آن يحملوا 
معهم وبدون أي مضايقات كل أغراضهم وآمتحتهم ويعطوا الجمال لكل من 
يريد العودة متهم إلى نجد. 

وعندما بدأت الحامية بالإنسحاب وجدوا أن هتاك خمسة عشر جملا فقط 
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بانتظارهم بدلا من ثلاثمائة كانوا قد وعدوا بها من قبل لذا فإنهم اضطروا لترك 
محظم أمتعتهم خلفهم والخروج بأخف الأحمال وبكل ما هو ضروري فقط وما 
أن خرجوا من المدينة حتى لحق بهم الجنود الأتراك فقتلوا ونهبوا كل ما 
استطاعوا آن يصلوا إليه من الوهابيين وقليل جداً منهم نجا عدا أولئك الذين 
ركبوا الجمال. 

آما هذا التصرف المخادع للأتراك في المدينة المنورة لم يكن حكيماً أبداً 
وحيث أنهم كانوا يقاتلون عدوا جريا وصريحاً أي الوهابيون والذين كانوا 
معحروفين بإيمانهم الصحيح وبتنفيذهم لوعودهم الشفاهية وشهد لهم حتى أكثر 
الناس تشكيكاً بصدق إيمانهم وصحته . 

آما آحمد بونابرت فقد جمع جماجم كل الوهابيين الذين قتلوا في المدينة 
المتورة وبنى فيهم نوعاً من البرج على الطريق المؤدية إلى ينبع ووضع حارساً 
بالقرب من هذا البرج. وبالرغم من ذلك فإن الأعراب وحتى سكان المدينة 
أنفسهم نجحوا في إزالة هذا الرمز المخيف شيئاً فشيئاً . 

وبعد الإستيلاء على المدينة المنورة جهزت حملة من آلف فارس 
وخمسمائة من المشاة. أرسلت من خلال ينبع إلى جدة ومكة وكانوا بقيادة 
مصطفى بك صهر محمد على والذي کان يحب أحمد بونابرت وکان یمیز نفسه 
بتعصبه الشديد للمتمردين المصريين. 

وكان الشريف غالب قد أبدى انبهاره وإعجابه بسقوط المدينة المنورة 
وأرسل الرسائل إلى القائد التركي يدعوه إلى مدينتيه مكة وجدة. 

قليل هم السكان الذين بقوا في جدة عند قدوم الأتراك إليها والغالبية قد 
تركت جدة إلى مكة حيث عثمان المضايفي كان قائدا للقوات الوهابية فلم يجد 
تسه قادرا بشكل كامل وقوي لخوض معركة وانسحب باتجاه الطائف قبل 
ساعات من دخول الأتراك إلى مكة في كانون الثاني .۱۸١١‏ وقد احترمت 
خصوصية آهل مكة والتي احترمت من قبل من قبل الوهابيين أيضاً. 

وقد انضم غالب إلى الأتراك مع أكشر من آلف من أعوانه من العرب 
والعبيد من السود. 


Y £‏ حكام مكة 


الأتراك تقدمهم نحو الطائف وحصلت متاوشات هناك حول المدينة فقام عثمان 
المضايفي بالهرب في الحال فقام الشريف غالب والقائد التركي مصطفى بك 
بدخول الطائف التي بقيت بأيدي الوهابيين لمدة 2 والتي عانت منهم 
أكثر مما عانت آي مدينة أخرى في الحجاز . 


وأصبح القائد الجديد مصطفى بك الحاكم مختبطاً من النجاح وكثر شرب 
خمر الطائف واعتقد بأنه قادر على اللإحلال محل الوهابيين. وترابة التي تيعد 
عن الطائف حوالى سبعين ميلا لجهة الشرق وكانت إحدى أهم النقاط القوية 
والىحصينة حيث تصل الوهابيين في نجد مع وهابيي عسير في جبال اليمن. 
وعند ترابة كانت تقيم قبيلة «باقوم» والتي منذ حرب الوهابيين مع الشريف 
غالب قد حصنوا مدينتهم بسور منيع وخندق يحيط به وأما أشجار التخيل 
الكثيفة حيث تحيط بالمدينة كسور أيضاً زادت من متاعتها وجمالها. 

وزحف مصطفى بك باتجاه ترابة ولكنه أجبر على التقهقر والحودة إلى 
الطائقف مع خسارته لأربعمائة أو خمسمائة قتيل وبعدها لم يعد عشمان 
المضايفي غير فعال. بل إنه قد شهر المنطقة وشخلها بحدد من الفرسان وحاول 
الهجوم على مجموعات من القرسان الأتراك وكثيراً ما قطع طريق الإتصال بين 
الطائف ومكة. وخلال فترة فصل الصيف لسنة ۱۸١١‏ أحرج الحامية التركية في 
الطائف وضايقها كثيراً وقد أبدى الشريف غالب نوايا حستة بعرض خمسة آلاف 
دولار كجائزة لمن يقبض على عثمان المضايفي وهو العدو الشخصي لصهره 
والذي كان السبب الرئيسي لسوء حظ الشريف غالب مع الوهابيين وهو هنا قد 
تخطى الحكم فهو لم يحسبها جيداً هذه المرة فلم يرد إلى ذهنه أن البدو حول 
مكة إذا ما فقدوا زعيمهم «عشمان» فإن الأتراك حينها سيجدونها فرصة مناسبة 
لتثبيت آقدامهم في البلاد ويحجبوا عنه كل الإمتيازات . 

وفي یلول ۱۸۱۲ أوقف عشمان المضايفي خلال إحدى الحملات في 
قلعة صغيرة والتي كان قد بناحا في الجبال على بعد آربع أو خمس ساعات إلى 
الشرق من الطائف وقد علم الشريف بوجوده هناك مجهز فرقة قوية من الطائف 
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حيث حاصر المكان وأشعل فيه النار وبعها استطاع عثمان المضايفي وثلاثون 
آخرون من أتياعه الختراق طريقهم بين المحاصرين بعد أن تنكروا بزي بدو فقراء 
بثياب رئة ولكن فرسه قد جرحت فلم يستطع أن يذهب بعيداً عن المكان 
فترجل عن الفرس وعدى على رجليه ونجا من لاحقيه وفي اليوم التالي وبينما 
كان يبحث عن مأوى في إحدى الخيم لأحد أفراد قبيلة عتيبة البدوء ألقي 
القيض عليه وأخذ إلى الشريق غالب فوضع في الأغلال وأرسل بعدها إلى 
جدة ثم إلى القاهرة وبعدها إلى اسطتيول حيث قدمه الإبن الأصخر لمحمد علي 
مع مفاتيح الكعبة وبعض الهدايا الأخرى على السلطان. 

وكما كان متوقعاً فقد قطع رأس عثمان مباشرة بعد وصوله وهكذا فقد 
الوعابيون أجرأً شريك وأكثرهم فعالية في الحجاز . 

وهكذا فقد طوعت الحجاز بكاملها ووصلت قافلة اللحج من القاهرة إلى 
مكة في تشرين الثاني ۱۸١١‏ بنفس طريقة اللإحتفال السابقة آي ما قبل الوهابية 
ومع أن القافلة الشامية لم يكن بإمكانها حتى ذلك الوقت المرور خلال 
الصحراء وذلك بسبب عدم توفر التجهيزات للقلاع والآبار الخاصة بهم والتي 
أصيحت تحتاج إلى ترميم وتحسين . 

أحمد بونابرت عاد إلى القاهرة وعُين طوسون بك باشا لجدة وعاد إلى 
نک خاجا في شتاء سنة ۱۸١۲‏ تاركاً دیوان آفندي رئیس مکتب يلاط محمد 
علي حاكماً من قبله على المدينة المنورة. 

ومع أن الخمس مدن الحجازية مكة والمدينة والطائف وجدة وينبع 
أصبحت الآن في آيدي الأتراك» وقد بدت القوة الوهابية غير مندحرة فقبائل 
ننجد لا تزال' تعترف بسلطة سعود والأتراك في نفس الوقت وكلما واجهوا بدواً 
في الصحراء فهم ينهزمون أمامهم . 

ولهذا فقد قرر محمد علي باشا زيارة موقع الحدث وليعطي الإشارة 
الحاصفة والتي ستشيد له صرح امتيازاته في سيطرة ثابتة على الجزيرة العربية 
بحيث تخول هذه الخطوة محمد علي الإعلان عن نفسه بأنه المنتصر الوحيد 
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وهذا ما يليق به. وأكثر من ذلك فإن طريقة حكمه قد جعلته حکما على رأس 
جيوشه في البلاد. وحيث أن مصر أصبعحت منذ 1۸١١‏ تخضع بالكامل 
لسلطاته فلم يعد لديه من مبرر للتأخير في بت الأمور. ركب السفن عند 
السويس مصحوباً بألقين من رجال المشاة بينما كانت فرق الفرسان تنطلى نفس 
عدد المشاة يصحبها أيضاً ثمانية آلاف جمل عبر البر. 

كان طوسون باشا في تلك الأثناء مشغولاً بتجميع فرقه في مكة عندما 
وصل آباه إلى جدة فى آيلول ۳ وصادف وجود الشريف غالب أيضاً هناك 
في تلك الأثناء. وقد أضلح سفينة الباشا وكان ما يزال على ظهرها وذلك حتى 
يكون امتتان الياشا له من قبل أن ينزل إلى البر. 

وتلك كانت المناسبة المشهورة التي أقسموا فيها على القرآن أن لا 
يحاول أحدهم خيائة الآخر أو يعمل عملا يؤذي مصلحة الآخر أو حياته. وهو 
قسم کانوا يقسمونه بکل خشوع ووقار آمام الناس . وقد أعحيد تعجديده عند 
الكعبة بعد عدة أسابيح ونزولاً عند رغبة الشريف غالب. وكانت أيضاً مناسبة 
لحل بعض الأمور العالقة مع الباشا بسبب مشأكل مح حاكمية جدة التركية والتي 
ومنذ تاريخ إنشاء هذه الحاكمية فقي القرن السادس عشر اعتادوا على اقتسام 
إيرادات جمرك ميناء جدة بين باشا الأتراك في جدة وحاكم مكةء وإن الشريق 
غالب یرغب بتجییر هله الإيرادات كلها لمصلحته . فوعده الياشا أن لا يشاركه 
فيها مطلةاً وهكذا وللمرة الثانية وبعيداً عن القهر والإحتلال بواسطة الغازي فإن 
الشريف غالب استغل وبمهارة فائقة هذه المناسبة ليضمن امتيازات أكبر وحتى 
فاءر أكبر من الحرية. 

ويو صول محمد علي إلى مكة وزع الهدايا على العلماء والصدقات على 
الذقراء وبداً الإملاحات في الكعبة وقد رصد مبالغ ضخمة من أجل خدمة 
الحرم وكذلاف من أجل تزيينه وتعحسينه. ولكن الأمر الذي كان أكثر إلحاحاً 
ال N‏ ی تلك الأثناء هو في كيفية نقل المؤن من جدة إلى مكة 
رالسلائف ءة. أصبحت جدة مستوعباً عظيماً من المؤن والذخائر للجيش وكانت 
كل السةن في ميناء جدة وميناء ينبع قد وظفت لنقل البضائع فقط ومع هذا فإنها 
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لم تكن لتكفي وكان على محمد علي أن يتفق مع إمام مسقط من أجل استشجار 
عشرين سفينة في السنة. 

وكان يأمل في أن بارجته الحربية الصغيرة وهي السفينة الحربية الوحيدة 
الخاصة به والتي كانت عند الإسكندرية وكان يأمل في أن يأتي بها عن طريق 
رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر ولكن الحكومة البريطانية لم تكن 
لتسمح له بذلك۔ ومع العلم بأن هذه السفينة وعلى الحالة السيئة التي كانت 
عليها قد تضيع في البحار التي ربما لم يطأها الأتراك من قبل»ء نظرا للخسائر 
التي عانى منها الأتراك بسبب المكائد البريطانية . 

وقد اقترح رجل إنكليزي كان يقيم في مصر آن يحول اتجاه السفينة في 
المياه العليا للنيل حتى القاهرة ثم تجر بعد ذلك بالدواليب والأسطرانات عبر 
البر حتى السويس. وتبين أن هذا المشروع سيحول الأمر بعيدا عن غايته 
الا ساسة: 

وقد تبين أن نقل المؤن لمسافة قصيرة من جدة إلى مكة أكثر صعوبة من 
نقلها بين مصر وجدة. وكانت معظم الجمال المستعملة في الإرسالية من مصر 
وحتى الحجاز تهلك بعد وصولها إلى الحجاز ولكثرة مرور القوافل التي تنقل 
متتالية فإن الأعشاب قرب الطريق قد نفذت واستهلكت فأصبحت الجمال دون 
طعام إلا بحعض الحبوب في المساء وقد كان أيضاً نصيب السائقين اختلاس 
بعضها وبيعها إلى البدو في الحجاز. ومن بين الثمانية آلاف جمل التي أرسلها 
محمد علي عن طريق البر تبقى خمسمائة جمل فقط بعد ثلاثة أشهر من 
وصولهم وأن هذا العدد المستعمل كان بالكاد يكفي الحاجات اليومية للجيش 
في مكة والطائف وقد منح الباشا بعض الأموال للبدو لكي يعيروه جمالهم 
ليستعملها في خدماته . 

وعند وصوله إلى مكة وجد أن الأمر طارىء فضخط على الشريف 
ليستعمل كل نفوذه للتأثير على الأعراب المجاورين ليوفروا له الكمية المطلوبة 
من الجمال وقد أعطى لهذه الغاية كمية كبيرة من المال سلفا لتوزع بين شيوخ 
القبائل ولكن زعيم من البدو لا يملك سلطة استبدادية على قبيلته فيختصب 
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جمالهم وحذا يعتبر عملاً دنيئاً. ومع أن مبالغ أخرى طلبت من الباشا لتسليم 
البجمال ولكن لا جمال سلمت ولا ظهرت في الأفق . 

والباشا الذي كان في زيارته الأولى لمكة بصفته الحميمية للشريف غالب 
أصبح الآن أكشر برودة في علاقته معه. والشریف من ناحیته کان يحذمر من أن 
الإتفاق مع محمد علي على اللإيرادات لم ينقذ وأن ضباطه كانوا يحجزون 
المبالغ عندهم وأصبح كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخداع. وكانت العلاقات 
الودية مع جيرانه من القبائل والتي منذ القبض على عثمان المضايقي أصبحوا 
ينظرون إليه على أنه الحامي لهم من كلا القوتين الوهابية والتركية. وهذا ما أثار 
الشكوك لدى الباشا وآصبح مقتنعاً أنه طالما أن الشريف يحتفظ بالسلطة لنفسه 
على الناس فإنه وبصفته الباشا لن يكون له حظ في القيام بمهماته كحاكم مطلق 
وبتجاح . 

وقد آول محمد على الفرمان الذي كان وجهه إليه السلطان وكأنه يعطيه 
الصلاحية تمجاه الشريف كما يعتقده ملائماً لطموحاته. فكان صمم على أن 
يترکه في السلطة على راس حکومته أو یعزله ویأخذه سجیناً ولا خیار آخر . 
) وقد أصبح هذا الآمر من أولوياته في أن يقبض عليه ويسجنه ولكن هذا 
الآمر كان صعب التنفيذ فقد كان مع غالب ألف وخمسمائة مقاتل فيي مكة 
ومعجموعات أخرى في الطائف وجدة. وكان الجيران العرب آغلبهم يميلون 
إلى تأييده وتفضيله على الباشا وهو الشخص الذي يجعلهم يقفون موقفاً معادياً 
مع کل من یقف ضده. هذا وقد بتی الشريف قصراً حصينا على أحد منحدرات 
الحلال فى مكة والذي مته كان الإتصال بقلعة حصينة بواسطة خندق تحت 
الأرض والقلعة كانت قد بنيت بواسطة أخيه الأكبر سرور والتي أعاد ترميمها 
وتدعميها بنقسه عتدما سمع ببخطط محمد علي لغزو الجزيرة العربية وكان 
المكان مزوداً بكل المؤن والطعام والذخائر والماء الذي جعل داخل خزانات 
للماء مقفلة. 

وكانت هناك حامية عسكرية ثابتة من الرجال المنتخبين مع حوالى دزينة 
من الأسلحة الغقيلة كانت تحرس المكان باستمرار. وكانت المدينة بكاملها 
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تحت سيطرة القلعة› والتي كانت تعتبر -حصينة ضد الوسائل الموجودة لدى 


ّ ون من أتباع غالب مشل الأشراف وأتياعهم من الحراس الشخصيين 
والعبيد المسلحين والمرتزقة من اليمن ظلوا في مكة نفسها مرابطين أو اتتدبوا 
أنفسهم لدور الحماية له. 

وإذا ما تأكد بأن غالب قد خرق العهد المقدس الذي قطعه مع الباشا 
ببحيث يهاجم الباشا الذي كان له لف ومئتي مجند في مكة وإذا ما طرده من 
هذه المدينة بمساعدة البدو فلا يمكن لألد الأعداء الإثبات بأنه خرق العهد 

وقد زار غالب الباشا بعد ذلك زيارة ودية كما في السابى وکلما کان 
يذهب لزيارة الباشا في مسكنه بالقرب من المدرسة المحاذية للحرم كان يصحبه 
عدة مات من الجنود. ثم بعد ذلك توقفت هذه الزيارات نهاثياً ولم يفارق 
مكانه إلا يوم الجمعة حيث يذهب للصلاة. 

وکان محمد علي يحاول وبوهن أن یتخلص منه من بین حرسهء وقد 
زاره الباشا مرتين بصحبة عدد قليل من الضباط وكان كأنه يريد له أن يقلده بهذا 
التصرف عند زيارته له. وقد حاول وفكر في طريقة ة للقبض عليه داخل الحرم 
نقفسه ولکنه غير رأیه وخصوصا بعد أن أقنعه القاضي بحجة قوية. وکان هذا 
القاضي التركي قد وصل حديثاً من اسطنبول والذي جعل الأمر شاقاً عليه أن 
يجبر على حفظ المكان المقدس غير منتهك . 

وقد مضى على ذلك الأمر يوم وليلة فقط وقد بذل الباشا خلالها جهداً 
مضنياً حتى يستطيع أن يحقق خطته وفي النهار توصل إلى الحل إذ طلب محمد 
علي باشا من ابنه طوسون باشا والذي كان أثناءها في جدة أن يحضر إلى مكة 
في ساعة متأخرة من الليل . وكانت اللياقة تقتضي بأن يخرج الشريف لملاقاته 
والتسليم عليه وكان إلغاء هذا اللقاء يعتبر بالنسبة للأتراك كإعلان حرب وكان 
على غالب أن يقوم بهذه الزيارة قبل أن يكون هناك تخطيطا جديداً ضده. 
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فذهب في وقت مبكر من اليوم التالي لوصول طوسون فنادى أمام البيت وكان 
معه فرقة صغيرة وقد رؤي ذلك المشهد وكان محمد علي قد آمر حوالى مائة 
جندي أن يختيثوا داخل الغرف الملحقة بفناء البيت حيث مكان إقامة طوسون 
وقد فعلوا ذلك حتى لا يثيروا انتياه الناس وعندما وصل غالب قاده الحراس 
إلى الطابق الحلوي بحجة آن طوسون متعب من رحلته ولا يستطيع النزول 
وطلب من حراس غالب الأساسيين أن ينتظروا في الطابق السفلي ثم دخل 
غالب على طوسون باشا في غرفته وتبادلوا أطراف البحديث لبعض الوقت وعند 
الإستعداد للمغادرة أمره عابدين بك رئيس الجنود الأرناڙوط بأنه يجب أن يبقّى 
لآنه مقبوض عليه وقفز الجنود المختبئين من غرفهم السرية وآمر عابدين بك 
وطوسون باشا الشريف أن يظهر قرب النافذة ويأمر جنوده بالذهاب إلى منازلهم 
وذلك حيث أن النية السيئة بالأذى غير موجودة. 

وعندما عرف هذا الحدث واتتشر بين الناس لجا أولاد غالب إلى القلعة 
مع جتودهم واستعدوا للدفاع وقد آبدی الشريف غالب برودة أعصاب شديدة 
وقال لهم: لو ثبت لكم أنني خائن حقاً لما فعلتم هذا معي. هكذا قال 
لطوسون باشا بوجود ضباط الباشا عندما قيل بأن فرماناً لم يدر أحد إن كان 
صحيحاً آم لا بأنه يجب حصضور الشريف إلى اسطنيول» أجابهم : فلتكن مشيثة 
الله لقد أمضيت عمري كله في حرب مع أعداء السلطان ولا أخاف الآن المثول 
بين يديه بعد كل ذلك . ولكن وطالما آن القلعة لا زالت بيد أولاد غالب فإن 
العمل لم يتحقق بالكامل لذا فإن الشريف قد أجبر على كتابة ملاحظة لأولاده 
بآن يسلموا القلعة لمحمد علي ولكنه رفض توقيع هذا الأمر إلا أنه وضع بين 
خيارين أما خيار قطع رأسه أو التوقيع فوقع . . 

وفي اليرم التالي دخل الجنود الأتراك القلعة وانتشرت الحامية التابعة 
للشريف بين البدو فيي المناطق المجاورة ولكن کثيراً منهم لحق بالوهابیین 
وانضموا إليهم . 

وقد عين القاضي وضابط من قبل الباشا وضابط من قبل الشريف من 
أجل جرد ممتلكات الشريقف بالكامل وقد فتشت القصور المختلفة للشريف 
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بدقة وقدرت قيمة الممتلكات الموجودة بحوالى ستة عشر «محفظة» أي ما 
یعادل مائتین وخمسین آلف جنه استرليني . 

وبعد عدة أيام من إلقاء القبض على الشريف في مكة أرسل في آيلول من 
نفس الستة إلى جدة حيث حجز على ظهر السفينة في الميناء وكانت السفينة 
متجهة إلى القيصر في مصر. وعند وصولها إلى مصر العليا في ٠١‏ كانون 
الثاني ٤4‏ ويقول بوركارت الذي التقاه شخصياً هناك عند وصوله: إن 
مسنوياته كانت عالية وكان يتكلم بشجاعة وبكثير من العنفوان ولكنه لم يذكر 
أبداً اسم محمد علي أو طوسون وكان معه مجموعة من الخصيان وبعض الخدم 
العرب وائنين من أبنائه واللذين رافقاه طوعاً عند ميناء جدة وكان ضمن أمتعته 
علبة شطرنح أنيقة وقيل إنه كان يمضي بعض الساعات كل يوم يلعب الشطرنج 
مع أحد عبيده الخصيان . 

وفي القاهرة وصلت زوجات غالب عن طريق السويس مع أملاكه كما 
أحصيت في مكة لأن الأوامر وصلت بأن لا يحتفظ الباشا بشيء منها. وقد 
توفي أحد أبناء الشريف في الإسكندرية وتبع الأخر والده إلى سالونيك والذي 
جعل له الباب العالي مسكن إقامة دائم وجعل له معونة شهرية حسب مستوى 
مرتبته وبعض العبدات وأبناءه الصغار وأخت له جسيعهم بقوا في مكة آما 
الشريف نفسه مع أفراد أسرته قد ماتوا في تركيا بوباء اتتشر أثناء‌ها في کل مکان 
من الشرق الأوسط وكانت الوفاة في صيف سنة ۱۸١١‏ [وقد بنى ابنه 
عبد المطلب قبراً تعلوه قبة وقد شاهدها حفيده سمو الشريف عبد المجيد سنة 
۲ ولكنها لم تعد تشاهد هذه الأيام وقد بني فوقها سنة .)۱١۹۲۲‏ 


ثم ألقي القبض - بعد يوم واحد من إلقاء القبض على الشریف غالب ۔ 
على عبد الله بن سرور ابن أخي غالب» ورحلوه إلى القاهرة أيضاً ولكنه نجح 
فيي الهرب ثم قيض عليه مرة أخرى وأعيد بواسطة بدو السويس. وحيث أنه 
کان دائماً في عداوة مع عمه غالب فإنه لم یکن لدیه آي جرم یحاکم عليه سوی 
آنه كان ذو شعبية داخل مكة إذ كان له أتباع أقوياء داخل مكة. ولكن وبأوامر 
عليا من السلطان أطلق سراح عبد الله بن سرور فيما بعد. 


EA‏ حکام مكة 


وخلال حكم الشريف غالب لمكة أظهر شجاعة في حربه مع الوهابيين 
تماما مثل حربه مع المقربين منه والذين عارضوه دائماً وكانت علاقته الحميمة 
باليدو ومحرفته بسیاستهم تم فصاحته وتأثیره النافذ في الناس قد أهلاه لحكم 
مكة ولكن فرضه للضرائب العالية على مخالفات بسيطة وخصوصاً في الفترة 
الأخيرة لحكمه جعلته أقل شعبية. وكثير من الناس يعتقدون بأنه قد احتفظ 
لنقسه بمبالغ طائلة من الأموال والمقتنيات قد أرسلها سرا إلى الهند الشرقية 
وخصوصاً بومباي حيث كان على علاقات تجارية» ومحمد علي نفسه قد لمح 
إلى أن الشريف كان يطمح باللجوء إلى بومباي. ولكن ومع هذا الإهتمام 
بتسحصين وتجهيز قلعته في مكة كان الأمر يتضح بإصراره على المقاومة واليقاء 
وحتى مقاومة الأتراك أنفسهم ولو اضطر الأمر على تخوم الحرم المقدس وهو 
ما يناقض هذه الآقوال وينفيها من أساسها. 


الحرب ضد الوهابيين في 
وسط الجزيرة الحربية 
JASE IAIY‏ 
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الحرب ضد الوهابيين في 
وسط الجزيرة العربية 
JAYE A۱‏ 


كان لحادئة إلقاء القبض على الشريف غالب الأثر الكبير فى إخافة أهل 
مكة والبدو وخصوصاً رؤساء العشائر الذين عرفهم غالب علي الباشا محمد 
علي والذي بدأ يتشاور معهم حيث هربوا وعادوا إلى ترابة. وكل أصدقاء غالب 
في مكة ومجموعة من العائلات القوية ومن يواليهم قد تركوا مكة والتجأوا إلى 
خيام عند البدو في المناطق المجاورة لمكة. وكان من بين هوؤلاء الشريف 
راجح وهو قريب لغالب غير لصيق القرابة وكان آكثر الرجال صراحة في 
الحجاز بعدله وتحرره. وقد أعطاه محمد علي إمرة بعض مثات من البدو 
وحمله مسؤولية انضمام آخرين معه في الخدمة. ولكن في ليلة القبض على 
الشريف غالب فإن راجح ترك مكة وغادر مع كل الموالين له إلى الدرعية 
عاصمة سعود والذي كان مسروراً جداً بانضمام هذا الحليف. وأعطاه ميلغاً من 
المال وعينه في مكان عثمان المضايفي بوظيفة أمير الأمراء لبدو الحجاز. 

وبعد سجن غالب آصبح هناك تبلد في الشؤون السياسية في البلد وكانت 
الخديعة قد طالت بأذاها حتى أولئك الذين كانوا في عداوة شديدة مع الوهابيين 
وأصبح موقف محمد علي محرجاً وأي إنسان عاقل لا بد وأن يفكر أنه إذا قرر 
القبض على الشريف فإنه لا بد وأن ينتظر حتى يستطيع استمالة بعض الشيوخ 


{of‏ حكام مكة 


النافذين ليشتركوا معه وقد يجعلهم متورطين بحملية عدائية ضد الوهابيين مما 
يجعلهم مضطرين للبقاء على ولائهم للباشا مهما كان الأمر ومن شبه المستحيل 
التخلي عنه. وقد حم الباشا بدون شك على نوایا الشريف بنفسه ویخشی أنه 
هو نفسه قد وقع ضحية خديعة بآن كرس وقته في مسألة غالب ليقضي على 
خطته وقد اتعخذ أول بادرة وكانت خطأً فادحاً. ولم يكن غالب صديقا مفضلاً 
لدى العشمانيين بحال»ء ولكنه كان يتفق معهم بأنه لم يحب الوهابيين مثلهم 
تماماً. وكان مشروعه بدون شك يهدف إلى جعل كلا الطرفين الوهابي والتركي 
يضعفان بعضهما البعض بالقتال المستمر ويدون أن بكر بخداع الباشا وذلك 
لأنه يحقظ القسم المقدس الذي قطعه على نفسه. 

أحد الرجال من أسرة الأشراف واسمه يحيى بن سرور ابن آخو غالب 
وكان خصماً له فيما سبق قد عين الآن حاكماً لمكة من قبل محمد علي باشا 
والذي لم يعلم عنه آي مواهب تذكر سوى أنه «صفر» وقد احتفظ الباشا بكل 
إيرادات الشريق غالب في جدة ومكة محدداً ليحيى منحة شهرية. فأصبح قي 
الواقع أحد ضياط محمد علي . 

ولم يكن عند محمد علي باشا من عمل سوى إرسال التموين من جدة 
إلى مكة والطائف. وبعد أن جمع كمية قليلة عند الطائف قرر أن يضرب بحزم 
أعداءه الذين ازدادت شجاعتهم بسبب إهماله لهم لفترة طويلة والذين كانوا 
يصلون إلى أبواب الطائف وبالقرب من مكة بجمالهم يأخذون بضاعة لهم ٠‏ 
ولكن بداء البدو ينظرون باحتقار إلى قوة الباشا وقد كرهوه بسبب المكيدة التي 
عملها مع الشريف غالب . 

ومن بين الذين يكنون شعور العداء للأتراك حول مكة لم يظهر أحد منهم 
الكره مثلما أظهرته قبيلة باقوم العربية . والذين في حقبة سابقة من الزمن هزموا 
مصطفى بك. وقد أخذ معظم جيش غالب ترابة ملجأً لهم بعد القبض على 
سيدهم وكذلك ركز الشريف راجح مقر قيادته هناك وانضم إليه علي المضايفي 
خو عشمان والذي له تأثير كبير على قومه وهكذا أصبحت ترابة نقطة التقاء لكل 
الوهابيين الجنوبيين مثلما هي الدرعية كانت مقرأ للشماليين . 
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آما قبيلة باقوم العربية والذين منهم الرعاة وبعضهم كانوا مزارعين وكانت 
ترأسهم أرملة تسمى غالية وكانت زوجة لأحد رؤساء ترابة وكانت تملك أكثر 
من أي عائلة أخرى مجاورة وكانت توزع الأموال والغذاء على جيراتها من 
الفقراء من قبيلتها والذين أبدوا استعداداً لحرب الأتراك. وكانت المرأة العجوز 
مشهورة بسمعتها وصيتها في العدل وعلمها السديد بكل ما يحتاجه آهلها وما 
يحيط بها من القبائل ولم يكن صوتها مسموعاً فقط في الإجتماعات ولكن 
وبشکل عام سادت وعمت وهي کانت بالفعل تحکم قومها من باقوم مع آنه 
کان يرآسهم شيخ قبيلة شکلياً وکان اسمه الشيخ ابن خرشان وکان على رأس 
الذين هزموا مصطفى بك بالقرب من ترابة واسم الأرملة انتشر في كل البلاد 
وحتى الجيش التركي نفسه كانت مخاوفهم قد زادت من تأثيرها عليهم وقد 
اعتبروها رئيسة إتحاد الوهابيين وأوردت في حقها قصصا تافهة عن قوتها 
المستمدة من السحر والشعوذة وأنها تمنح بركاتها للقواد الوهابيين وهم بهذه 
الطريقة فإنهم لا يقهرون في المعارك وهذه التقارير أوهنت قوة العثمانيين . وهو 
ما جعل البدو يستلهمون الثقة بآنهم سيساهمون في إفشال حملة طوسون. 

وقد قرر محمد علي أن يجري هجوماً آخر في نهاية تشرين الأول أو 
أواثل تشرين الثاني في سنة ۱۸١١‏ هرسلا ألفي رجل ليستولوا على ترابة القرية 
التي بين المدينة والطائف وكانت بيد قبيلة معادية هي بني سعد النصار 
وبالتحديد قبيلة عتيبة . والذين أبدوا حيادهم عندما أتى الشيخ الحاكم وكذلك 
محظم شيو'خهم إلى مكة وكان ذلك بقصد التباحث مع الباشا ولكنه بعد أن 
قبض الباشا على الشريف غالب تراجع هؤلاء عن حيادهم ثم انسحبوا إلى 
مناطقهم الأكثر وعورة في المرتفعات وبدأوا يغيرون على الطائف وعلى القوات 
التركية. 

وعندما آمر محمد علي ابنه طوسون بالمسير من الطائف أخذ معه مؤنة 
ثلاثين يوماً والتي استنفذها خلال حربه طوال الوقت مع قبيلة عتيبة والذي كان 
يتصیدهم داخل الصحراء وما حولها مقللاً بذلك من عدد العشاتر المشاركة في 
حربها ضده. وعند وصوله إلى ما قبل تربة كان قد بقي معه مؤنة ثلاثة يام 


fa‏ حكام مكة 


فقط . وقد أمرت الفرق بمهاجمة المكان ولكن العرب أبلوا في الدفاع 
المستميت عند أسوار مديتتهم. کأآنهم يتحر كون بواسطة القوى الخفية لغالية. 
بينما الأآتراك لا آمل لديهم بالنصر ولا غنائم ثمينة بانتظارهمء فقد عانوا الكثير 
من كثرة السير والرعب من التعاويذ الغريبة والتي سرعان ما اكتشفوا زيفها فيما 


بعل . 


وأمر طوسون بالهيجوم مرة أخرى في اليوم التالي ولكن الجتود يرفضون 
بصرامة هذه المرة أو مواجهة غالية ولكن الضباط شرحوا لطوسون أنها حجة 
بسيب التعب الذي آنهكهم ونقص التموين وأنه إذا ما صار صد لهجومهم مرة 
أخرى فسوف يموتون من الجوع والعطش واقترحوا أن يخير طريقة الهجوم بأن 
يكون الأمر بالإنسحاب باتجاه الطائف وقد علم البدو في الداخل عن الوضع 
لدی الأتراك في الخارج فبدأوا يخر جول من المدينة أثناء تراجحهم وأخذوا 
يهاجمونهم من الخلف ثم استولوا على الممرات المؤدية إلى الطائف فأخذوا 
يلاحقونهم وبضايقونهم بشدة مما اضطر الأتراك لترك أحمالهم وخيمهم 
وبتادقهم ومؤنهم . فقتل أكثر من سبعمائة شخص في الإنسحاب وآخرين ماتوا 
من الجوع والعطش وقد حفظ الجيش من الإبادة بواسطة الحماية المقدمة من 
مائة من القرسان والذين كانوا برفقة طوسون ولم يكن المشاة البدو ليستطيعوا 
المقاومة أمام ضربات الفرسان الثقيلة للأتراك والتي لم يكن لديها سوى حظ 
قليل في التحرك خلال المنطقة الجبلية الصخرية الوعرة. 

وبحد أربعة أيام من المعاناة وهرب كثير من الجتود وصل طوسون باشا 
إلى الطائف مع البعثة الباقية من جيشه وقد وصف فشل هذه الحملة بشكل 
رئيسي نقص في التموين ونقص في الجمال لنقل المشاة ولم يعد هناك من 
جمال في الطائف صلا کي ينقل رجاله وکي يزودوه بالمؤن الطازجة ومح عدم 
القدرة على التقدم سوى من الخبرة التي اكتسيها من هذه الهزائم› فقد اضطر 
محمد علي بعد هذه الملاحظة عن هزيمته آن يكمل احتلاله القديم بأن يرسل 
القوافل ذهاباً وإياباً من وإلى جدة ومكة والطائف مح اقتناعه بأن أي عملية ضد 
الحعدو يجب آن توجه كأفضل حل من الطائف وقد تبع الوهابيون الأتراك خلال 
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يوم رحلة تقدر بمسافة من الطائف باتجاه تربة ومرة أخرى ضخطوا وضايقوا 
قوافل الباشا بهجمات طيارة. وهذه القوافل لم يكن باستطاعتها المرور في 
القرى بدون حماية كبيرة بحيث أنها قبل أن تصل إلى مكانها المحدود تستهلك 
ثلث مواد الغذاء المحمول. | 

وفيي تشرين الثاني ۱۸١١‏ كان الحج يؤدى بطريقة معينةء قدم سليمان 
باشا من الشام قادماً مع الحجاج السوريين خلال الصحراء وبدون آية عقبات مع 
أن البدو خلال الصحراء قد أجبروه على دفع ضريبة على المرور خلال العشر 
سنوات السابقة والتي توقف خلالها الحج من الشام إلى الحجاز ولكن كثيراً من 
اللحجاج قدموا من آسيا ومن اسطنبول إلى الحجاز عن طريق السويس ثم جدة 
فمكة وقد ابتهج الناس برؤية المدن المقدسة يعاد نشاط الحج إليها من أجل 
الإأتتعاش الإقتصادي والمدخول الناتج من الحح والذي كان يقتسمه الوهابيون 
محهم وقد وصلت مجموعة كبيرة من الجمال إلى محمد علي مح قافلة الحج 
المصرية ودعم قوي للفرق العسكرية بينما مصطفى باشا قد عاد إلى مصر كي 
يجلب كميات من الخيول بدل تلك الكمية الضخمة التي فقدها سابقاء وخلال 
شتاء ۱۸١١‏ وبداية ۱۸٠١‏ بقي الجيش التركي بدون فعالية تذكر إلا في 
استجلاب الرجال . ۰ ٠‏ 

كل حملة كانت ترسل ضد العدو كانت تفشل فيما عدا تلك التي استولوا 
فيها على المدينة وقد فكر الباشا بأنه يجب أن يكون هناك خطة والتي إذا ما 
حالفه النجاح خلالها فسوف يرفع من معنويات جنوده وسوف يشد انتباه 
الوهابيين في أي نقطة يكون الهجوم وقد ظهرت حملة بحرية في ميناء جدة 
تحمل ألف وخمسماثة جندي وكثيراً من الحمالين من مؤنة كاملة وقد كان قاثد 
هذه اليحملة حسن آغا وسيوم أوغلو وقد أبحروا حتى القنفذة وتبعد سبعة 
فراسخ جنوب جدة. 

وكان هذا الميناء فيي السابق تابعاً لسلطة الشريف غالب ولكن خلال 
الخمس سنوات الأخيرة كان تابعاً لسلطة شيخ قبيلة من عسير أحد القبائل 
اللجنوبية والأكثر تمسكاً بمبادىء الوهابيين. وكان موقع القنفذة يبدو وكأنه جيداً 
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بالئنسية لإدارة المعارك مته على جبال عسير بالتنسيق مع الحامية الموجودة في 
الطائف وحيث أن المكان يمكن تزويده بسهولة بالتموين والرجال. وأن 
اللإستيلاء عليه يعتبر خطوة متقدمة للإستيلاء وعلى اليمن والغنى الذي شد 
محمد علي بدون شك» وهكذا فإن التخطيط لم يكن بالرأي السيء حين صمم 
عليها واحتفظ تامي في القنفذة بحامية عسكرية صغيرة وأخذها ستة ۱۸١ ٤‏ 
وبدون إراقة دماء ولكن معظم الناس فد تركوا البلد وهربوا. وقد وصل من 
جدة بمحاذاة ساحل البحر بمجموعة من الفرسان تقدر بأربعمائة فارس ووأصلوا 
عندما انتشر خبر الإإأستيلاء عليهاء وكانت القنفذة محمية بسور عال تستحعصي 
على العدو الذي لا يملك بنادق مثل جيش الوهابيين ولكن الماء كان غير متوفر 
داخل الأسوار وكاتت مصادر الماء على بعد ثلاث ساعات من المدينة وبالقرب. 
من الجبال وأنه كان يجب أن تبنى هناك التحصينات عند آبار الماء. ولكن 
الطريق منها إلى مدينة القنفذة محمية بعدة أبراج متصلة أو بطاريات وحيث أن 
الأتراك لديهم كميات وفيرة من المحدات الثقيلة ولكن هذه الإحترازات قد 
أهملت في النهاية . 


لقد وضع قرب آبار الماء حوالى مائة وخمسين من الرجال الأرناؤوط 
ولم تكن كافية حتى تبحميهم من العدو أو حتى تمنع الأعراب المجاورين من . 
أن يرووا عطش قطعانهم. وبعد أن استقر الأتراك في القنفذة لمدة شهر غير 
مبالين بتاتاً. إذ تفاجؤوا في صبيحة يوم من أيام شهر أيار بمجموعة ضخمة 
تقدر بثمانية أو عشرة آلاف وهابي حيث هاجموا الرجال الأناۋوط عند نيع الماء 
بقيادة تامي والبعض قاوم حتى المساء بيسالة والآخرين هربوا باتجاه المدينة 
فانتشروا بشكل مرعب هنا وهناك وبدون محاولة المقاومة من فوق السور القائد 
المصدوم من هول المفاجأة كان معظم جنوده يركضون حتى مياه البحر باتجاه 
السفن الراسية في الميناء وقد دخل الوهابيون إلى المدينة وقتلوا مجموعة من 
الجنود الأتراك والخدم التابعين لهم والذين لم يقدروا أن يقفزوا بأنفسهم في 
الماء إلى السفن أو القوارب أو ريما لم يستطع السباحة. وقد ذبح كثير منهم 
داخل الماء وبالقرب من السفن بواسطة الوهابيين والذين سبحوا خلفهم 
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والسيوف بين أسنانهم وحاربوهم داخل الماء وقد نجا القائد التركي بنفسه 
وأصبح على ظهر السفينة آمراً للتو أن ترفع الأشرعة استعداداً للإنطلاق السريع 
تاركاً للموت كل من لم يستطع الصعود إلى السفينة. ولم يحصل الوهابيون 
على غنيمة أكبر وأغنى من تلك التي حصلوا عليها في القنفذة كل الأمتعة 
والصناديق وكل البنادق أصبح كل شيء ملكهم ولم يحمل الأتراك محهم سوى 
ما كانوا يرتدون وكان أهم ما غتموا من هذه الوقعة مثات الخيول مجموعة لا 
بآس بها من الجمال وكانت السفن لا تحتوي على كثير من الماء والزاد وقد 
توفي كثير من البحارة والجنود في هذه المسافة القصيرة بين القنفذة وجدة 
والبعض القليل من الجنود الذين بقوا فى المعركة يحاربون خلال النهار وفي 
القنفذة قد هربوا في الليل وعادوا إلى جدة ووصل منهم اثتا عشر شخصاً إلى 
مكة وقد كافأهم محمد علي على شجاعتهم وأدخلهم في فرق جديدة 
وخصوصاً نهم قد تعاهدوا أن لا يعملوا يإمرة سايم أوغلو. 

وأثتاء حدوث هذه الحملة الكارثة إلى القنفذة ذهب محمد على إلى 
الطائف وذلك لأن جوها ألطف وسيكون هكذا أقرب إلى موقع الحدث وإلى 
البدو الذين بدأ يخطط لعمل علاقات ودية معهم وفي أيار ٠۸١١‏ وصلت من 
القاهرة فرقة من ألف وخمسمائة من المشاة من المصريين المنتخبين وكانوا 
بإمرة حسن باشا وكان ضابطاً من الأرناؤوط والمشهورين وكان مخلصاً ومقريا 
من محمد علي وقد تقاسم معه الحظوظ من قبل ن يصبح محمد علي باشا 
قر . وقد أظهر لمحمد علي مؤخراً حماساً شديداً في صد ثورة متمردة قام 
بها لطیف باشا عندما کان الباشا غائباً عن القاهرة وهذا الشخص كان مملوكاً 
لمحمد علي أرسل يوماً مع إسماعيل باشا لتقديم مفاتيح مكة والمدينة إلى 
السلطان حيث رقاه السلطان وعينه برتبة باشا من ثلاثة أجنحة (وظيفة باشا 
التركي أعلى رة تبة بثلاثة أجنحة ثم اثنتين تليهما وأقلهما بجناح واحد) وذلك 
ET‏ کن ایا اتی ا کاس راھ ن ای 
توفي وآن تضرف لطیف باشا قد آوحی بالشکوك بآن لدیه نوایا للإستاا ء على 
السلطة وقد انتشر بين الناس شا شائعات بأن الباب العالي أصدر فرماناً بأن يفعل 


YoA۸‏ حکام مكة 


لطيف كما فعل حيشما توفرت المناسبة لهذا الفعل. وقد عمل نائب الحاكم مع 
حسن باشا على احتواء الموضوع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم سيطرة 
الثورة التي سيقوم بها لطيف وقد طوقوا قصر لطيف باشا لمدة ثلائة يام وقد 
ألقي القبض على لطيف باشا بعد ذلك متنكراً بلباس أحد الفلاحين فأخذ 
وقلخ راسة قزرا 


وعند وصول حسن باشا إلى الحجاز والذي أرسل بواسطة محمد علي 
لكي يسس مركز قيادة في القرية وکان لها آبار مهمة على بعد ثمان أو تسع 
ساعات إلى الشرق من الطائف وفى الطريق المؤدية إلى ترابة وذلك خلف قمة 
سلسلة الجيال. ۰ 

أما طوسون الذي لم يستطع تقديم الشفاء لوالده من خيبة الأمل بعد فشل 
الهجوم السيء على ترابة فبقي في مكة . 

وکان عدم الرضا شائعاً بين القواد والجنود الأتراك الذين صرفوا كل 
مدخراتهم على مستلزمات الحياة اليومية وكانوا يقيضون بالقروش المصرية 
وكانت قيمتها أقل بكثير في الحجاز من قيمتها في مصر. وبهذه العملية يفقدون 
ثلث قيمة مخصصاتهم وكانت معظم ملابس الجنود وأسلحتهم النارية وباقي 
المستلزمات في حالة مزرية. وكثير من الجنود وسائقي الجمال والخدم والفنيين 
قد زیدت رواتبهم وقد أببحروا من جدة وينبح باتجاه مصر ولکن محمد علي 
منع هذا الإجراء تحت طائلة العقوبة وبهذا المنع أصبحوا أكثر اتزعاجا وتضرراً 
وكان الجندي التركي في كل الأحوال جندي متطوع ويستطيع التقاعد من 
الجيش ساعة يشاء وكثير منهم تركوا مراكزهم في مكة والطائف وتوا بشکل 
خاص إلى جدة على آمل الهرب على ظهر إحدى السفن ولكنهم بعد أن بدأوا 
بملاحقتهم فإنهم کانوا يعادوا ويساقون مشياً بالأصفاد إلى مراكزهم وبالإضافة 
لهذه الأسباب من التذمر فإن الهواء كان غير صحي أبداً والماء الرديء في 
الحجاز. آما اليأس والناتج عن المرض بدون أمل بالشفاء أصبح HE‏ 
الأيام وأهمل محمد علي وسائل التشجيع للجنود أو يرفع معنوياتهم بزيادة 
رواتبهم أو يوزع المكافآت على البعض ممن يرون أنهم يستحقونها . 
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ريما كان محمد علي الرجل الوحيد في بلاطه وجيشه الذي لم يقد 
الأمل بالإنتصار النهاثي ويعلم حقيقة العلم بأن الإتهيار والنفي من مصر سيكون 
مؤكدآً له إذا لم يحقق أي إشارة تقدم في الجزيرة العربية. 

ومنذ وصوله إلى الطائف عمل على تحقيق علاقات صداقة مع البدو وفي 
هذا الإتجاه نجح جزئياً عن طريق المال والصبر ففي آب ٤‏ کانت قباثل 
هديل وثقيف وبني سعد وجزء من قبيلة عتيبة قد دخلوا في حلف جديد مع 
محمد علي وكانوا كلهم عدا عتيبة يتجولون بين مكة والطائف أما عتيبة فكانت 
أبعد قليلاً باتجاه الشرق وقد أتى شيوخهم إلى مراكز القيادة وأكثر من خمسمائة 
من رجالهم كانوا مسجلين تحت راية محمد علي وکان يمنحهم کل فرد ضعف 
المبلغ الممنوح لاي جندي ترکي وفي آب ۱۸۱٤‏ کان البدو ياتون يومياً الى 
مركز قيادة محمد علي ليحصلوا على الملابس والمال وكان أكثرهم يأخذون 
المال ويعودون إلى خيمهم ويخبرون الوهابيين بكل ما رأوا في الطائف وآخرين 
بقوا على الحياد. والباشا كان في سبيل أن يبقى مسيطرا على البعض أعطى 
كثيراً من الكلمات المعسولة وهدايا للجميع وكان يستمع لكل ما يقولون 
ويشرحون وأحياناً يراوغون في كلامهم بدرجة غير معقولة يتحملها الياشا بصبر 
وجلد وإظهار الرضا. ) 

هؤلاء ياء الصحراء يوجهون محمد علي إلى أقصى درجات الديمقراطية 
والمرونة واستعمال البساطة بعيداً عن الرسميات والشكليات تماما مثلما هي 
العادات عندهم . وينادوته في أغلب الأحيان باسمه المجرد محمد علي ويدون 
لقت وأحدهم وهو رجل من قبيلة عتيبة قدم نفسه للباشا وقبل رأسه ويد 
يستفسر عن أمر قال: هل تركت دين الإسلام؟ وهل أنا مؤمن حقاً باتياعي 
الطريق الوهابية كما يصنفون نفسهم»› لقد مشيت على دين الأجداد [وهذا ما 
يصنف به الوهابيون غيرهم من المسلمين] آنا اتبحت دين محمد علي . وهذه 
الحماقة غير المقصودة جعلت الجميع يضحكون فأجابه الباشا من خلال 
المترجم والذي كان بالكاد يعرف العريية : أرجو أن تظل هكذا دائما خارج عن 
الدين . 


۲ حكکام مکة 


وحتى أن الشريف راجح نقسه والذي كان يقود أعداء محمد علي والذي 
اننحاز بنفسه إلى صفوف الوهابيين في الهجوم على طوسون باشا في ترابة قدم 
اقتراحاً لكي يعود إلى محمد علي ومن أجل ذلك فإن تصرف الباشا أظهر بأن 
الشريف غالب كان الإنسان الوحيد بين جميع الأشراف الذي لم يحبه الباشا من 
بين أشراف الحجاز كلهم . ويمكن لراجح أن يثبت بوضوح بأنه ترك الياشا 
. خوفاً من آن يصل إلى نفس مصير غالب . 

وقد عاد الشريف راجح إلى الطائف في شهر أيلول واستقبله الباشا بكل 
لطف وكياسة ومرة أخرى وضعه في قيادة جنوده البدو. 

وبالاإضافة إلى سياسة التواضع والتي تعود عليها الباشا من معاشرته للبدو 
فقد وضع محمد على طاقته في سبيل استرضاء .مواطني الحجاز نفسها. وكان 
حتاك بعص الضرائب الصغيرة فرضت بواسطة الشريف راجح ألخيت . 
والواردات المأخوذة على أصناف متعددة وخصوصا القهوة قد قللت ووزعت 
مبالخ كبيرة على الفقراء والمحتاجين من جميع الطبقات بالإضافة إلى كميات 
من الحبوب . وكل الموظفين والعاملين على المساجد والمعلمين وزعت عليهم 
العطاءات وأصلحت الأماكن المقدسة وخلال إقامة الباشا هناك لاحظ الأكثر 
تشكيكا طرق أداء خاطقة للمناسك . 

والجنود الأآتراك في كل الحجاز قد أمروا بأن يكفوا عن لغة الشتائم تجاه 
المواطنين وهم سيعاقبون بشدة على ذلك منذ الآن. 

وعندما يتورط أحدهم في هذا العمل الإستبدادي الفوقي - وقد اعتادوا 
على هذه الطريقة في مصر - سيكون عقابه شديدا. ولم يعد يجرؤ أحد من 
الجنود على المغامرة بأخذ أي شيء بالقوة أو بنصف الثمن من السوق فإذا ما 
أتى أحدهم بشكوى إلى محمد علي أو أحد الضباط المسؤولين فإن الحق 
يكون في الأغلب مع المواطن. 

وهكذا فإن حقد المواطنين على الغرباء بدأ يقل شيئاً فشيئاً مما جعل 
رصيد الباشا كبيراً عند الناس في فرض العدالة واهتمامه بالأعمال الخيرية 
واللانسانية . 
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في آیار ۱۸۱٤‏ مات سعود بالحمی فخسر الوهابیون قائداً لا يكل ولا 
يمل وقیل بأنه آوصی ابنه في آخر لحظات حیاته عبد الله بن سعود ونصحه بأن 
لا يدخل معركة مع الأتراك في سهول مكشوفة وهو مبدأً لو اتبعه عبد الله أكبر 
أبناء سعود بدقة لكان استعاد لشعبه منطقة الحجاز وعبد الله الذي دان له 
الوهابيون بالولاء حتى في حياة أبيه أصيح الآن القائد والوريث لقيادة عليا 
رسمية على الجمع . ولكن بعض الإشكالات حصلت نتيجة تعدد أخوة سعود 
والذين احتجوا على اقتسام اللإرث المادي وكان أحد الأخوة واسمه عبد الله 
آيضاً وکان مدعوماً من فريق كبير من العلماء في الدرعية. وبعد عداوة دأمت 
فترة محدودة أعيد تعيين عبد الله بن سعود كرئيس لمجمع الوهابيين. وكانت 
سمعة شجاعته وذكائه في الحرب قد تخطت وطخت على تلك التي عرف بها 
والده سعود ولکنه لم يعلم كيف يسيس القبائل كوالده تحت قيادته أو الشيوخ 
الكبار والذين بدأ البعض منهم يفكر بالإنفصال عن المجموعة. أما الوهابيون 
الجنوبيون والذين كانوا عرضة للهجمات أكثر من غيرهم فلم يتسلموا 
مساعدات من الشماليين والذين كانت قرسانهم بإمكانها مساعدتهم وحتى 
الشيوخ من الجنوبيين كانوا مختلفين فيما بينهم وهكذا فإن الباشا لم يعد آمامه 
سوى قبيلة واحدة ليكافحها أكثر من مواجهته لمجموعة متحدة القبائل . وهذه 
الحاجة إلى الوحدة بما نفشره على آنها احتقار للجيش التركي كيف عومل من 
قبل أعدائه . 

وفی أيلول سنة ۱۸٠٤١‏ كانت قوات الباشا موزعة على النحو التالي 
حوالي مائتين من الرجال مع إبراهيم آغا حامل أختام الباشا محمد علي . 

وحوالى مائة وخمسين جندياً مع محمد علي في مكة وحيشما كان . 

وحوالى مائة وخمسين جندياً مع الشريف يحيى . 

وبين ثلاثمائة وأربعمائة جندي مع ديوان أفندي وكانوا في المدينة . 

ومائة جندي للحامية التركية في ينبع . 


وماتتين من الجنود المعسكرين في جدة. 


“<Y‏ حکام مکة 


وتلائمائة و-خمسين من الجنود محسكرين بين ينبع والمدينة بإمرة طوسون 
فارس وألف من العسكر مع حسن باشا وكان قائدآً للداخلية وكان من العسكر 
الأرناؤوط وكان عابدين بك آمراً لأصحاب الرتب من الجيش ولديه ألف 
ومائتي جندي أرناؤوط وأربعمائة فارس وصلوا حديثاً من القاهرة وهوؤلاء الرتباء 
وباتجاه زهران حيث شيخ من غامد من العرب وكان العدو الأساسيي للأتراك 
وكان لهم الحسنة الكبرى في المنطقة حيث تمركزوا وكان فيها كل أنواع 
الحبوب فكانوا مستقلين بمحاجاتهم عن المخازن في الطائف . 

كان الدعم اليومي يأتي من مصر وكان بالكاد يكفي لإكمال باقي الرتب 
والتي صنفت أصحابها بسبب الأمراض والمواجهات الفاشلة مع الوهابيين 
وكمية الجنود التي كانت عند محمد علي في مصر كانت صغيرة بحيث آنها لا 
تكفي لسحب كميات كبيرة إلى الحجاز لأنه لا يمكن إحلال كمية الجيش في 
مصر بحيث تكون عرضة لآي هجوم من الخارج فلو أصبح ضعيفاً لتوقع في 
الحال هجوماً من اسطنبول أو المماليك أو من انكلترا مغلا 
والتابعين للباشا التركي - وبالتحديد كانوا من البانيا وروميليا وساحل آسيا 
الصخرى - وأن المعسكرات في الحجاز أصبحت شيئاً محبطاً للجنود الملتزمين 
القيام بواجباتهم إلا بعد صرف المبلغ اللائق من أجل تجنيد الجند وكان جنود 
الباشا لا يزيد عددهم عن خمسة وثلاثين ألف مجند وكان منهم عشرون ألفاً في 
اللحجاز وخمسة عشر ألفاً في مصر . 

ومن أجل حماية المدن المقدسة ومن أجل ضم المناطق المجاورة فقد 
كرس ما بين أربعة إلى خمسة آلاف رجل كعدد بالإضافة إلى المساعدة من 
أربعمائة بدوي منتخبين من مجموعة من القبائل كانت رواتبهم مضاعفة عن 
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رواتب الأتراك ومع هذا الجيش فإن الوهابيين لن يهزموا مع العلم أن الباشا 
حيتما انطلق من القاهرة قد وعد حكومته بإخلاص بأنه سوف يقوم بإخضاعهم . 
I O REE e‏ 
N PR E‏ 
بهیاکل و جشث الجمال»ء مما يدل على الحاجة الدائمة للتجديد المستمر للجمال 
ی ا 
«المعبدة» حيث تتوقف القوافل القادمة من جدة والطائف . يرى المكان مغخطى 
بمئات الجشث القديمة المهترئة للجمال ورائحة قوية ونفاذة مما يجعل المكان 
موبوءاً. وبناء على إلحاح من المواطنين فإن مجموعة من الحبيد السود 
استشجرهم الحجاج لكي يجمعوا كميات من الأعشاب اليابسة ويكدسوها فوق 
الجشث وأشعلوا فيها التيران حيث تحولت إلى رماد. 

وبحسبة معتدلة منذ بداية الحرب في سنة ۱۸١١‏ وحتى ذلك الوقت كان 
هنالك ثلاثين ألف من الجمال تخص الجنود قد نفقت في الحجاز وبعضها بقي 
في مصر وقد عولوا على استجلاب كميات من هذه الجمال من بلاد الزنج 
تصل حتى «سينار» ونقل هذه الجمال من غينية إلى القصر ومن القاهرة إلى 
السويس وهو يحتاج إلى كمية هائلة لكي يتبقى منها القليل حيأً كي يستعمل في 
منطقة الحجاز. وقد أرسل الباشا ضابطاً إلى دمشق ليحضر له الجمال من هناك 
فيشتريها من بدو الشام وكان متوقعاً وصول تلك الجمال في موسم الحج 
المقبل وبينما عمل إبراهيم باشا كل ما بوسعه لجمع الجمال من قبل القيائل 
الليبية أيضاً والتي مثل الأخرى سوف ترسل مع موسم الحج المقبل مع قافلة 
الحج المصرية» إلى الحجاز. وهکذا فإنه حتى يوم وصولها سيون هناك 
خطوات دفاعية ممكنة فقط . أما هجومية فلا . 

وخلال ذلك عمد الوهابيون إلى الإغارة مرات ومرات على الطائف 
وعلى القبائل التي كانت تؤد يد الباشا والذي من جانبه عمل على مضايقة العدو 
بارسال مجموعات صغيرة من الفرسان للإغارة. وقد عمل الشريف يح أيضاً 
مع رجاله من العرب حملة في آب ٠۸١١‏ وسار على طول الخط الجبلي 
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الواصل جتوباً إلى «القنفذة» حيث جلب معه غنائم من الجمال والخرفان ولكنه 
ما إن عاد إلى مكة حتى ثأر «تامي» لنفسه بإرساله حملة من ستمائة جندي من 
راكبي الهجن من قبيلة قحطان باتجاه جدة وهكذا فقد قطع خط السير بين جدة 
ومكة ولكن بعد أن أنهى الوهابيون هدفهم من الغارات عادوا إلى منازلهم وقد 
انطلقوا من مسافة خمسة عشر يوماً سيراً حتى يخيروا على ذلك الطريق وهو 
نتيجة لمعرفتهم الجيدة بالمناطق جعلتهم يأخذون ذلك المسار حتى يصلوا إلى 
الهدف . 

ومنذ أخذ الأتراك المدينة المنورة بقيت الحامية التركية هناك غير فعالة 
وذلك حيث إن المؤن كانت ترسل لهم من ينبع وكانت لا تكفي حاجاتهم 
اليومية وحاجات الناس هناك إلا فيما ندر. وقد استمرت قبيلة حرب المجاورة 
بالتعامل بود محهم وكان شيخ قبيلة حرب «الجازي» الذي ساهم بالإستيلاء على 
الموقع قد ذهب في حزيران سنة ۱۸٠١‏ في مهمة إلى ديوان أفندي أمر الحامية 
العسكرية وقد مكث يوماً كاملا مجتمعاً إلى ديوان أفندي وقد روى أنه لم 
يتحمل الآتراك الفارغين المتفاخرين والتافهين المتعجرفين وقال على الملاً: 
أصمت يا ديوان أفندي كل الناس يعرفون بأآنني أنا الذي مهد لك الطريق 
للدخول إلى المدينة ولولا هذا السيف ما كان هناك أتراك يدخلون إلى المدينة. 
ولكن القائد التركي فقد أعصابه لسماعه هذا القول فانهال عليه بالشتائم بأقذع 
الألفاظ ثم لطمه وآمر بأن يوضع في السجن ووضع في الأغلال وفي اليوم 
التالي أعلن آنه قتل تفسه في السجن. وهناك آدلة واضحة تثبت أنه كان يقوم 
بالإتصال سرا مح الوهابيين. ولكن هكذا أسباب لهكذا هدف لا بد وأن تكون 
قد أعلنت بوضوح. وحالما علمت قبيلة حرب أن شيخهم قد قتل أقفلوا منافذ 
الطرقات الجبلية في وجه القوافل القادمة من ينبع وبدون أن. يتصلوا بالوهابيين 
بدأوا بالإعتداء على المراكز البعيدة للأتراك. 

وعلى أمل وقف هذا الخلاف أمر محمد علي ابنه طوسون باشا بأن 
يذهب في الحال إلى المدينة فوصل إلى بدر في أيلول ووجد أن حرب تهاجم 
بشدة الحامية عند مدخل «الجديدة» وقد حاولوا أن يمنعوا دخوله بالقوة وطالبوا 
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بكل جراءة بقتل ديوان آفندي مقابل موت شيخهم ولبحسن الحظ قفإن ديوان في 
تلك اللحظة قد مات ولكن وليس هناك احتمال للشك بأنه مات مسموماً. وقد 
استلم شيخهم البجديد والرؤساء الأقل هدايا قيمة ودفعت دية الشيخ إلى أهله 
وهي عادة جرت عليها البدو وعاد السلام يعم بينهم . 


وبعد مروره بالمراسم الإستقبالية وصل طوسون باشا إلى المدينة في 
تشرين الأول سنة 1۸١٤١‏ مع ثلاثمائة من جنود المشاة وخمسمائة من القرسان 
ومعظم هؤلاء قدموا حديثاً من القاهرة. 

وفي تلك الآيام كانت الأمور التركية تسير على ما يرام في كل الحجاز 
وكانت الآمال معقودة على الباشا بنفسه بعمل ما ضد العدو وذلك حيث حدثت 
هزيمة أخرى مع عابدين بك ورجاله من الجند الأرناؤوط باحتلالهم مناطق من 
زهران جنوب الطائف لمنع الهجمات اليومية للعدو. فجعل المنطقة قاحلة على 
مسافة أربعين ميلا ودمر كل ما من شأنه يفيد المارة من خلال تلك المنطقة. 


وكان معسكرا على أحد أطراف تلك الصحراء الصناعية وكان العدو 
بقيادة الشيخ خرو ج وكان متمركزاً على الجانب الجنوبي لهذه الصحراء. وشي 
يوم مبكر من أيام أيلول وقع الوهابيون على هؤلاء الجند الأرناؤرط وحم نيام 
والذين كانوا في شوق للضغط على الرناد ولو طلقة واحدة فقط ولكنهم تركوا 
المعسكر وكل ما يحويه ولكن قوة صخيرة من الجنود قاومت وهم من روميلي 
بإمرة «محو بلك» وهو أكثر قواد الباشا فعالية ونشاطاً في منطقة الحجاز ولكنهم 
لم يستطيعوا مقاومة القوات المسيطرة للوهابيين وهرب كل الجنود إلى خيولهم 
ولحق بهم «بخروج» لمدة يومين وهكذا فإن الأتراك قد أضاعوا كل خيامهم 
مرة أخرى وكل معداتهم الحربية الثقيلة وحوائجهم الشخصية وتموينهم. وقتل 
في هذه الواقعة ثمانمائة جندي تركي من المشاة وثمانين فارساً ولم يستطيعوا آن 
يتوقفوا حتى حضرت قوة أخرى على بعد أربع ساعات من الطائف فتوقفوا 
وتمركزوا مرة أخرى بأوامر من الباشاء باتجاه زهران ولكن الإضطراب قد 
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سيطر على الجنود الأتراك. وقد انضم عابدين بك منذ تلك اللحظة مع السمعة 
الطيبة فى الشجاعة والذكاء. 


وكانت فرقته من أقوى الفرق في الجيش ولكن آخر كارثة أقنعت جيشه 
بان مقاومة أخرى ضد هذا الكم الهائل للعدو ستكون عقيمة ولم يكن هناك 
جندي واحد من الأتراك لم يتمنى باشتياق لأن يجد نقسه سليماً معافاً في 
مصر. وحيث أن الأتراك يفهمون أكثر من أي شعب آخر فإن الحاجة إلى وجه 
جريء في ظروف شيطانية أصبح حاجة ماسة. 

وقد وصف الأتراك هزيمتهم الأخيرة وكأنها نصر لأن الفرسان قد جلبوا 
محهم رؤوس ستين من الوهابيين إلى الطائف بينما كان الجيش يرتجف من 
الخوف بين أسوار المدينة وقد أطلقت نيران البنادق في جدة إعلاناً عن 
الإنتصار وأضيئت القاهرة لشلاثة أيام متتالية احتفالاً بالنصر البطولية لعابدين 
بك . 


الحرب ضد الوهابية في 
وسط الجزيرة العربية 
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الحرب ضد الوهابية فى 


وسط الجزيرة العربية 


مباشرة وبعد هزيمة عابدين بك وصلت حشود الدعم من الفرسان من 
القاهرة وكان هولاء الفرسان قد اختيروا من القبائل الليبية البدوية وكانوا قد 
عسکروا بالقرب من وادي النيل خلال فصل الصيف وكان ثمانمائة منهم قد 
غادروا إلى الحجاز وكانوا هم أنفسهم بدواً. وكانوا معتادين على طرق البدو 
في اللحرب والمنتشرة بين الوهابيين وكانت خيولهم متدربة على المصاعب مثل 
الفرسان تماما وكان كل فارس يرافقه جمل يحمل عليه المؤن للمسافات الطويلة 
في الحملات العسكرية. وقد انضم إلى طوسون باشا نصف هؤلاء الفرسان 
وهو في طريقه إلى المدينة المنورة. أما الآخرون فقد أكملوا مسيرهم إلى 
الطائف وما إن وصلوا إلى هتاك حتى اختلط عليهم الأمر فلم يحودوا يميزوا 
أنفسهم عن الآ خرين وبأنهم ذاهبون في مهمة ضد الوهابيين المتمركزين على 
مسافة بضعة أيام غربي تربة وكان يصاحبهم أدلاء من البدو من نفس المنطقة 
وكانوا كلهم مسلحين ومشهود لهم وفي إحدى حملاتهم آحضروا معهم ثمانية 
الاف رأس من الغنم من معسكر للوهابيبن. 

وقد وصلت قوافل الحج في تشرين الثاني من مصر ومن الشام ومح 
الأخيرة وصل ثلاثة آلاف جمل والذين كان محمد علي قد اشتراهم من الشام. 
وألفاً أخرى اشتراها طوسون باشا من قوافل أخرى عابرة. والقوافل المصرية 
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أحضرت معها ألفين وخمسمائة جمل بالإضافة إلى دعم كبير من الرجال يقدر 
بألف فارس وكل هذه التجهيزات ستكرس في الأمور الحربية وقد حجزت كل 
القافلة إلى ما بعد موسم الحج وأرسل المحمل بعد انتهاء الموسم بواسطة 
البحر عن طريق السويس . 
من الشام والڏذي عاد وراقی القافلة من الشام وقد کرم الباشا إحدى السيدات 
وهي أم طوسون والتي آتت عن طريق البحر للحج وكانت حاشيتها عظيمة بقدر 
ما أمكن لمصر أن تبدي هذه العظمة. 

وقد حمل أمتعتها أربعمائة جمل من جدة إلى مكة وكانت خيمتها قد 
بقيت عند أسقل منحدر جبل عرفات وكانت رائعة المنظر في | لنوعية 
والضخامة وقد حجت هذا العام مجموعات من عليه القوم أتت من اسطنبول 
وقد أقيمت شعائر الحج وكان مجموعهم هذا العام حوالي ثمانين آلف حاج من 
كل الطبقات والجنسيات»› وبعد مواسم الحج بقيت القافلة الشامية لبضعة أيام 
في مكة ولكن محمد علي أمن لها اللحماية لعشرة أيام زيادة عن الوقت المحدد 
لها طالباً منهم كل الجمال لديهم وكانوا في حدود اثني عشر آلفا وذلك لنقل 
أمتعة وحوائج جنوده من جدة إلى مكة قبل أن يرحلوا إلى بلادهم. 
وكانت حالة مستودعاته وكمية جماله قد رفعت معنوياته وأمله بالنصر وقد أعلن 
عن نيته في أنه سيجعل نفسه على رأس الجيش وهذه الخطوة قد رفعت بطريقة 
أو بأخرى درجة الإستعداد الروحي والجسدي لدى الحبش . 

وقد حددت ترابة مرة أخرى على أنها هي النقطة الهم للهجوم وقد جهز 
لهذه الغاية أسلحة ثقيلة هي عبارة عن اثنتي عشرة قطعة حربية والتي شجعت 
الجنود فيصدقوا بأن أسوار ترابة لن تبقى صامدة ولا أحد يمكنه أن يقيم حائطا 
خمسمائة بلطة جاهزة لقطع أشجار النخيل والتي قد تعيق التقدم نحو ترابة. 
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وكان هناك عشرين بناءا ومثلهم من النجارين الذين هم قد ألحقرا بالجيش 
وذلك من أجل عمل الخنادق ومفاجأة العدد ولكي يكون الجنود متأكدين من 
النجاح والنصر المؤكد آخذوا معهم حمولة من بذر البطيخ جلبت من وادي 
فاطمة (كان يعرف سابقا بوادي مر) وحملت بموكب مهيب خلال مدينة مكة. 
وكان المقصود من هذا العمل هو رفع معنويات الجند بأن التدمير سيكون 
محتماً لترابة ثم تزرع هذه الحبوب وتنثر فوق أنقاضها مما جعل الجنود متوترين 
بدل التهدئة إذ استنتجوا أهمية ترابة كموقع لا بد من السيطرة عليه ولو لم يكن 
ذا شأن لما نال كل هذا الاهتمام. 

ولرفع المعنويات وتشجيع الجنود أكثر فقد ألقي القبض على مجموعة 
من البدو من ثلائين شخصاً على الطريق إلى جدة ووجهت إليهم تهمة السرقة 
وانتمائهم للوهابيين [والذي ظهر فيما بعد أنهم إتما ذهبوا إلى جدة لشراء بعض 
الأغراض والمؤن من السوق] آخذوا وأعدموا في باحة عامة في مكة أمام حشد 
كيير من الناس . 

وتلا هذه المذبحة الغريبة - وحيث أصبح كل شيء جاهز للحملة والتي 
ستقرر مصير هذا الحكم برمته م ترك أحمد بونابرت مكة على رأس أكبر 
مجموعة من المشاة وبموكب عسكري حاشد في ٠١‏ كانون الأول لسنة .٠۸١٤‏ 
وكان على الباشا أن يتيعه بألف ومثتين من الفرسان في يوم ۲٤‏ كانون الأول 
4 

وعندما وردت اللإشارات السرية من مُخبري الباشا إلى أن الوهابيين 
يتحركون بنشاط في القنفدة وباتجاه جدة. آثار هذا التقرير أموراً خطرة وبدأت 
المجموعات الكثيفة من البدو يذهبون لاستطلاع الأمر. وحدث إرباك شديد 
وهو الخشية من أن الوهابيين إذا لم يهاجموا المدن نفسها فإنهم على الأقل 
سيقطعون خط الإمداد والاتصال مع مكة حيث أن الماء كان من الأمور النادرة 
جداً في جدة وقد بدأت الحكومة بملأ خزانات الماء على عجل وبطريقة 
اضطرارية. وقد سحب المواطنون حاجاتهم البسيطة من الماء من مسافات 
بعيدة حوالى ثلاث ساعات عدوا بالحصان. وارتفع ثمن المواد الغذائية 
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والتموينية إلى /١‏ وهذا ما كان يبحدث بعد كل شائعة. وبعد فترة هدأت 
نفوس الناس وكفوا عن الإرباك وذلك عندما علموا أن فرقة صخيرة فقط من 
جيش تامي قد نصبت خيامها قرب القنمدة . 

وبعد عدة أيام من وصول الآأخبار عن أن قبائل من الوهابيين من زهران 
قد أغارت على مناطق البدو المتحالفة مع الباشا وقد نهبت قرية محصنة جداً 
حيث يتواجد فيها معسكر للجند الأرناؤوط بينما كانت تربة في حالة تحضير 
كامل من الدعم والتحصين في كل الأمور ومن جميع الإتجاهات من آجل 
صون البلدة من الهجوم المتوقع . 

وفي كانون الثاني ۱۸٠١‏ تحرك محمد علي من مكة بكل خيله ورجاله 
وجماله التي أمكنه جمعها وحشدها من أجل الانضمام إلى حسن باشا 
وعابديون بك ومحمود بك وأحمد بوتابرت وطوبوز أوغلون والشريف راجح 
ورؤساء آخرين من جنده وتجمعوا في نقطة حيث يكون هناك تجمیع کان يکفي 
لستين يوما وعتدما وصل إلى «زيسا» المعحطة التالية من الطريق الشمالية من 
مكة إلى الطائف. أخبره رسله السريعين بأآن مجموعة كبيرة من العدو تتجه 
صوب حلفائه من القبائل العربية. وهكذا تعجل محمد علي في زحفه وبحث 
في نفس الوقت الشريقف راجح مع جنوده من البدو والفرسان اللبيين ليۋازروا 
قبيلة عتيبة . وقد اكتشف أن الوهابيين يملكون عدة أماكن لمصادر المياه بينما 
يحمل الجنود الأتراك الماء محهم من مناطق بعيدة وكان مجموع عدد الوهابيين 
تدر ي ون الف مقاتل مصحوبة ببخمسة آلاف جمل ومن دون 
أسلعحة ثقيلة بحوزتهم . وكان يرأسهم من القواد كل رؤساء المناطق من جبال 
اليمن (عسير) ومن الجنوب الشرقي للجزيرة العربية. وكذلك فيصل بن 
سحو د . 

وقد عمل الوهابيون فصيلاً متفرغاً لمهاجمة القنفذة وذلك لكي يحولوا 
أنظار الباشا عن هدفه الأساسي بالهجوم على ترابة ولكنهم وقعوا وبطريقة غير 
مقصودة على خط سير الأتراك وهكذا فإن فرسان الباشا عندما تقدموا باتجاه 
القنفدة في الوادي وكان ينوي وضع قطعة ثقيلة من قطع أسلحة الميدان وكان 
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الوهابيون يطمحون فقط بمنعه من الوصول إلى المناطق المرتفعة فعندما وصل 
بقوا في أعالي الجبال. وكان اليوم الثاني قد صرف في المناوشات مع العدو 
بدون الوصول إلى نتيجة. 

ومع ذلك فقد ذهب بعض الصحايا في هذه المناوشات وبداً الأتراك 
يفقدون الأمل بالنجاح فيما خاض الوهابيون بأمل دموي حرياً غير متكافئة 
لإضعاف قوة العدو. ولكن وبسبب كثرة الهزائم التي جعلت كثيراً من البدو 
المنخرطين مع جيش الباشا وكذلك بعض الجنود الأتراك يبدأون بالتراجع 
وانسحبوا عائدين إلى مكة وليغطوا على سبب ارتدادهم وتراجعهم فإنهم 
أشاعوا في مكة أخباراً عن هزيمة ساحقة لحقت بالباشا. وإن الباشا قد قتل 
وکوارث آخری المت بالجیش . 

یقول بورکارت : 

«إن الرعب الذي تسببت به تقارير هؤلاء في مكة لا يمكن تخيل رد 
فعلها. فإن كثيراً من الجيش والمحاربين والحجاج الأتراك كانوا يستعدون 
للعودة إلى بلادهم وكذلك فعل التجار الأتراك وحتى الجيش المتواجد في 
المدينة كلهم توقعوا الموت المحتم عند وصول الوهابيين المنتصرين وقد بيعت 
نقلة الجمال الواحدة بأربعمائة قرش من مكة حتى جدة ومع هذا فإن القلة 
القليلة من البدو الذين تملكون بعض الجمال قد صعدوا بهم إلى الجبال بعيداً 
وذلك بعد سماعهم للشائعات عند انكسار الباشا. aS‏ 
المعسكر داخل القلعة فوضعوا البسط البدوية والأغطية تمويهاً كي د N‏ 
ليسوا أجاتب ولم يكن يبدو على أحد منهم الرغبة في الدفاع والشريف” يحيى 
نفسه مع آنه لم يستلم أي تقرير رسمي فقد کان جاهزاً من من أجل عودة شريفة 
إلى جدة وأنا مقتنع من ناحيتي بأن الباشا لو تعرض لهزيمة فإن الوهابيين 
سيعترضون كل الفارين من وجههم على طريق جدة فيقطعوا كل أمل لهم 
بالنجاة وقد فكرت بأن آكثر وأسلم طريقة لنجاتي هي في اللجوء إلى المسجد 
الكبير (الحرم) وذلك حيث آن الوهابيين كانوا في كل الأوقات يحترمون عدم 
تدنیس هذا الحرم المقدس وبعد أن وضعت بعض الأدوات القليلة والشمينة التي 
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آملكها داخل شنطة مع كمية بين البسكويت والتي كنت أتمون بها وذهبت 
مصسحويا بعيدي إلى الحرم وتوطتت المسجد حيث كان هناك كثير من الحجاج 
الفقراء قد آووا إلى المسجد لنفس السبب الذي أويت إليه وهذه الكمية من 
البسكويت التي كانت معي مع ماء زمزم كانت من الممكن أن تكقيتي لأكثر من 
أسبوع ولكن هذه الحشود الكبيرة من المحجاج الأتراك لم يحذوا حذوي وأعتقد 
لآنهم ربما يستطيحون الدفاع عن موقفهم تجاه الوهابيين أو ريما لآنهم لم 
يقتنعوا بأن جندياً في نشوة الإنتصار قد ينظر إلى مكان مقدس وقد تبين لنا فيما 
بعد بأن خيالنا قد بنى أفكاراً كارثية لا معنى لها. وذلك أنه وبعد ليلة واحدة من 
القلق والفزع ذهلنا وسررنا بالمقاجأة في صبيحة اليوم التالي لسماع أتباء رسمية 
عن هزيمة كاملة وساحقة للوهابيين»›. 

محمد علي باشا كان يعلم بأنه لن ينتصر طالما أن العدو كان ما يزال 
مسيطراً على المناطق الجبلية المرتفعة وكان يعلم أيضاً أنه إذا لم ينبجح في اليوم 
التالي فإن مهمته في الحجاز ومصر ستنتهي إلى الأبد. من أجل ذلك فقد أرسل 
خلال الليلة السابقة كل قوى الدعم والتعزيزات من قوى المشاة مع آسلحة الميدان 
الثقيلة لحأخذ آماكنها في موازاة القوات الوهابية. ومع إشراقة صباح اليوم التالي 
عاود الهيجوم بقرسانه ولكن الوهابيين صدوا الهجوم ثم بعد ذلك جمع ضياطه 
وآمرهم أن يتقدموا بمجموعاتهم أقرب فأقرب إلى المواقع الوهابية أكثر من قبل 
وبعد أن أطلقوا نيران بنادقهم تراجعوا بشكل غير منظم وحسبما خطط لها الباشا 
تماما وعندما رأى الوهابيون تراجع العدو حسبوا آن فرصة النصر قد حانت وبدأت 
لعحظة اللإجهاز على العدو بالكامل . فتركوا أماكنهم المحصنة تحصيناً قوياً فوق 
الجبال ولحقوا بالأتراك الهاربين فكان الأآتراك عند السهل وحدث كما توقع الباشا 
فعتدما تأكد أن العدو أصبح يعيداً عن الجبال استبجمع فرسانه واستداروا لمواجهة 
اللاحقين بهم وحالاً حسم المعركة لصالحه. 

وقد تبادل المشاة الآتراك المواقع مع العرب فهاجموهم آما الشريف 
راجح والذي وصل للتو مح مجموعته بعد أن صد الهجوم الضعيف للوهابيين 
على قبيلة عتيبة . انضم إلى جيش محمد علي وتقدم إلى الوادي حيث 
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يهاجمون الوهابيين ويجبروهم على التراجع ثم يفروا منهم متشتتين . وحالما 
رأى محمد على الأعداء منهزمين آعلن بين جنوده أنه سيدفع ستة دولارات عن 
کل رأس من رؤوس الوهابيين وخلال ساعات قليلة كانت كومة من خمسة 
آلاف من رؤوس الوهابيين قد تجمعت' أمامه وفي خلال واد ضيق حوصر آكثر 
من ألف وخمسمائة وهابي حيث أعمل قيهم الأتراك القتل وقطعوهم إرباً وكان 
معسكرهم وخيمهم وأمتعتهم وأكثر جمالهم غنيمة حرب في أيدي الاتراك. 

وقد أخذ ثلاثمائة من الوهابيين أسرى وبعد صدور أوامر عليا من محمد 
علي وهبوا الرحمة. وقليل جدآ من هؤلاء الأعداء قد تذلل من أجل طلب 
الرحمة. 

وقد لحت الشريف راجح مع بحض فرسانه بالهاربين وكان أثناء ذلك 
ينضم إليه الكثير من الجيران العرب في بحثه عن الفارين من الوهابيين. 

رف اب ا ا فی ت ا وول ا ن 
فرسانه أن يستديروا لمواجهة اللاحقين بهم عند تنفيذ خطته . وقد استحق الفخر 
بحق لآنه عرف كيف يزرع روح الثبات والجرأة في نفوس الجنود بعد آن كانوا 
قد تخلوا عن كل أمل لهم بالنجاح. 

وبجانبه لم يمیز آي إنسان نفسه أكثر من تمييز الشريف راجح الذي كان 
يمتطي فرسه السوداء المشهورة متسلحاً برمحه ثم جال وصال بعيداً حتى 
المقدمة وأمام -حشود العدو وباتجاه خيمة فيصل . وكانت الخيمة الأكثر بروزاً 
في كل المعسكر رامياً رمحه في الأرض آمام خيمة فيصل مدافعاً عن نفسه ضد 
مجموعة كبيرة من الوهابيين حتى تقدم أصدقاءه ونجدوه ولم يكن لدى 
الوهابيين غنيمة أكثر أهمية من اللجمال وقد وجد راجح داخل خيمة فيصل مبلغا 
من المال يقدر بألفي دولار. وحصلت مشاجرات بين الجيش التركي وحلفائهم 
من البدو الذين يرافقون راجح فيما يخص الغنيمة وكان الباشا منحازاً لجهة 
البدو. وكان أغلب الجمال من نصيب البدو وقد تبين فيما بعد أن الأتراك قد 
و بين أربعمائة وخمسمائة رجل ۔ 
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إن الهزيمة الكاملة للوهابيين قد تكون ناتجة عن نزولهم من المرتفعات 
الجبلية إلى السهل حيث لم يكن لديهم ما يقاومون به قوة الفرسان الأتراك. 
وقال سعود في آخر کلماته لابنه محذراً أن يتجنب الوقوع في مثل هذا المأزق 
المؤدي إلى الهزيمة. ولكن الإحتقار الذي واجه به الوهابيون الجيش التركي 
والرغبة في إنهاء السيطرة التركية وربما الرغبة في إنقاذ شخص محمد علي 
جعلهم ينسون كيفية القتال الحقيقي والطريقة التي اعتادوها فيجدون آنفسهم 
فجأة مسيطر عليهم مما جعل قوتهم تصاب بالشلل. 

وفي الحال بدأ الرسل يصلون إلى اسطنبول والقاهرة مخبرين عن النصر 
والأتراك أصبحوا مبتهجين . أما أهل الحجاز فإنهم بالرغم من أنهم فرحوا 
لإنقاذهم من سيطرة الوهابيين مرة أخرى» ولكنهم حزنوا لرؤيتهم العرب 
يندحرون على يد الأتراك واشمأزوا للقساوة التي تعامل بها هولاء مع العرب 
قبل وبعد المعركة. والثلاثمائة سجين والذين كانوا قد وعدوا بالعفو قد أرسلهم 
محمد علي إلى مكة واحتفل بالنصر هناك بأن جعل منهم خمسين يجلسون 
على خوازيق آمام أبواب مكة. وکان اثنا عشر منهم عند کل بیت من بیوت 
القهوة الاثنا عشر بين مكة وجدة يعانون آلاماً كالموت وأما الباقون فقد آجلسوا 
على خوازيق عند باب مكة في مدينة جدة حيث كانت تنهش جتثهم الكلاب 
والنسور. 

وبعد أربعة أيام من نهاية المعركة وصل محمد علي عند ترابه حيث هرب 
منها فيصل حالما وصل إليها محمد علي والمواطنون الذين تخلوا عنهم 
حلفاثهم قد استسلموا وقد ثبت محمد علي مركز قيادته هناك لبعض الوقت وقد 
تهب الأتراك هناك بعض البيوت وحملوا معهم بعض النساء العربيات 
الجسيلات والذين أعيدوا إلى أهلهم بعد ذلك بناءَ على أوامر من الباشا. 

والتجأت غاليه المشهورة إلى منطقة من مناطق البدو وقد كانوا يطمحون 
بأغذها إلى اسطنبول كتذكار للإنتصار. ولكن لم يوجد إقتراح يستميلها للعودة 
أو أن تضع شقتها بإقتراحات الأتراك . 

وحالاً وعد الإنتصار وجه محمد علي الشريف يحيى للسير مح قواته من 
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العرب إلى القنفذة وقد دعم قواته بقوات محو بك وأرسلت الأوامر إلى جدة 
لكي يؤمنوا النقليات للمؤن العديدة إلى القنفذة. وحيث أن قوة الوهابيين 
أصبحت مركزة في المنطقة الجنوبية فقد قرر محمد علي نقل الحرب إلى عقر 
دارهم وأن يبیدهم إبادة كاملة وشاملة Sa SE‏ 
آلاف جمل . 

وقد تبحرك الجيش الأساسي من تربة باتجاء الجنوب إلى رانيا وبعد أربعة 
فراسخ من ذلك المكان وصلوا إلى منطقة بيشه وهو واد خصب يخص قبيلة 
بني سالم حيث رئيسهم ابن شقبان كان قائدا من قواد الوهابية وقد بنى هناك 
قلعتين صغيرتين بأوامر مباشرة من سعود. 

وقد مكث الجيش لمدة أربع وعشرين ساعة في بيشه وهي أهم موقع في 
المنطقة كلها وهي إلى الشرق من جيال اليمن»ء وأطلق عليها البدو الشماليين 
مفتاح اليمن . وقد انضم إلى الباشا هناك مجموعة من البدو وهم الذين لم 
يكونوا على وفاق مع الوهابيين وكل من له علاقة بهؤلاء الشيوخ الذين عزلوا 
عن مراكزهم قد أتوا إلى محمد علي لكي ينصقهم ويعود إلى مناصيهم وقد بدأ 
محمد علي يمشي على نهج سعود في هذه الأمور حيث غير شيوخ القبائل 
فأصبح مؤيدي محمد علي هم الأقوى في المراكز فتكونت مجموعة موالية له 
بين القبائل . في الجبالء وبدأت الأخبار تصل عن محاولة «تامي» لتجربة حظه 
من جديد لخوض معركة جديدة مع محمد علي وبداً محمد علي يوجه جیشه 
باتجاه الغرب من بيشة . 1 

وفي هذه المسيرة عانى رجاله عناء شديداً من الجوع والتعب وقد نفقت 
أغلب الجمال لديه وعدد كبير من الخيول لحق بالجمال وكان ركب طلاتع 
الجيش يأكل الأخضر واليابس من حول الطريق من كلأ وحبوب ولهذا فإن بقية 
الركب لا يجد بعد ذلك ما يأكله. وعند تقدم الأتراك كان العرب يهربون في 
کل اتجاه ومعهم مواشیهم ومؤنهم بينما البدو الذين والوا الجيش فقد انتهزوا 
فرصة الفوضى الحاصلة كي يختلسوا كثيراً من الأحمال لدى الجيش وعند كل 
توقف تسقط بعض الجمال حيث تذبح فيتسابق الجنود على أكل لحمها بشراهة 
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وآخر كمية من البسكويت قد وزعت عند بيشه وبعدها ترك کل جندي یدبر مره 
بتقسه كما يشاء. وقد وجد الباشا أن يمنح كل جتدي بعض المال بمقدار قرش 
زيادة عن مدخوله اليومي» ولكن هذه الأموال لم تكن ذات قيمة في منطقة 
تضيف الذرة إلى الخبز بقدر ما تحتمله شهية الإنسان ويكلف اثنا عشر قرشاً. 

ويعد مسيرة يومين من بيشه دخلوا إلى المنطقة الجيلية والتي كانت قد 
أخليت تماما من سكانها تقريباء وقد أمضى الأتراك بين عرب الشهران بعض 
أيام الراحة ومات مائة حصان في يوم واحد وآصبح بعض الجنود غير مرتاحين 
للواقع » وعندما أحسوا بأن التراجع قد يودي إلى كارثة كبيرة فإنهم عدلوا عن 
هذا التفكير واستمرواأ في المسير . 

وأمر الباشا قواده أن يفكوا خيامهم ويشدوا الرحال ويكوت كل منهم على 
رأس فرقته وقد وعد جنوده غنائم عظيمة وكثيرة من سلب المدن في اليمن 
وهكذا فقد حاول أن يحفظ معنوياتهم عالية وقد أنشىء سوق عند كل توقف 
آمام خيمة الباشا حيث كان البدو يبيعون الجنود كل ما يمکتهم حمله آو سلبه 
من العرب على الطريق. وكان الباشا بنفسه يرأس وينظم عمليات التجارة 
ببحزم . 

وقرب منطقة عسير فإن المنطقة الجبلية الوعرة والشائثكة أحيانا قد شكلت 
عوائق بالنسبة لمرور الأسلحة الثقيلة وقد دخل الأتراك هذه المتطقة بعد اثني 
عشر آو أربعة عشر يوماً من انطلاقهم من بيشة. وعند توقفهم عند القلعة 
المسماة «تور» والتي تقف على صخرة مرتفعة ويحيط بها الجبال من كل 
الجهات وقد بنيت بواسطة أبو نقطة الذي كان يتولى قيادة المنطقة قبل «تامي» 
وكانت هذه القلعة تحتبر من القوة والمنعة بحيث أن أحداً من العرب لم يكن 
قادرا على احتلالهاء وقد جمع تامي من ثمانية إلى عشرة آلاف مقاتل. وعندما 
هاجم الباشا العشيرتين وجنودهما الذين يهاجمون بإطلاقهم التار دون توقف 
أبدأً وقد قتلوا ثلاثمائة تركي وكان تامي يبدو ممتطياً حصانه في مقدمة جيشه 
يحركهم وهو ينشد آغاني الحرب . ولكن في اليوم التالي استعمل الباشا 


الأسلحة الثقيلة فانهزم الوهابيون على آثرها وكان تامي آخر واحد هرب من 
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الميدان» وقد اكتشفت أماكن تخزين لكمية كبيرة من المؤن والذخيرة والتى 
كانت مهمة لخدمات الجيش مشل البنادق والذخاثر والتي كان الوهابيون 
استولوا عليها العام السابق من الأتراك في القنفذة كما وجدوا كميات كييرة من 
«عدة إشعال السلاح الناري» كانت وضع تقدير من العرب غالباً ويشكل 
خاص . 

وكان الىجيش بعد هذا التعب المضني والزحف المنهك قد بدأوا 
بالتصريح بشكل مباشر بأنهم يودون العودة إلى مكة ولأن الوسيلة الوحيدة 
لتهدئة رجاله فإن محمد علي قد وعدهم بإرسالهم إلى مصر في الحال ولهذا 
فإنه بدلا من الاستمرار بالمسير جنوباً باتجاه اليمن فقد توجه غرباً إلى القنقذة 
وبعد أن انهزم «تامي» في المعركة التي خسرها توجه غرباً إلى القنفذة وبعد أن 
انهزم «تامي» في المعركة التي خسرها لجا إلى جيرانه في العريش في بيت 
الشريف. وقد وجدها الشريف فرصة مناسبة لكي يتجثب غزو معاد من قيل 
الأنراك وفرصة لإظهار حسن النوايا بالخضوع والتوبة. لذا فقد قيد تامي 
بالسلاسل وأرسل رسولاً إلى مركز القيادة التركية مع رسالة نعت فيها الشريف 
نفسه كالتالي «عبد محمد علي باشا» ويسأل عن الطريقة التي يجب أن يسلم بها 
«تامي» وكان الشريق راجح في تلك الأثناء يجوب المناطق الجبلية بحثاً عن 
الهارب فوصلته الأنباء من القيادة بأخذه أسيراً إلى القنفذة حيث وصل الجنود 
إليها تلك الأئناء ليجدوا بأن المؤن قد وصلت من جدة بشكل ضخم عن طريق 
البحر. 

وأرسل محمد علي من رانيا حملة باتجاه زهران من صوب الشرق وفيما 
كان محو بك ينحدر من الجبال من صوب الشرق بطريقة ذكية وضع جماعه 
#بخروج) بين نارين فهزمهم هزيمة ساحقة وأخذ بخروج نفسه أسيراً وحمل إلى 
القَنفذة . 

وفي القنفذة مكث الباشا عدة أيام وقد وضع الأسيرين في خيمة قريبة من 
خيمته وکان رد فعل تامي تجاه الجيش الإحترام. وکان يتوجه إليه الباشا أحيانا 
بالحديث للمزاح والتسلية كما يتلهى النمر بفريسته قبل أن يلتقطه ويلتهمه ولكن 
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تصرفات تامي الوقورة قد بدلت هذه الشخصية التركية المرعبة. وقد وعده 
محمد علي أن يكحتب إلى السلطان ما هو في مصلحته وسيطلب منه أن يخوله 
العيش في المنفى في روميليا. ) 

وکان تامى ذا قوة فطرية طبيعية» وكان قصير القامة ذا لحية طويلة بيضاء 
وکانت نظراته ثاقبة وكان في العموم متهكماً ولکنه كان مۇدېاً تجاه الباشا 
التركي . بینما کان بخروج على عکسه تماما فکان صامتاً عبوساً وکان مقتنعاً بأن 
محمد علي لن يصفح عنه وحتى أن الباشا لم يكن يرغب برؤيته أصلاً وفي 
أحد الليالي وقد وجد حراسه نائمين استطاع بخروج آن يلتقط خنجراً ويحاول 
فك قيوده ثم هرب من المعسكر فلحقوا به فاستطاع قتل اثنين وجرح ثالث قبل 
أن يصلوا إليه والإمساك به. فسأله محمد علي في اليوم التالي بي حق قتل 
جنوده فأجابه بخروج: عندما أكون حراً وبدون قيود فأنا أفعل ما أريد وعندما 
أكون حرا سأفعل ما أريد فقال له الباشا وأنا سأفعل مثلك» مثلما أريد. ولكي 
يدرب رجاله الأتراك ويرضي رغبته بالثآر من بخروج جعله ييجلس بين الجنود 
المحيطين به من كل جاتب (وهم من الحرس الخاص لمحمد علي) وأعطاهم 
تعليماته بجرح السجين بسيوفهم برقة وذلك حتى يطيل فترة تعذيبه وظلوا 
عاكفين عليه هكذا إلى أن هلك دون أن يشتكي . ثم قطع رأسه وأرسل بصحبة 
تامي إلى القاهرة ثم بعد ذلك إلى اسطنبول»ء وتامي وصل إلى اسطنبول فحزت . 
رقبته في الحال. 

ثم مشى الباشا من القنفدة إلى مكة والتي وصلها يوم ۲١‏ آذار بعد أن 
تركها لمدة خمسة عشر يوماً في حملته العسكرية» ومن بين آلاف الجمال التى 
صسحبت الحملة العسكرية عاد إلى مكة أقل من ثلاثمائة جمل وكان أكثر 
الجمال قد قضى أثناء الطريق . معظم الأحمال والأمتعة والذخيرة قد أبيدت أو 
تلقت وذلك لعدم توفر وسيلة لنقلها ومن الخيول تبقى فقط ثلاثمائة عند العودة 
إلى مكة وبقي من الأربعة آلاف تركي أرسلوا من مكة فقط ألف وخمسمائة 
وكانوا بمعظمهم من أصحاب الرتب العالية فالأقل وكانوا في أسمال بالية 
أنهكهم التعب والوهن وبدون مال لديهم [وقد خرق محمد علي وعده لتامي 


فعند وصوله إلى القاهرة كان يجر سلسلة ثقيلة حول رقبته ووضع فوق جمل 
وعرض في الأسواق حيث رأس بخروج یتدلی من کتفیه ضمن کیس]. 

ونظراً للوعد الذي قطعه محمد علي على نفسه في القنفدة سمح للجيش 
بالسفر إلى مصر من جدة بحرا ج جميع أفراد الجيش ما عدا حسن باشا والڏذي 
تركه في الحجاز مع عدة N E‏ وحضر في الحال 
مجموعة كبيرة من مصر من الجنود الجدد ليحلوا محل القدامى والذين غادروا. 

أما الوهابيون فقد نقص عددهم بشكل ملحوظ وخصوصا في الجنوب 
وعاد عبد الله بن سعود من القصيم إلى الدرعية بعد أن سمع بهزيمة أتباعه 
الوهابيين على يد محمد علي متوقعاً هجوماً جديدا منه. . وعتلد عودة محمد 
علي باشا إلى مكة جمع كل العلماء ورجال الدين ووجهاء وأعيان البلد وقرأً 
عليهم رسالة سيوجهها إلى عبد الله بن سعود عارضاً عليه وناصحاً بالاستسلام 
والخضوع ومقترحاً خطة للسلام محملا إياه مسؤولية إعادة الكنز الذي أخذه 
والده من عند قبر الرسول في المدينة المنورة إذا لم يكن يرغب بالوصول إلى 
نفس مصير أصدقائه في الجنوب وقد أرسلت هذه الرسالة إلى الدرعية بواسطة 
جندي ترکي مصحوياً ببعض البدو. 

وبعد أن مكث محمد علي قليلاً من الوقت في مكة عين حسن باشا 
حاکما ا للمدينة هناك وحسين بك رئيس الفرسان والشريف راجح مسؤؤولاً عن 
الحامية العسكرية في ترابة وبيشة وانطلق إلى المدينة حيث وصل دون سابق 
إنذار یوم ٠٤‏ نيسان مح ثلاثين أو أربعين من التابعين يمتطون الجمال قاطعاً كل 
المسافة عن طريق البر. 

وعندما وصلت أخبار محمد علي إلى قبائل الشمال فإن كثيرآ م ن 
الشيوخ عملوا اقتراحات إلى طوسون باشا والذي كان أثناءها في المدينة أن 
يساهموا معه في حربه ضد الوهابیین وحيث كانت قوته ذائعة بصيتها وعنفها في 
قبائل الشمال أكثر منها بين قبائل الجتوب» وفي آذار آتى معظم شيوخ القصيم 
إلى المدينة الواحد تلو الآخر مؤكدين لطوسون باشا رغبتهم في المشاركة حيث 
وزع عليهم المكافآت وأرسل معهم أربعمائة من الفرسان ليحمي قراهم . 
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وأصبح طوسون نفسه يحدوه الأمل بالنصر على نجد وجدير بالملاحظة 
O‏ 
الحجاز وآصبح قلقاً کي د يحقق انتصارات شبيهة بانتصارات والده والتي تحققت 
أخير a‏ ومحمد علي 
لم يعد يثق أصلا بقدرة ابته على إدارة الأمور والمسؤولية عن إدارة آي مبلغ من 
انعا وار رت وا لک و 
إنسان أن يشتهر أو يظهر بقربه وطوسون كان بالتالي بحاجة إلى الجمال والطعام 
وقد حاول أن يحل مسألة التمويل الخاصة به فترك المدينة في نهاية آذار متجهاً 
إلى الحناكية وهي قرية مهدمة مع أسوارها وهي على مسيرة ثلاثة أيام من موطن 
قبيلة عنيزة في الطريق إلى القصيم وكان معه أربعمائة جمل يحملون المؤن 
والذخيرة ويصحبه أيضاأً بين مثتين وثلاثمائة فارس وأربعمائة من المقاتلين 
المشاة ويتبعه عدة مثات من أحلافه البدو وبشكل أساسي من حرب ومطير. 

وبقي بعض الوقت في الحناكية وظل حتى وصل والده إلى المدينة وكان 
السبب الأساسي لزيارة محمد علي للمدينة المنورة ريما لرغبته بالحصول على 
معلومات فيما يخص شمال الحجاز بالاإأضافة إلى زيارة قبر الرسول (ص) وعند 
وصول محمد علي إلى المدينة بدأ يرسل الأوامر إلى ابنه في الحناكية بالعودة 
إلى المدينة وذلك للتباحث معه في وجهات النظر. ولكن طوسون كان قد قرر 
نهائياً القيام بهذه الحملة. وحالما وصله کتاب محمد علي باشا وبدلاً من أن 
يطيع الأوامر فإنه انطلق باتجاه القصيم وحیث أنه كان في رتبة والده باشا ثلاث 
شعب فقد كان محمد علي مخطئاً إذ جعله يعتمد عليه بالکامل» وکانت 
وأاردات جمارك جدة والتي كانت من جو ارين دومن ود ب جا 
وقد حولت إلى A RE‏ 
أجل تخطية نفقات الحرب . 

ومنذ تلك اللحظة كانت تصل طوسون باشا تقريباً مساعدة يومية مثل بقية 
قواد الجيش . وقد ثبت محمد علي كل شمال الحجاز بيد ابنه طوسون وقد 
جحل مح ابنه طوسون ضابط ارتباط بينهما وهو ضابط من بلاط محمد علي 
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والذي من خلاله تمر المعلومات من وإلى محمد علي وكان محمد علي طلب 
منه المشاورة معه عن طريق هذا الضابط فى كل المناسبات وذلك لأنه كان 
يعتقد بعدم أهلية ابنه لتحمل المسؤولية وحيداً. 

ومباشرة ويعد وصول هذا الشخص إلى المدينة والذي جعل نفسه غير 
مرغوب فيه بالنسبة لتلميذه والذي في لحظة من لحظات الخضب جعله يأمر 
بقطع رأسه. وعند ذلك خدثت فوضى كبيرة في إدارة الأمور وكانت العلاقات 
بين الآتراك وجيرانهم العرب في حالة سيئة فقد ارتكب الجتود حماقات 
وسرقات . وكان طوسون يرغب باقتناء الجمال فكان يلتقطها من أي قطيع لأي 
بدوي يصادفه في طريقه» وكان محمد علي حين وصوله إلى المدينة قد قرر 
أخذ الخطوات الهجومية باتجاه العدو ولكنه بدلا من ذلك أصبح يتريث من 
أجل إصلاح الأعطال الإدارية والأضرار التي حدثت نتيجة أخطاء طوسون باشا 
وقد لحقت بطوسون باشا قوة مؤلفة من مائتين وخمسين فارسا بقيادة إبراهيم 
آغا (توماس كيت) وبما أنه كان هناك كتيبة مشاة كانت وصلت من ينيع برئاسة 
آحمد بونابرت قادمة لتوها من القاهرة» وكان طوسون في أيار وبعد مسيرة 
عحشرة آيام أو أحد عشر يوماً من المدينة المنورة وصل بعدها إلى القصيم . 
وكان خلال هذه المسيرة قد هاجم بدو حاتم وأخذ منهم خمسمائة من جمالهم 
والتي أرسلها إلى المدينة لتحمل المؤن من ينبع وعند وصوله إلى الرس إحدى 
مدن القصيم المهمة وكانت مبحصنة سور وكان مصحوباً بكتيبة فرسان وكانت 
قد سبقته قبل فترة وقدم إليه شيوخ القصيم ومن عدة مناطق للتباحث وأخذ 
الشورى . 

وفيي هذه الأئناء كان عبد الله بن سعود على رأس جيش من البدو 
والمزارعين من نجد كذلك قد دخل القصيم أيضاً وأقام مقر قيادة عسكرية على 
بعد خمس ساعات من الخبرا حيث معسكر طوسون باشا وهنا وجد طوسون 
باشا نفسه في موقف خطیر وغیر ثابت الركائز . 

وقد سمع طوسون بان خازن مالتیه إبراهیم آغا (توماس کیت) قد حوصر 
وهو في طريقه إليه وقطعت کتیبته أرباهو وفرسانه. 
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هذه المنطقة الخصبة من القصيم قد أنتجت مۋونة وحاجات جنود أكثر 
من جنوده ولكن الفرق القليلة من الوهابيين كانت تحرم المؤن على الأتراك 
والذين اعتمدوا على قريتين أو ثلاث من الموالين لهم من أجل طعامهم اليومي 
وقد تبين فيما بعد وبسرعة بأنه نادر جدا. وكان الطريق إلى المدينة مليء 
بالأعداء ولم يكن هناك أي محلومات أو مخبرين لنقل الأخبار الصحيحة عن 
خطوات محمد علي وتحركاته في ذلك الاتجاه حيث الفريقين يتهيان لمعركة 
حاسمة. ولم يستطع طوسون وضح ثقته بالبدو الموالين له لآنه كان يعلم بأنهم 
قد يتبخلون عنه في الحال لصالح الطرف الآّخر في أول انهزام له وعندما راد 
أن يبحسم المعركة ويبدأً الهيجوم كان ضباطه وجنوده غير مستعدين لذلك. 
وذلك لأن حجم الوهابيين الضخم والذي يفوق 'حجمهم قد أفزعهم واا 
مقتنحين تماماً بأنه في حال هزيمتهم فلن ينجوا منهم مبشر وكان من الحكمة 
عمل تسوية مع الحدو أفضل من مواجهته وقتاله والأكثر من ذلك أن محمد علي 
يكون قد فوض ابنه من أجل تنفيذ سلام بشروط مفيدة. وكان بحعض البدو قد 
عينوا ليعلنوا عن وضع قائد الأعداء والذين أرسلوا أحدهم وهو حباب ليسبر 
لهم غور خطط طوسون. 

وقد استقبل طوسون حباب بالترحاب والذي أرسل يحيى آفندي طبيبه 
وهو مواطن سوري يتكلم العربية أكثر من آي تركي ليتباحث مع عبد الله بن 
سعود. وكان يحمل بعض الهدايا وبقي هناك ثلاثة أيام في المعسكر الوهابي 
وقد رغب الطرفان بآن تكون نقاشاتهم من أجل السلام وقد استخلصت نتاثج 
المحادثات وكان أحد رجال الحاشية لعبد الله ينتظر خلف طوسون ليصدق 
على الإتفاقية وفي هذه الإتفاقية أبرز عبد الله كل الشكاوى المتعلقة بملكية 
الأراضي المقدسة. موثراً نفسه بأنه شخص مطيع للسلطان وآنه يجب أن يكون 
له حرية التنقل في أماكن السيطرة التركية بما يؤهله لأداء واجيات الحج بكل 
يسر وسرور وقد تخلى طوسون لعبد الله عن مدن القصيم والتي هي أصلاً 
ببحوزته وطرد كل الشيوخ الذين انضموا إليه من تلك المنطقة سابقاً وقد تخلى 
له عن كل القباتل البدوية والذين كلأهم وأراضيهم تتواجد خلف منطقة الحناكية 
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محتفظاً لنفسه بتلك المناطق التي تتواجد بين الحناكية والمدينة المنورة وفي 
مناطق المدن المقدس. ولم يذكر أي شيء عن الوهابيين الجنوبيين وفي مقابل 
ذلك فإن طوسون بعدها مياشرة انصرق عائداً. وعاقب عبد الله البدو 
وخصوصاً قبيلة مطير والذين انضمو! إلى عدوه وحيث أن كلا الطرفين قد قبض 
على خونته فإن صعويات قد ظهرت بسبب أفضلية الإنطلاق أولاً حيث أن 
بد الله بن سعود وبعد جدال طویل وافق علی آن یقوض معسکره أولاً ولکنه 
أصر في الوقت ذاته بان يأخذ معه آربعة قواد آتراك کرهائن معه يبقون عنده 
حتی يصل إلى مکان آمن وعندها يرسلهم مرة أخرى. وكان طوسون ولضعف 
موقفه فقد ناقش معترضاً كسياً للوقت بهذه النقطة وبعدها عاد من الخبر إلى 
الرس وبعد أن مكث ثمان وعشرين يوماً في منطقة القصيم إلى المدينة عند 
نهاية حزیران ۱۸١١‏ وقد صحب طوسون اثتين من الوهابيين أرسلوا من قبل 
عبد الله بن سعود إلى محمد علي حاملين أدوات السلام ورسالة من رئيسهم 
إلى الباشا وأخرى إلى السبلطان. 

ولكن طوسون لم يجد أباه في المدينة وقد اقتنح أن المصدر الأساسي 
والوسيلة الوحيدة للحرب هي في المتاطق الشمالية للحجاز لم تكن لتحطيه 
الأمل بالنجاح . ولذا فإن مبحمد علي قد عزم على ترك فرصة الشك لابنه بدلا 
من أن يتعرض للمجازفة بأن يقلل من أهمية وعظمة سمعته التي صنعها 
والمستوى الرفيع الذي وصل إليه. 

وینما كان طوسون غائباً فإنه لم يُرسال إليه رسول واحد من قبل محمد 
. على ولذا فإنه بقي جاهلاً بما يجري في المدينة وأماكن آخرى ومحمد علي م 
يكن يعنيه أمر مصالح ابنه الشخصية كثيراً فتركه دون أن يمنحه أي مبالغ من 
المال وعندما وصل طوسون إلى المدينة فإنه استقرض بعض الأموال لأجل 
مصاريفه اليومية. ربما كان هناك سبب جوهري لماذا محمد علي ترك المدينة 
المنورة ثم بعد ذلك ترك الحجاز بالكامل في شباط وآذار ۱۸٠١‏ وذلك لأنه 
خاف من هجوم على الإسكندرية بواسطة قائد البحرية الأميرال الأعلى الذي 
وصل من بحر مرمرة مع أسطول قوي وكان يمر بالأرخبيل اليوناني وكانت 


YA“‏ حکام مکة 


الإسكندرية ورشيد محصنتين بقوى كبيرة وكان حاكم القاهرة يرسل الرسل 
مستعىجلا بالير والبحر حتى يوصل لمحمد علي الأحداث التي تجري . 

وفي ٠۹‏ آيار وصلت رسالة مستعجلة إلى سليم آغا حاكم ينيع من 
المدينة المتورة تأمره بأن يجهز سفينة للإبحار ذلك المساء فوراً تحت طائلة 
عقوبة الموت. وفي اليوم التالي امتطى محمد علي باشا وحاشيته الهجن 
ووصلوا إلى ينبح ودون استراحة على الشاطىء تعجلوا إلى السفينة وانطلقوا في 
اللحال ولم يكن ليسمح الباشا لقائد السفينة بأن يبقى على موازاة الساحل وكما 
هو معروف عادة. ومع آنه عرف بأن السفينة قد زودت بالماء بشكل ضعيف 
ولكنه جعله يبحر في العمق مباشرة تبحو القصير . 

ورت اى رن اتر ل بق ان بحس دل سادا 
جمل مباشرة» وبدون إضاعة الوقت امتطى حماراً يقوده خلال الصحراء إلى قنا 
وينحدر إلى النيل . وهذا التهديد بالهجوم على الإسكندرية قد بدأ يتلاشى بعد 
فترة وهكذا سافر ولكن بهدوء وروية أكثر إلى العاصمة القاهرة والتي وصلها 
في حزیران ۱۸٠١‏ بعد غياب دام سنتين تقريباً والتي عانت فيها صحته الكثير 
وأكشر ما عاناه كان من طقس | لجزيرة الحربية وهو لهذا فإنه لم يعلم شيئاً عن 
اتفاقية السلام التي وقعت مع الوهابيين ولكن ولكي يكون استقباله حائداً 
وحماسياً فإن أخذ الدرعية بواسطة طوسون وإبادة الوهابيين بالكامل قد أعلن 
من قبله عند وصوله. 


وفي شهر آب ويعد أن عاد محمد علي إلى مصر فإن أكثر هؤلاء العسكر 
الذين صاحبوا محمد على من خلال حكمه للجزيرة العربية قد أظهروا إعراض 
التمرد» أي فيلى خر نت و این فاا ينهبون العاصمة. ووجد الباشا 
تفسه مضطراً للتقوقع داخل قلعته في القاهرة وهذه الفرق من الجيش والتي 
وعدت الوعود في الحجاز ومنيت الأماني قد وجدوا أن التصليحات التي 
وضعت سوف تقلل من رواتبهم وتزيد من أوهامهم وقد أدخل الباشا إلى 
المؤسسات ما يسمى «بنظام جديد» أي نظام أوروبي متطور للتدريب والتطوير 
والخطوات التي عملت في هذا الاتجاه أثبتت آنها مهلكة بالنسبة للسلطان سليم 
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ولكن عندما بدأ التمرد يتوقف نحوه فلم يجرؤ محمد علي على معاقبة 
المتمردين . 

وكان الصيت الذي صنعه واشتهر به محمد علي قي الحجاز قد أثر على 
م غر مو فاه العف الل ن عن فر دمن الاارات اقاي 
إلى تعجرف وبدلاً من المؤسسة العسكرية البسيطة التي كان يديرها ويرعاها يدأ 
ينخمس في الفخامة والإستعراض ويحتكر كل الصادرات والواردات لمصلحته 
الشخصية وذلك آدى إلى الإإخلال بمصالح العمال والصناع في البلد. 

إن الميعوثين الذين أرسلا من قبل عبد الله بن سعود في قافلة طوسون 
باشا إلى محمد على وصلا إلى القاهرة فى آب خلال فترة تدريب الجيش وكان 
آحدهنًا یسمی عبد العزيز وكان قريبا لي الوهابية محمد بن عبد الوهاب 
والآّخر كان ضابطاً لعبد الله بن سعود وقدموا لمحمد علي الإتفاقية التي وقعت 
بين طوسون باشا وعبد الله بن سعود. وعند رحيلهم سلموا رسالة مرسلة إلى 
عبد الله بن سعود من الباشا وكتب له بأكثر الطرق غموضاً والتياساً فيما يخص 
قضية الحرب والسلم. وقد متح تأكيدأً الموافقة على الإتفاقية التي تمت مع ابنه 
طوسون بشرط أن يتنازلوا له عن منطقة الأحساء وهي إحدى أهم المناطى 
الخصبة والتي هي جزء من المنطقة التي تحت آيدي الوهابيين . 

وقد أصبح جلياً أن طوسون باشا قد خدع الوهابيين في القصيم أو أن 
محمد علي قد آثبت أنه يستخف بکل ما يلتزم به بسهولة. وکان طوسون باشا 
الذي هو في مستوى آبيه في الرتبة الباشوية قد وضع تلك الإتفاقية والتزم بكل 
بنودها مستفيداً من كل الإمتيازات الواردة في الإتفاقية من أجل ضمان سلامته 
وسلامة جنده من الإبادة وقد بدا والده قلقاً لبحث المسألة في اسطنبول من 
وجهة نظر مختلفة وحيث أنه قد لزم نفسه القضاء على الوهابيين بأخذه الدرعية 
فكان لزاماً عليه إقناع سيده السلطان العثماني بأنه لم يهمل ذلك الهدف بعد. 
وإن تلك الإتفاقية قد وضعت بواسطة ابنهء فلن تكون أكثر من هدنة مؤقتة. 

وفي ۷ تشرين الثاني ٥‏ وصل طوسون باشا إلى القاهرة مع بضع 
مات من الجنود وذلك بعد عودته إلى المدينة من وسط الجزيرة الحربية وقد 


TAA‏ حکام مك 


أعيدت اللإتصالات عبر كل منطقة الحجاز مع الوهابيين وكانت القوافل تأتي من 
نجد إلى المدينة ومكة وفي كانون الأول أدى كثير من الوهابيين شعائر الحج لم 
يجهد أي قائد تركى نقسه مثلما أجهد طوسون نفسه خلال الحرب وقد أظهر 
بسالة ولكن كل جهوده كانت دائماً غير ناجحة» وقد قوبل بالعرحاب في 
القاهرةء بكل التقدير والتشريف بناءَ على رتبته العسكرية وشجاعته. ولكن 
وعند زيارته لوالده في الإإسكندرية استقبل ببرود [توفي طوسون باشا في سنة 
٠‏ بيالوياء في رشيد بعد أن حشد الفيالق وعسكر هناك للدفاع عن الساحل 
المصري وفي نفس ذلك الصيف أيضاً في حزيران توفي الشريف غالب وجميع ِ 
أفراد عائلته في سالونيك في منفاه بالوباء أيضاً]. 

وعند قرب نهاية ٠۱۸٠١‏ حضر مجموعة شيوخ من العرب إلى القاهرة 
يطلبون حماية الباشا وكانوا من أقارب الشيخ الذي عينه محمد علي رئيساً على 
منطقة عسير في مكان تامي ولكنه عندما عاد إلى القاهرة فإن جماعة تامي قد 
آجبرت هؤلاء الشيوخ الموالين للباشا على الهرب وكان حسن باشا غير قادر 
على مسايرتهم فاستقبلهم محمد علي بكياسة في القاهرة وقدم لهم بعض الهدايا 
وأرسلهم ثانية إلى مكة. ولكن لم يكن بإمكانه توفير آقل مجموعة مهما كانت 
من أجل العحجاز وذلك لانشغاله في حشد الجنود والتجهيزات للدفاع عن 
هجوم متوقع على السواحل المصرية من جهة البحر ونسبة للتقارير كان يعتقد 
بأن اللإنكليز هم المعنيون بالموضوع. وكان قد سمع أثناء وجوده في الحجاز 
عن أول سلام في باريس وعن فشل نابوليون بونابرت وأصبح مقتنعاً بأن 
الإنكليز سوف يرسلون قوات كثيرة من السواحل الجنوبية لفرنسا إلى مصر 
حيث كانت مصر هي الهدف المفضل والمحبب لدى كل القوى الأوروبية 
وهذه المفاهيم قد جددت بواسطة الإتفاقية الثانية لباريس وبعد عدة أشهر تبدل 
الإنذار فوجه نظره تجاه العحجاز فقرر إرسال حملة قوية حيث يوجد الآن ابنه 
الثاني إبراهيم باشا وقد تداولت الرسائل في كانون الثاني سنة ۱۸١١‏ إلى كل 
شيوخ العرب في الحجاز يبلغهم بسرعة انطلاق إبراهيم باشا تجاههم ويحضهم 
على مساعدته ويؤكد لهم بأن محمد علي يخطط لإعادة زيارة مناطقهم في 
خلال وقت قصير ويتوج انتصاراته السابقة بأخذه للدرعية وخلال تلك الرسائل 
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- بيخصوص الأحساء. 

وفي آذار ٩‏ وصلت أخباريات من مكة تفيد بأن أحداثاً قد وقعت فى 
الجنوب. وقد دمرت الحاميات الحعسكرية في بيشة ورانيا وترابة وبعض البدو 
فقط في خدمة الباشا ظلوا في الحامية الحسكرية في ترابة بينما كان الوهابيون 
يرغبون بالمنطقتين . 

وفي آب ۱۸۱١‏ انطلق إبراهيم باشا من القاهرة إلى الحجاز ولديه أوامر 
بالهجوم على الدرعية متخذآً طريقة عبر المدينة المنورة ثم القصيم. وكان 
يصحبه آلفين من جنود المشاة والذين توا عن طريق القصير إلى ينيع بحراً. 
وألف وخمسمائة من الفرسان البدو الليبيين والذين وصلوا برأ عن طريق 
كبيرة من الفرسان من قبائل مصر العليا وفي هذه البقعة كان هناك فرنسيان من 
[روش فورت] ونتيجة أوامر بتركه فرنسا لجا إلى مصر حيث استقبله محمد 
علي بكل ترحاب بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفرنسيين لجأت سنة 
A10‏ إلى مصر. 

وبالاستفادة من فشل طوسون فقد شارك محمد علي ابنه إبراهيم في 
عمليثه حتى يضمن حياد قبائل وسط الجزيرة العربية ولم يكن ذلك حتى سنه 
۷ حيث أعطى كلمته بالتوجه شرقاً إلى الرس وهي أول مدينة محصنة 
جعلتهم يتريشون ويتوقفون لعدة أشهر قبل آن يتمكنوا من أخذ الدرعية عاصمة 
الوهابيين وأرسل إلى مصر طالباً دعماً من العدد والعتاد حيث جعلها خرابا كما 

هي اليوم وأرسل القائد الوهابي إلى اسطنبول ليموت هناك في المنفى حسب 

أوامر السلطان محمود. . وأخذ إبراهيم باشا الأحساء في المتطقة الشرقية وكل 
الجزيرة العربية أيضاً جاعلا مركز قيادته في بربدة القصيم . 

وهكذا فقد أً صبحت نجد والحجاز تحت السيطرة المصرية التركية 


Y4:‏ حكام مكة 


العسكرية ولكن محمد علي لم يفكر في إضاعة موارده على ممتلكات قاحلة 
وأعطى أوامره لإبراهيم باشا بالانسحاب إلى المدينة المنورة ويعسكر في 
الحجاز. أما اليمن وتهامة فقد بقيت بيد الاإمام اليمني منذ ۱۸١۳‏ ثم أعيد 
احتلالها سنة ۱۸۳۲ . 

وكان المصريون ممثلون في مكة نفسها بواسطة «المحافظ» أو الحاكم 
(الحامي) بينما الحثمانيون وكما جرت العادة السابقة فقد أرسلوا الوالي إلى جدة 
وهكذا فبين محافظ مكة وحاكم جدة كان يحيى بن سرور. ولم يكن للشريف 
آي نصيب في الإدارة ولم يترك له أجداده إلا قليلاً من التأثير وكان الباشا 
المصري هو الذي يعطي الهبات والعطاءات وهدايا من القمح المزروع في 
منطقة الجزيرة في مصر. وكان أمل مكة ينظرون إلى الحكم والنظام وعمل 
الخير. 

وقبل أن يترك محمد علي الحجاز فقد نصح لمحافظ مكة أن يعتمد على 
نصائح أحمد بن تركي من مكة وهو مخلوق مخادع والذي كان الشريف غالب 
يستعمله في مهمات خاصة ويفضله على الشريف يحيى . 

وحتى وبعد وفاة أحمد بن تركى سنة ۱۸۲١‏ فإن يحيى قد طرد من 
الإدارة بواسطة الياشا والذي تعامل مح وسيط آخر واسمه «شمير» من عشيرة 
العيادلة الأشراف والذين من أعدائهم فرع بني زيد من العائلة نقسها وقد بدآوا 
یتو حدون مح أهل مكة ومن فرع البدوي أيضاً تجمعوا ليقووا كرههم. وعند 
بداية ۱۸۲۷ اغتيل شمبر داخل الحرم المكي بواسطة يحيى بن سرور وتعجل 
إلى بيته وتحصن بداخله للدفاع عن نفسه ضد الباشا ولکنه ووجه ببنادقه حیث 
رمى السلاح واستسلم ووعد بالسفر إلى مصر برا وفي الحقيقة آنه لم يبذل آي 
مجهود ليسافر حتى خلف صحراء قبيلة حرب . 

ثم إن الباشا بدأ يعطي دعمه وتأييده لعبد المطلب بن غالب وغالب 
الذي نفى من قبل الأتراك إلى سالونيك سنة ۱۸٠١‏ والذي وافق عليه الشعب 
على آنه شري مكة: 

وحيث كان يحيى مع قبيلة -حرب ويرغب بالهجوم فإن عبد المطلب اهتم 
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بأن يقوي القبائل قرب الطائف وأن حرباً ستقع حتماً عندما أصبح معلوماً أن 
محمد علي في مصر قد عین محارباً قدیماً ومندوباً عنه على مصر. محمد بن 
عبد المعين بن عون والدي ساعد المصريين قبل سنتين للإستيلاء على عسير 
من أيدي الوهابیین. وقد وصفه دیدیه بأنه رجل حكيم ومعتدل ويمتلك 
شحخصية دبلوماسية طوله حوالي ١۷٠سم‏ وسيم الطلعة له ذقن بارزة وأسنان 
-حسنة وذو خصائل شحر طويلة جداً وعندما رآه دیدیه کان يلہس اللون الأحمر 
والأصفر وفوطة رآس خضراء وفوقها عمامة بيضاء كبيرة وبزة عسكرية ملونة 
من الجلد. وقميص من الموسلين وسروال من القطن مطرز يدوياً وكان يحمل 
ختجراً من الذهب ويحمل سيفاً فارسياً طراز عملي وكان يحمل في يده 
باستمرار عصا للجمل معقوفة النهاية» ويقول آم بولتا الذي رآه في سئة ۱۸۳۷. 

«إنه من غير المعقول ولكن من المذهل الإحساس بأآنك مسحور بالنبالة 
البسيطة. والسهولة المميزة لأحد الأشخاص البدو بالفطرة وبالقلب وقد اأكتشف 
بموهبته الخاصة الطريقة المثلى فيوجه نفسه نحو محيط جديد . 

ولكن آم بولتا بالتأكيد لم يكن عالماً أو لم يُعط معلومات كافية عن 
التاريخ الحريتق للعائلة وإلا لكان أقل اندهاشاً. يحي وعبد المطلب قد ووجهوا 
بالتحرك الجديد للمصريين وآملوا بالانضمام إلى القوات ولكن يحيى بض 
عليه بواسطة الفرسان المصريين بعد أن ترك الطائف وأخذ إلى مصر متوفياً 
هنال سنة ۱۸۳۸ . 

أما الشريف الجديد محمد فقد كان قادرا على تطويع القبائل بواسطة 
إعانات مالية كبيرة وقد أفسده محمد علي باشا بالأموال قبل أن يترك مصر وقد 
جاهد عبد المطلب بكل وسيلة لرفع شأن القبائل والأشراف الأخرين وأتباعهم 
ولكنه في النهاية فقد صحب قوافل متجهة إلى الشمال إلى الشام سنة ۱۸۳١‏ 
حیث کان متجهاً لی اسطنبول . 

وکان محمد بن عون قد تبين أنه يهدف إلى أخذ خطوات عظيمة باتجاه 
الإستقلال ولقوة أكثر من سباقيه وقد ساعدته الظروف سنة ۱۸٤١‏ حيث جرفت 
الكوليرا الباشا المصري في الحجاز ومن صار بعده واجه صعوبات شديدة مح 


۲4۲ حكام مكة 
القرق العسكرية غير المنتظمة أو المنظمة والذين كانوا يطالبون بمستحقات مالية 
القوات التركية إلى جدة حيث قاموا هناك بسرقة عدة محلات اختفوا بعدها في 
أماكن متحددة ليتوطنوا هنا أو هناك أو يبحثوا عن مناطق أخرى مجاورة يلجأون 
إليها. 


وفي سنة ۱۸۳۳ قرر الشريقف أن يعيد السيطرة على المنطقة حول بيشة 
وزهران وغامد والتي كانت عرضة لهجمات العسريين ولكن وبقشله بالحصول 
على الدعم المالي والمؤن. والتي كان وعد بها من قبل أحمد باشا المندوب 
المصري في الحجاز عاد وهو عغأاضب ومتشائم . وكلا الشخصين الياشا 

يف لاما بعضهما البعض وتجلى ذلك بالمراسلات التي كانا يراسلان بها 
معحمد علي باشا كل على حدا. والذي استدعاهما بعد ذلك كلاهما إلى 
القاهرة. وعندما و افق محمد علي على اقتراح الباشا بأنه سوف يعود إلى 
الحجاز بدون الشريف خلال فترة a SE‏ 
وإصلاح الأمور. وبقي الشريف ضيقاً بالإكراه في مصر بينما الباشا في جدة 
ای کی اکور جن م ا ی رک کے 
التهديد من قبل نجد قد انتهى وأن السيطرة على الحجاز قد تبحقق بالنسبة للباب 
الحالي وهكذا فإن نائب السلطان في مصر قد قرر استدعاء وجلب جنوده إلى 
الوطن ولكي يفعل ذلك بسرعة أرسل على عجل الشريف محمد بن عون إلى 
اللحجاز سنة ۱۸٤١‏ والذي وعد بتخليصهم وبقدرته على ذلك أثبت الشريف أنه 


جحدير بقوة الحكم . 


()١(‏ [يقول ديديه تفصيلاً للمحادثة ثة التي جرت حرفياً بين الشريف وخورشيد آغا وهو 
الضابط التركى الكبير والذي كان كما يقول ديديه: إعلان الحرب بطريقة ليمَة فقد 
وصف الشريف بأنه عندما كان يسير متكا على اثنين من خدمه عندما سأله الباشا إذا 
کان مریضاً فأجابه آن شرف طبقتي لا معتی له بدوني وهکذا کان يبدو الشريف عند 
ذلك الوقت أثناء احتفال بسبب دخوله بين اثنين من مساعدير]. 


(ملحق) عشيرة ضحو عون 
عول 


u 


٭ محمد (توفی ۲۸ آذار ۱۸۵۸ عن عمر ٩١‏ سنة) 


# عبدالله اشا سلطان * عون الرفيق 


محمد باشا # الملك حسين ` نصر باشاٍ 


س (سمي خايفة الإسلام) . 


الملك 7 الملك عبدالله الملك فيصل 


زامل علي ار کان جحغر ححسین 


(ملك الحجاز) (حكم الأر دن) (حكم العراق) | | 
| رعد جميل غازي 
الملك غازي زطر علي 


الأمير عبدالإله 
(الوصي على حكم العراق) (حكم العراق) 
الأمير نايف .الأمير طلال ا 
(حكم العراق) 
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| محمدبن عون وانداده 
عشبرة ضصحو ريد 


أعسد المطلب بن غالب 
)4۸9-۱۸۰( 


بصرف النظر عن الخزو الآتي من وسط الجزيرة العربية. كان الشريف 
غالب يناضل مع وجود أصداء عن معركة ستجري في البحر الأحمر بين القوى 
الغربية. فهناك الأمبراطورية الغربية (بريطانيا) والتى أرسلت له عملاء 
وجواسيس» وكذلك فعلت دولة أخرى إذ كانت ترسل له ميعوثين خاصین 
ومواطنين سياسيين وملحقين عسكريين من أجل تجارة الأسلحة. 

وفى النهاية فإن كل الحنكة السياسية للشريف قد فشلت وسقط تحت 
وطأة الشكوك العشمانية مما أدى في النهاية إلى خطفه نتيجة لمكيدة دبرها له 
الباشا التركي ونقل تحت آنظار مناصريه الضعفاء ونفي إلى اسطنبول بواسطة 
حكام الخلافة الإسلامية متحصنين بسيطرتهم واحتلالهم العسكري . وبحلول 
سنة ۱۸٤١‏ كان المد الشرس الذي طغى على أوروبا فأزاح عدة عائلات حاكمة 
هناك وكذلك في الجزيرة الحربية إذ وصل الوهابيون حتى حدود العائلة الحاكمة 
وتفوذها ثم اضمحلت قوتهم لاحقاً. 

وكان يبدو هذا السكون وكأنه فترة سلام لتبادل التجارة وعادت مواسم 
الحج والفوائد التي عادت تعم على الناس وكان لا بد من إنشاء نظام إيرادات 
ثابتة وقوية لكل المنطقة مرة أخرى ۔ 


4A‏ حکام مکة 


وقد مر وقت نسي فيه الناس المتعصبين الدينيين»ء ثم أن القوى العثمانية 
والتي كانت تبدو هي المسيطرة قد بدأت تقل تدريجياً إلى أن وصلت إلى حفنة 
من العسكر كرس الباشا المرافق ومرافق فوافل الخح الشامية والنصرية: 

وفي سنة ۱۸۳١‏ عندما عين يعقوب يوسف كقائم بأعمال القنصل 
البريطاني الفخري في جدة جاء تعيينه عفوياً وبدون أي اعتراض من أي كان من 
الناس . وحتى أكثر المتعصبين الإسلاميين لم يبدوا أي تحفظ تجاهه. وكذلك 
عند تعيين مستر أوغيلفاي كنائب قنصل رسمي في جدة في الرابح من آب سنة 
٨۸‏ لم يلاق تعيينه اعتراضاً من أي من القوى هناك. وهذا دليل على أن 
هناك مخزى وراء هذا التعيين وفي أكثر الأيام سلاماً. وفي منتصف فصل 
الصيف هناك في جدة وكيف أن هذا القنصل نفسه كان المتنبى أو عرف عنه بأنه 
سوق يكون المبشر لقدوم القوى المسيطرة الجديدة والمزعجة في المنطقة. 
وخلال فترة قصيرة على إنشاء فكرة القداسة والتحكم الطوعي والتلقائي 
والروحاني أيضاً لسلطة لا يحدها تاريخ وغرابة إحياء الحب الوثني للمسيحيين 
السلس 

وفي أقل من مثة عام حيث يأتي فرع من هذا العرق من الشعب مصحوبا 
بمجموعة من العرق الأوروبي والذين سيكتشفون الإختراعات الجديدة مع 
الإعتقاد الراسخ والملتهب بقعالية صنعهم ثم استخلافهم أمصادر بلادهم 
الطبيعية الضخمة والتي سيبددوها في مناطق من العالم القديم والجزيرة العربية 
من أجل استخراج المعادن المحبوسة فيه والتي بواسطتها سيقودون اللات 
والتي تحمل كأسرع من أسرع الدواب وتحلق في الهواء لآلاف الأمتار وعندما 
تبداً الآلات بالعمل بصوتها الرتيب والدؤوب الممل أمام أعيننا فإننا ننحس كأن 
معحجزات الأنبياء المشهورة ومن أتى بعدهم من خدام الأديان السماوية لينظروا 
إلى قوانين المبادىء الدينية فيدققوا فيها بعناية ويتفضحصوها باندهاش لسبر غور 
هذه المڪتشفات . 

في البداية لم يأت أي شيء من هذا القبيل إلى الحجاز ولم يظهر أن له 
تأثیر علیهم ولم يتنبا أحد بما سیکون تأثيره عليهم ولم تحدث آي شکوی آو 
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تذمر فيما سيقال أو سيرسل إلى هنا أو هتاك . وكان الأمر الصغير عادة يبدو فى 
الحجاز وكأنه أمر كبير جداً ويصل مضخماً. ۰ 

وکان الشريف يعلم جيداً أن السلطان في اسطنبول يحتجز لديه ابن 
الشريف السابق عبد المطلب بن غالب وأن السلطة العثمانية كانت يصدد 
استبداله بحاكم آخر إذا ما أظهر عدم الانسجام بينه وبين مصالحهم ورغباتهم أو 
إذا ما قل ولاءه لهم. وكان عبد المطلب المرشح لعشيرة منافسه هي عشيرة 
ضحو زيد من نفس العائلة . ونظراً لمؤيديهم الكثر في مكة فإن التغيير لن يكون 
صعياً وخصوصاً إذا ما أمر السلطان بذلك. ولكن محمد بن عون كان له 
المراكز الأقوى في الحجاز ولكن الأقل عدداً وتأييداً. وكانت القوة نتيجة لتأييد 
نائب السلطان في مصر ۔ 

وفيي سنة ۱۸٤٤‏ بدأ الشريف في مكة يقع في الأخطاء بسب نائب 
السلطان وذلك بالرغم من دبلوماسيته. وكان عشمان باشا مديرا للمسجد 
الشريف في المدينة المنورة ونظراً لخدمته هناك عدة سنين لذا فإن لرأيه وزنا 
عند السلطان وأول خطوة أحدثت بروداً في العلاقة بيتهما كانت بسيب المشاكل 
التي نتجت في منطقة قبيلة حرب. حيث آن شيخأً ينتمي لأحد فروع قبيلة 
حرب واسمه «ابن رومي» قد تمرد لأن الباشا رفض أن يوقع له مياشرة الإعانة 
المالية والتي اعتاد على قيضها مقابل حماية الحجاج المارين في المنطقة. وقد 
أبلغ عدم رضاه هذا بعمل هجومي على الحامية العسكرية التركية في الميناء 
الصغير فين «رابع» وهو مرسى المدينة المنورة. وكانوا في الحامية مسرورين 
بالاستسلام له مقابل حمایته للحدود. 

وأرسل الباشا إلى ابن رومي مولمَاً له وتكون فرصة للمناقشة بهذه الأمور 
التي تهم الطرفين مع التأكيد له على سلامة هذا اللقاء وأمنه على حياته. 

وكان اتفق معه على حماية مبنى القلعة ومستودع الذخيرة الملحق بالقلعة 
والكائن على طريق رابع مقابل الإعانة المالية وحيث كانت هذه القلعة غير 
بعيدة فإن الباشا أرسل أحد ضباطه واسمه «كردي عثمان» مع حماية عسكرية 
ترافقه حتى يستلم من ابن رومي نوبة الحراسة. وعندما وصل إلى الخلايص 


Yo e‏ حكام مكة 


أرسل بتحياته القلبية إلى ابن رومي وعزمه إلى وليمة وبعد الانتهاء من الطعام 
قام مهرج بتسلية الضيوق من قبيلة حرب وبينما كان هذا المهرج يقوم بالتسلية 
اعتذر كردي عثمان لترك الخيمة للحظات وبعد أن خرج من الخيمة آعطى 
أوامره بالقضاء على كل الضيوف في الخيمة. حيث قطع رجال كردي عثمان 
حيال الخيمة وفي لحظات كان الجميع في مصيدة كالسمك داخل شباك 
الصيد. وبعد انتهاء عملية الذبح الجماعي للضيوف بقي صبي في الثانية عشر 
من العمر وهو أخو ابن رومي وكان مختبقاً خلف صندوق كبير وعندما قام 
لڀهرب لحقوا به وأخذ ثم قطعت رآسه كما قطعت رؤوس الآخرين جميعاً وكان 
هناك طفل أصخر وهو ابن الشيخ وقد أنقذه كردي عثمان. وكان عدد الذين 
ذبحوا في تلك المجزرة خمسة وعشرين رجلا من قبيلة حرب وأرسلت خمس 
رؤوس لأهم الشخصيات إلى مكة حيث وضعت هذه الرؤوس على خوازيق 
بعد أن قطعت أنوفها وآذانها وعمل منها عقود زينت بها أعناق الإبل والتي 
كانت تنقل هذه الرؤوس إلى مكة مبشرة بالنصر المؤزر بعد الوليمة الفخمة. 

وكان لابن عون علاقات قوية مح قبيلة حرب وكاتت هذه المذبحة ضرية 
قاسمة لكبرياء الشريف ودفعه إلى الخلف لسياسة يحاول التقدم بها لدعم موقعه 
معهم وتقويته. ولم يكن التأثير هو ما كان يطمح إليه الأتراك تجاه قبيلة حرب 
حتى تجعلهم أعداءَ لها لدودين. وفي الحقبة المقبلة سوف تحدث أمور لا 
حصر لها على طريق الحج إذ كان على قافلة الحج التركية أن تمر فقط بعد أن 
تدفح مبلخا كبيرا من المال بدل حماية وفي حدود الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضي كان للأتراك كثير من المشاكل مع قبيلة حرب وفي منطقة رابع 
أيضاً وفي سنة ۱۸٠١‏ كان الأتراك قد أجبروا على زيادة المبلغ المدفوع لحرب 
إلى ٠٠٠,٠٠١‏ فرنك سنوياً ومع ذلك فإن الصعويات والعداء الشديد كانا 
يكبران سنة بعد سنة بين قبيلة حرب والأتراك وكل ذلك كان عائداً إلى قتل ابن 
رومي وجماعته وبالإضافة إلى هذا العداء الذي تولد عنه الشعور بعدم الثقة 
الذي ساهم في سهولة تحريض أولاد وأحفاد محمد بن عون للقبائل العربية 
ضد الحثمانيين في الثورة العربية. 
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وكان الشريف يحقق نجاحات في مجالات أخرى حيث سار إلى القصيم 
ومنطقة الواحات شمال الرياض العاصمة الجديدة للأمير الوهابي والتي أبدلت 
بالدرعية بعد تدميرها من قبل الأتراك» وهزيمتهم للوهابيين. وهزم الشريق 
قوات فيصل بن سعود الأمير الوهابي والذي أجبره على دفع الأتاوة وكذلك 
مجن جت من رة الوا وهي فرع اة هير راللىي كاه رر فن ران 
بأن يطردهم من الرياض معتمداً بذلك على دعم الشريف في مكة من خلف 
الستارة حكم القصيم المستقل. وقد دعم الشريف هذا الإستقلال وأصبح 
المؤسس الأول لإمارة شمر لمنطقة جبل شمر وعاصمته حاتل» والتي أصبحت 
مشهورة في أوروبا بسمعة خيلها الأصيلة ودماء سلالتها النقية. 

وقد آمل الأتراك منذ فترة بالسيطرة على اليمن ويخضعون قبائل الجنوب 
لسلطتهم . وفي سنة ۱۸٤١‏ أرسل أشرف بك مفتشاً عن طريق جدة ليتحقق من 
سير الأآمور الإدارية وفي السنة التالية استلم شريف «مخا» الشريف حسين فرمانا 
أمبراطورياً بترقيته إلى درجة باشا واضعاً إياه في مرتية أدنى من شريف مكة. 
وفي سنة ۱۸٤۸‏ هوجم من قبل إمام صنعاء وهزم. ومن أجل ذلك جهز 
الأتراك حملة سنة ۱۸٤۹‏ باتجاه اليمن مروراً بجدة حيث صحبها الشريف 
محمد بن عون من هناك والذي وعد بتحييد قبائل عسير بنفوذه عليهم وذلك 
حيث كان من المفروض أن تمر الحملة من خلال مناطق نفوذهم وقد وصلت 
الحملة بنجاح إلى الحديدة حيث حضر الإمام لتوقيح إتفاقية سلام حيث وافق 
على وجود حامية تركية في اليمن ووافق على دفع جزء من إيراداته كجزية 
ستوية . 

وقد دخل الثلاثة قائد الحملة التركية المفوض توقيق باشا والشريف 
ميحمد بن عون وإمام اليمن إلى صنعاء سوية وعند صلاة الجمعة في اليوم 
التالي لدخولهم صنعاء دعي في المساجد باسم السلطان العشماني بدلا من اسم 
الإمام . وفي نفس اليوم قتل عربي على يد تركي نتيجة خلاف حدث في السوق 
حیٹ هرع المواطنون إلى بنادقهم وجعلوا يطلقون النار على الجنود الأتراك 
وتوفیق باشا نفسه قد جرح في هذه الواقعة والذي عمد حالاً إلى تغيير الإمام 
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واشترى سلامته من الإمام الجديد عند الانسحاب بمبلغ ۲٠,٠٠١‏ قطعة فضية. 
وهكذا فإن مكانة الأتراك كانت رخيصة جدأً ولو أنها زادت حينها فإنها إنما 
زادت لوجود الشريف بصحبته. وكان العشيريون لا زالوا حلفاء الشريف 
وبدون وجوده ما كان للأتراك أن يمروا أبداً إلى اليمن ومع أن صيته ومكانته في 
نجد آقل ولكنه كان ناجحاً أيضاً فكان يكفيه حليفه هناك أمير شمر. وإذا كان 
نفوذه عتد قبيلة حرب آقل فهو لأن الأتراك كانوا هم السبب لقلة نفوذه بينهم 
ومع ذلك فإته كان من الممكن أن يعيد إصلاح هذه العلاقة معهم من جديد. 
. وقد تبين آنه كان على علاقة حسنة مع نائب السلطان في مصر عباس باشا. 

وبالرغم من هذا التأثير أو ريما بسببه أو بسبب مكيدة من الشريف 
عبد المطلب بن غالب من بلاط السلطان العثماني في اسطنبول استلم باشا 
جدة أوامر عليا في آب سنة ۱۸١١‏ بأن يرسل الشريف محمد بن عون وابنيه 
الكبيرين إلى اسطنبول . وقد أغري الصبيين بزيارة جدة بدعوى أن هناك معدات 
عسكرية SS CS‏ وفي نفس اليوم وحالما ذهبوا إلى هتاك فإن 
عسكر الباشا أحاطوا بقصر الشريف وكان رجال المعدات الثقيلة العسكرية 
جاهزة والكيريت جاهز للإشعال يين أيد يديهم وکان الشريف لو أعطي فرصة أمدة 
ساعة واحدة لتمكن من حشد القبائل ولكان استدعى حرساً لا يحصی عدده 
وعتدما تأكد من أن لا شيء يمكن عمله في تلك اللحظات وضع على ظهر 
السفينة بهدوء وتسلم مكانه متصور بن یحیی زمام الأمر ذ فى الشريفية إلى أن 
يحضر عبد المطلب بن غالب من عشيرة ضحو زيد من بلاط السلطان. 

وكان على الشريف عبد المطلب أن يقابل الحاكم الإنتقالي وعبد الله بن 
ناصر الذي اختاره الشريف الجديد ليساعده فكانا كلاهما بانتظاره بشوق في 
جدة حتى يتعاونا معه وتمنيا اختيار النفي بعيدأً عن المسؤولية والتعامل مع 
اللإضطرابات المتسببة بواسطة إصرار الأتراك على مبدأً يقف ضد العبودية بما 
يسمى قانون حاتي حميون. وكان هناك شخب ينمو في الشارع المكي بحيث أن 
الأتراك لم يستطيعوا التنقل بحرية وسلامة في كل مدن الحجاز وكان هناك 
احتىجاجات كثيرة من الباشا من جهة والطلب اليومي للناس وتذمرهم من جهة 
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أخرى . وكان عبد المطلب قد وصفه سير ريتشارڊ بيرتون وسنوك هورغونج 
وأم. ديديه . بأآنه غامق اللون أسود تقريباً وذلك بالرغم من النشاط الرافقض 
لبعض من أحقاده لقانون إلغاء العبودية . يقول آم . ديدي : 

«إنه رجل كبير يناهز الستين طويل القامة ولكنه نحيف مع تصرفات 
الفخامة والعظمة وكان مميزاً من كل النواحي من اللون البني الغامق لبشرته 
وجلده الرقيق. . يرتدي رداء أزرق اللون طويل وعمامة من صوف الكشمير 
وخنجر رائع مطعم بالذهب وموضوع في جبة لامعة داخل زتار يطوق خصره». 

وقد وجده متشحضرآً زيادة عن محيطه واعتقد آنه نادرآً ما کانت هذه 
المسألة تدعو للتعىجب وللتساؤل والسبب أنه أمضى خمسة وعشرين عاماً فى 
بلاط السلطان باسطنبول وأن الأحداث قد طخت عليه قبل أن يصبح معروفاً 
لدى الناس الذين كان غاثياً عنهم وأن محاولاته السريعة لإعادة التظام والأمن 
بدت للأتراك وكأنها تمهد لتهديد عسكري ضدهم» وفي يوم تلقى الباشا كرة 
على طریوشه فلم تتحسن نفسیته وکانت المساعدة مجردة قليلاً من تركيا والتي 
كانت مشخولة في حرب القرم ولحسن الحظ فإن عودة الباشا قد أقرت ولكن 
كانت عودته كما أشيع بسبب صدور أوامر عليا إليه يخلع الشريف 
عبد المطلب. ولما علم هذا الآخير بالشائعات ركب في الحال إلى مسكنه 
الصيفي بالطائف وانتكست مكة بشيء يشبه الفوضى ولم يعد يذكر اسم 
السلطان في المساجد. وقد هوجم الأتراك في الطائف بثورة أجهضت في 
الحال. وفي وسط كل هذه الفوضى أعلن عن عودة محمد پن عون» والڏي 
وصل إلى جدة في ١١‏ نيسان ۱۸١١‏ وبعد عدة أيام تحفظ الأتراك على 
عبد المطلب ثم أرسلوه إلى سالونيك بتركيا في نفس المكان حيث توفي والده 
وكانت مقاومته للعثمانيين في الواقع أقل مما كان متوقعاً. وكانت التعزيزات في 
حالة تجهيز والإرسال من مصر» عندما وصلت أخبار عن استسلامه للباشا بعد 
مقاومة قليلة عند بحرة الواقعة على الطريق بين مكة وجدة. 

وفي جدة كان القنصل القرنسي قد هوجم سنة 1۸١١‏ ولم يقبض على 
المهاجمين . وفي آذار من نفس العام أرسلت فرنسا إلى ميناء جدة سفينة شراعية 
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صخيرة وتسمی يوریدیس وکان قائدها يسمی کكابتن دوقيسوغراق نزل إلى البر 
وطلب الإستئذان ولكن رفقض طلبه وكذلك حدث في السنة التي تلت عندما 
كرر زيارته وقي سنة ۱۸٥۳‏ «الأميرال لاغير» وصل على السفينة «جان داركفى 
مصحوباً بالشراعية الصخيرة أيضاً «كايمون» وكانت هذه الزيارات تتكرر 
باستمرار ولكن لم يكن هناك من جدوی وراء هله الزيارات والحصول على 
اللإذن بالنزول إلى البر لأن أوضاع البلد كانت في اضطراب أثناء حكم 
عبد المطلب بن غالب والذي كان يبذل جهوداً مضنية من أجل الإمساك بزمام 
الأمور وإعادتها إلى طبيعتها الأولى . 

وقد تبين من الأخباريات عن الهجوم الذي تم في جدة ضد القنصل 
العحدث . 
ابنه عبد الله وكان يعد عضوا في مجلس أعيان السلطان في اسطتبول وكانت 
المعلومات عن الشريف الجديد أنه رجل متعلم وصفاته متطابقة مع ما ذكره 
نوك هورغونج» رجل متعلم ومتفهم لعقلية الأجانب ومتأقلم معها وهذه 
الشخصية تميز عشيرة العبادلة عن غيرحم (كتاب محة مجلد |١‏ ص۱۷۰) وقد 
خالط أترابه العرب بما فيه الكفاية حتى يكون فوق كل العرب أترابه. 

وقبل أن يصل إلى الحجاز حدثت مشكلة كريهة أخرت موعد الإحتفال 
بدخوله مكة حتى خريف نفس العام» ووصلت الأنباء إلى جدة من نوع جديد. 

الإعلان عن شركة سفن بخارية لتقوم بدور نقل البضائع والركاب في 
الببحر الأحمر وحالما نوقشت ودققت هذه الأآنباء من قبل البحارة والريانية 
وأصحاب السقن من العرب أصابهم الخم والقلق أكثر فأكشر. وكان أغلب 
الببحار من حضرموت أو اليمن ومن أبعد الزوايا لشبه الجزيرة العربية وهي 
أماكن مصانة لكل الأجانب وسفنهم . 
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وحياة الآخرين وفي نفس الوقت الإذعان اليومي في سفنهم الضعيفة لسطوة 
وهیاج العوامل الطبيعية فيصلون إلى اكتشاف نظرة مختلفة للحياة عن تلك التي 
يحملها من يعيش على البر وعند زيارتهم للديوانيات عند أصحابهم فإنهم 
يسمعون آکثر وأكثر قصصاً مزعجة وعندما يعودون لإصلاح أشرعتهم أو سد 
الشقوق بين الألواح مع الآخرين على الشاطىء يتناقشون إلى أن يتحققوا من آن 
شيئاً شريراً ربما يحاك ضدهم آو أن سوء طالعهم يخبىء لهم الأسواً. وکان 
التجار الأذكيار مشلهم مثل المتدينين المتزمتين فكلهم عملوا وخططوا لنقس 
الحدث . وقد أضيمت القنصاية الفرنسية إلى القنصلية البريطانية في جدة فأصبح 
الأجانب بزيهم المختلف يميزون فيمشون في شوارع جدة بخيلاء وکأنه حق من 
حقوقهم ويخططون لتغيير الإقتصاد الحربي دون استشارة الشعب بالاأمر. 

وفيي ٠١‏ حزيران سنة ۱۸٩۸‏ ويناء على حكم صدر عن المحكمة 
الإستشارية البريطانية فقد أمر بتخفيض العلم التركي عن زورق شراعي واسمه 
«إيراني» ويملكه اثنان من البريطانيين ووضع مكانه العلم البريطاني. وتم هذا 
الإجراء بتنفيذ الحكم من قبل لابسي الحاكتيات الزرقاء من البارجة البخارية 
اتش .ام . اس سايكلوبس والتي تصادف وجودها في مكان رسو السفن وفي 
نفس المساء حوالى الساعة السادسة ودهم مستر بیج نائب القنصل البريطاني في 
ٻيته في جدة وقتل ونهب بيته في الحال بواسطة بحض الأشرار من الخدم. وقد 
ذهب القتلة في الحال إلى القنصلية الفرنسية ولكنهم وبواسطة جهود من 
المستشار ام . إمارت منعوا من الدخول. وقد أبلغ الملازم أول المتواجد في 
الحامية التركية والذي رفض إرسال أي من رجاله (كانوا في حدود ماثة جندي 
تحت إمرته) إلا بأمر من رئيسه نامتق باشا والذي کان على بعد خمسين ميلا في 

وکان حارس القنصلية قد جرح وكذلك آم أمارت والذي أنقذ ونقل 
بواسطة حج جزائري أسمه محمد. وقد دخل الرعاع إلى البيت من الشرفة 
المنخفضة وأطلقرا النار على مدام «أيفايار» والتي أنقذتها زوجة أحد الجتود 
والتي كانت العائلة قد تعرفت إليها قبل عدة يام . كل المسيحيين الأجانب 


والذين استطاعت الحشود الوصول إليهم وكانوا أربعة عشر شخصاً قد قتلوا بعد 
ذلك ونهبت منازلهم أو أتلضت وبعض الناجين الذين هربوا سبحوا في البحر 
حتى وصلوا إلى السفينة «ساكلوبس». 

وفي اليوم التالي وبينما كانوا يدفنون الأموات ذهل المسلمون لحدم رؤية 
أم إمارت حيث لم تكن جثته بين الأموات. وقد صدر بحقه حكم بالموت 
نتيجة لقتله اثنين من المسلمين خلال القتال في القنصلية وكان هناك مؤمنون 
يبحثون الناس ليبحثوا عنه لتنفيذ حكم الإعدام به وبعد ثلاثة أيام عاد نامق باشا 
إلى جدة على رأس كتيبة . 

وفيي اسطنبول وعد وزير الخارجية التركي السفير الفرنسي والسفير 
البريطاني بأن أوامر السلطان قد حولت إلى جدة وبأن التحقيق مع حاكم جدة 
هناك جار وأعطي الأوامر بأن يسجن ويعدم كل القواد من الذين قاموا بعمليات 
الشغب والقتل وأخذ التعويض من مدينة جدة وإعطائه للمتضررين. وقد وقعت 
الحكومات الثلاث الفرنسية والبريطانية والتركية على آن ترسل كل حكومة 
مندوباً عنها إلى جدة ليتحققوا من تنفيذ أوامر السلطان وأبحرت السفينة 
الشراعية «دخيلة» من مرسيليا إلى جدة من آجل مساعدة ودعم المقتشين 
ووكلاء السلطتة العثمانية . 

وكانت السفينة البريطانية السايكلوبس قد وصلت أولاً وطلب القائد أن 
ينفذ حكم اللإعدام يقطع رؤوس الفتنة فأجابه نامق باشا بأنهم رهن الاعتقال 
ولكنه ينتظر أوامر السلطان من أجل تنفيذ الحكم» ولكن قائد السايكلوبس لم 
يتردد وبدآً بإطلاق القذائف المدفعية والتي لم تدم طويلاً حتى حضر المفتش 
الحشماني ومعه الأوامر بتنفيذ الحكم وقد نزل إلى البر جزء من جنود البحرية 
البريطانية وعند فجر يوم ٥‏ آب قطعت رؤوس أحد عشر رجلا بواسطة سياف 
من المواطنين أمام كوخ حيث التقوا واتفقوا لتنفيذ الهجوم على القنصلية . 

ما بالنسبة للدية فقد اتفق عليها حالما وصل المفتشان البريطاني 
والفرنءسي والتي لم تتم حتى نهاية العام وسلوك طريق اللإستعلام عنها ثم 
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بواسطة «ام امارت» السريح والمستشار الفرنسي والذي أنقذ بشجاعة وخبىء في 
مكان أمين بواسطة الجزائري الأمين . أولم الباشا لجميع وجهاء البلد للخداء 
عنده وعند انتهاء الغداء أعلن لهم بأنهم ضيوفه الدائمين وقد صدر حكم 
الإعدام پحق د ثة مذتبين أساسيين . رئيس البوليس السابق ورئٿيس 
الحضرموتين»› والقائمقام. وقد حزت رؤوسهم في الحال كما في الحالة 
السابقة كان المنفذون من أهل البلد وأمام نفس الكوخ حيث قاموا بالتدبير 
للموضوع مع الآخرين والذين أعدموا قبلهم . . وكان بعد هذه الحادثة مباشرة أن 
تم الإعتراف بوجود القنصليات رسمياً في جدة وأعطيت لهم الحماية ومع ذلك 
فإن امستر جى .آي . ستانلي» القنصل البريطاني بعث تقريراً يوم ۲٢‏ نیسان 
٤4‏ عن الصخونات التي كان يواجهها للمحافظة على مركزه وكان الحاكم 
العام لجد لجدة يرفض أن يكون للبريطانيين أي حق عند مكة أو في أي مكان 
یموتون فيه ويقول بان (کلمة مال) تعني آي شيء سافل وحقير. . وأضاف بأنه 
يقترح تعيين قناصل عرب في المدن المقدسة. 
وفي سنة ۱۸١١‏ أرسلت قوة من الحديدة باليمن لاحتلال جيزان حيث 
كان العسيريون يتصدون للعثمانيين حيث كانوا يغرقون مراكبهم في البحر 
ویقتلون کل رجالهم تقريباً وبدون أن يتمکنوا من النزول إلى البر أبداً. ولهذا 
E O OR ra e‏ 
الإحتلال الدائم لجيزان والعريش حيث تكفل الشريف نفسه وعلى مسؤوليته 
E O‏ اك تحققه. وتجمعت الحشود عند القنفذة 
CN ENS aa NS‏ 
وتحمل المؤن والذخاثر وكذلك ۸٠١‏ جندياً مصرياً. وقد غادر في هذه الحملة 
كثير من طاقم النظام الحجازي. وكل ذلك بفضل مهارة الشريف في موقعه 
العسكري ودبلوماسيته. وقد استسلم العسيريون بعد قليل من المناوشات 
ووافقوا على الانسحاب من جيزان والعريش وليدفعوا أتاوة سنوية على شرط آن 
ينصب رئيسهم بوظيفة «أمير الأمراء». 
وقد أصبحت الشريفية مليغة بالإهانة والإذلال أكثر منها في آي وقت 
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مضى . إن افتتاح مجرى مائي مباشر من اسطنبول وحتی الو اى اجر 
الأحمر بواسطة ثٌ شت قناة من اليحر الأبيض المتوسط وحتى البحر الأحمر قد 
بدل من العلاقات السياسية بين الشرق والغرب وبين السلطان والشريف وحتى 
أنه جعل العلاقة أكثر قوة وسرعة في الارتباط والاتصال . 

وقد عانت أرتال الرجال المتعبين من فقدان كثير منهم وجرح آخرين 
خلال سيرهم الطويل في الصحراء والذي يلزمهم وقت أطول للوصول إليها منذ 
نهاية الأحداث التي سبقت حملتهم هذه. 

ومنذ سنة ۱۸۷١‏ أصبح باستطاعة الجنود الإنتقال عن طريق البحر 
ويمكن أن يتزودوا أو تصلهم قوات الدعم والذخاثر والمؤن بطريقة سرع ومن 
خلال قناة السويس . 

وهكذا فإن الآتراك سنة ۱۸۷۲ كانوا قادرين على اللحاق بحملة الشريف 
ويغلبون اليمن بدون الحاجة لمساعدته. 

وفي ذلك الوقت من سنة ۱۸۷١‏ ولاحقأاً لم يعد يوجد قنصل بريطاني في 
جدة ولكن كان هناك قنصل بدون معاش قد عین بتاریخ شباط ۱۸۷٤‏ وتحت 
إشراف وكيل التاج البريطاني في مصر. وكانت التعليمات المعطاة إليه هي في 
أن يعطي تقاريره عن تجارة الرقيق وكانت رسالته تدل على أن هذه التجارة 
مزدهرة نوعأاً ما. وكان تقريره يشير إلى أن مثات من العبيد يمرون خلال الميناء 
E‏ 
حزيران مثلاً ظهر حسب تقريره أن عددهم يقدر بستة وتسعين عبداً. من 
الأولاد والينات في حالة شبه عارية وصلت للتو وقيدوا -خلال البوابة إلى دغل 
المديئة مثل قطيع؟. ويبدو أنه كان مجتهدا بالبقاء قرب الواجهة البحرية للمدينة 
ويسد بدحَة هذه اليضاعة العربية السوداء. 

وفي سنة 1۸٠1۹‏ كان على الشريف أن يخضع إلى الجمعية البلدية 
المفروضة. وكانت استقلاليته قد بدأت تسمع يوماً بعد يوم عن الإإزدراء 
لمواضيعه. 
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وفي سنة ٠‏ كان أخيه وخليفته حسين «المعتدل المتحرر فإنه وقح 
ضحية الإغتيال في جدة «بتشجيع من الازدراء الشعبي لسياسة الأمراء» ومع أن 
الرجل الذي قام بالاغتیال لم يعط آي تبرير منطقي للدافح الذي دفعه للاغتيال 
رحتى لحظة إعدامه ظل بدون أن يصرح بشيء. وقد وصف «داوتي» حسين 
بالعجز عند لقائه به في الطائف. قال داوتي: «هو رجل ذو وجه بشوش ونشيط 
پوقار في عينيه وفي السلوك الإنساني ويتكلم بصوت معتدل ومحبب ویبدو إِذا 
جلس كشخصية نبيلة طويل القامة بلونه الأسمر البني وصدره العريض وأطراقه 
القوية. وكان يرتدي لباساً عاديا كالمتعارف عليه في المدن العثمانية عبارة عن 
جبة طويلة زرقاء اللون ولباس من الصوف المصفر ويجلس في ديوانه وعليه 
ملامح الوسامة والإتزان ويدخن الغليون كتركي عجوز» وكانت الطاسة الشرقية 
البسيطة قد وضعت فوق صحن أمامه وكان غصن الياسمين الأبيض لديه بطول 
الحربة تقريباً. نظر إلي نظرة بشوشة ورحب بي بوقار وتهذيب . [الصحراء 
العربية - داوتي - المجلد ۲ صفحة0۸٠]‏ وقال هوغارت في كتابه الجزيرة 
العربية ص١١١‏ «هذا الرجل المعتدل والذي وقع بضربة سكين في جدة بعد 
لهائنا بسنتين حيث اعتنى به الدكتور وارتابت الطبيب البريطاني وهو ضابط مقدم 
معين في منتطقة البحر الأحمر. 


وکال حراس الشريف عند ذلك من الجنود من بيشة والبوادي وقد و بف 
داوني بيشة وكأنها واقفة عل درج القصر وتقوم بتحتينا آثناء المرور وكاد 
المجموعتين كانتا توظفان لحماية الشريف الشخصية يعيش في القصر وحوله 
ومع أن عسكر البوادي كانوا أكثر قرابة بقوة لحراسته في مكة وفرقة بيشة 
سميت كذلك لأنهم أتوا أصلاً من بيشة وكانت المجموعتان تقبضان على 
المجرمين وتقودانهما إلى نفس السجن. والأتراك كانوا يبحاكمون من قبل 
الوالي التركي أو القاضي التركي وأما العرب فكانوا يحاكمون بواسطة الشريف 
إلا إذا تطلبت الحالة محاكمة بواسطة المحكمة الشرعية . 


E EOE 


۳4 حكام مكة 


بالمولد وهو قانون فعال فقط في الحالات الشخصية الفردية ولا يمكن العمل به 
كنظام دائم طالما أن هناك حالات استثنائية كثيرة لا تخضع لهذا القانون. 
ورجال الشريف وجنود الوالي أو الستجق يقودون المجرمين إلى نفس السجن 
ويقول «سنوك هوغنج» أنه قد قابل شخصيا حالات عن رجل حوکم من قبل 
الشريف وبعد ذلك أطلق سراحه من قبل الوالي أو احتجز من قيل الوالي 
وطالب بمحاكمته من قبل الشريف وغالباً ما تكون الأحكام متناقضة وتختلف 
حسب كل حالة بمفردها وهناك آکثر من حکم آخذ على عجل ودون تمحیص . 
وقد توصل بعحض الولاة النشيطين إلى حق الإدارة واللإشراف على الأعمال 
الخاصة بالبوادي كما الأعمال الخاصة باللإشراف على حامياتهم العسكرية. 
والشريف الجديد الذي تسلم السلطة من الشريف حسين كان من عشيرة 
ضحو زيد الكهل عبد المطلب الذي حكم مكة مرتين من قبل والذي سافر من 
اسطنبول التي بقي فيها فترة طويلة منفياً في بلاط الساطان. وقد حياه مواطني 
مكة بالتصفيتق الحزين وقد تأثروا إذ رأوه وقد تقدم به العمر ودهشوا للمعلومات 
الكثيرة عن بلاط السلطان العثماني وخبرته الطويلة خلال فترتي حكمه السابقتين 
لمكة والتي لم يتذكرها إلا الكهول من أبناء مكة. وقد فاجاً التاس بخدمته لهم 
مما جعلهم يحترمونه أكثر من السابق ولأنه أوضح حال استلامه للسلطة علا أنه 
يحتقر التجار الحضارم الأغنياء وكل من يعبد المال»ء وكل مافعله لأجل 
مواطنيه في البداية من خدمات بدا وكأنه استثمر عن طريق وسيط بلمسة 
ساحرة. وعندما آمر بإلقاء القبض عل ثلاثة رجال في منتصف الليل لا لسبب 
إلا لأنه ارتاب في أمرهم فقط وبعد ذلك عاقيبهم بالجلد وعذيهم بالمشاعل 
حتی مات ائنين منهم وهذا يدل على آنه يخوض حكمه عن طريق قوة المخامرة 
الجديدة. وكان أحد آشراف العبادلة والذي كان يملك قصراً مقابل بيت 
عبد المطلب والذي أصدر حكماً بهدمه لأنه يتوجب عليه بعض المستحقات 


التافهة . 


وقد تقدم بعض البدو بشكوى للوالي نتيجة سوء المعاملة التي يلقونها من 
قبل ر جال الشريف وسحرسةه. وما کان رده إلا أن أغار عليهم وقتل بعضهم وهذا 
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العمل جعلهم يحترمونه ويخافونه أكثر ولم يجعلهم يكرهوه. وقام بإلغاء عدة 
رخص منحت من قبل الشريف السابق ثم باعها لآخرين بعد ذلك . 

وقد عومل الأغنياء من قبله بصرامة أكثر من الفقراء واستعمل سوريين 
ومسلمين أجانب في الإدارات وتسيير الأمور المدنية. ولكن وبالتدريج فإن 
حكومة هذا الرجل العجوز والنشيط» أصبحت لا تطاق من قبل أكثرية الأشراف 
وأكثرية وجهاء مكة وأعيانها. وبدأت الشكاوى تساق إلى رئيس عشرية أشراف 
العبادلة وكذلك إلى الوالي. 

وفي تشرين الثاني ۱۸۸١‏ عُين قائد عشماني جديد أكثر نشاطاً وحيوية من 
سابقه واسمه عثمان نوري باشا والذي وصل مع فرق جديدة من العسكر. 
وحتى لا يكون هناك شكوك قد تنتج عن الشريف فإن الوالي القديم عزت باشا 
قد أعيد تعيينه باشا على الحجاز وفي الحقيقة أن هذا الوالي الجديد قد تسلم 
أوامر من اسطنبول بأن يضمن سلامة الشريف العجوز بآن لا يفر إلى البدو أو 
إلى الطائف وحيث أنه ما زال هناك أتاس يميلون إليه وعلى استعداد للموت في 
له لا فا أ رخال ماف ك الت الع ف ال درن 
تحذير مسبق وكانت البتادق مصوبة تجاه البيت من التلال القريبة. وکان آشراف 
الحبادلة قد تهيأآوا بعد حين وبهدوء حشدوا رجالهم واستعدوا بالقرب استعداداً 
لأي احتمال طاریء. 

وعند الفجر قرأ على الشريف عبد المطلب الفرمان الذي فيه إقائته من 
منصبه ثم أخذ أسيراً إلى الطائف وبعد ذلك أخذ إلى قرب منى حيث بيته الذي 
سمح له بالعیش فيه حتی توفي في ۲۹ کانون الثاني ۱۸۸۲. 

وکان کثیر من التاس الذین کانوا يؤیدونه حتى آخر يوم من حياته ولكن 
الشريف اعترف بنفسه «أن أيام التلغراف الجديدة والسفن البخارية والبندقية ذات 
مخزن التلقيم (وكانت كلها اختراعات جديدة) لم تترك لي مکاناً بينها . 

وذهب الناس جميعاً إلى جنازته في مكة وكثير منهم نزل من أعلى 
السطوح بواسطة حبال بين جموع الناس من أجل لمس الجثة لتوديعها قبل 


۳4۲ حكام مكة 


دقتها. وحتى أن الوالي التركي الجديد والشريف الجديد بدوا وكأنهم تأثروا 
بعمق وسيطر عليهم الحزن لرؤية كل هذه الشعبية التي كانت تندب رمزها. 
وهکذا مرت مرحلة حکم عبد المطلب وهو بحكمه قد عمل على إعادة 
تتویجح روح العصور الوسطى لحشيرة زيد وعشيرة قتادة من الظلم والحتاد في 
سبيل تطبيقها ولكن بطريقة رمزية لعظمة السيد. . . وكان يبدو وكأآن من دفن 
ليس فقط جثة عبد المطلب ولكن جثة التاريخ الخاص بالعصور الوسطى قد 


دقتت أيضباً معه . 
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عون الرفيق -وعلي -والملك 
)1۹01۸۸1۲( 


بالرغم من موافقة الوالي ورغباته فقد عين الباب العالي عون الرفيق بدلا 
من أخيه الأصغر عبد الله لمركز شريف مكة والذي كان الوالي قد وافق عليه 
كخليفة للشريف السابق في حكم محة ولفترة انتقالية حتى يحضر الشريف 
البجديد من اسطنبول . 

وهكذا فقد انتهى النظام القديم حيث كانت ملامح الحياة الشرقية النقية 
هي السائدةء ومن الآآن فصاعدا أصبح التغيير للعادات القديمة الراسخة 
والتنافس على التجديد أمراً شاقاً ولكن مستمراً. وصار الاختلاف عن الماضي 
والتطلع إلى التجديد كمن يرتكب فاحشة في نظر اسطنبول وأصبح الطموح 
نوعاً من الجنون. وكان الحكام الذين يودون ممالاأة الشعب والسير في نفس 
الاتجاه من أجل كسب تأييدهم ودعمهم وبدأت طريقة التعامل داخل مقر 
الحاكم في مكة أكثر مرونة عما قبل . 

كان البروتوكول الجديد عند الشريف من مراوح ريش التعام ونافخي 
الأبواق صباحا لإيقاظ الشريف عند صلاة الفجر والمسلحين السود والمظلة 
الوارفة تظلله ومجموعة من حملة السيوف يتقدمون موكبه وقارئي القرآن العمي 
يرتلون القرآن في الممرات حوله. وكان حملة الرماح والحراس الشخصيين 


۳1٦‏ حکام مکة 


والفرقة الخاصة يوسعون الطريق أمام موكب الشريف أينما ذهب. وحتى أن 
لياس الشريف العمامة الضخمة. والأكمام الواسعة والمقفلة عند المعصم 
والرداء الموشى بالذهب من أجود القماش وكل تلك المظاهر القديمة من لباس 
قد بدأت بالتلاشي أو قل استعماله خلال الخمسين سنة القادمة . 


والذين يذکرون أحدات هذه الأيام وبدایاتها مح أن سىجلات التاريخ قد 
سطرت عن قرب وكذلك الجرائد اليومية عن القصة الحقيقية . 


وتصف الروايات عون الرفيق أنه كان في الخمسين من العمر عند تسلمه 
زمام اللحكم في مكة ومد ه جديد وحسب موضة تلك الأيام وبدلاً من العياءة 
الحمراء الموشاة بالذهب والعمامة العظيمة للشريف السابق كان يلس دائماً 
عمامة صغيرة بيضاء ولباس أسود عادي وكان عندما يسافر يستعمل فوطة 
وعصابة للرأس والتي يستعملها اليدو عادة. 


وكان مجلسه اليومي لاستقبال الناس للأمور الشكلية» حيث لم يكن 
يببحث عن أمور السياسة إلا فيما ندر أو فيما يخص الأمور اللإدارية اليومية. 
وكان يحتفظ يمناقشة هذه المسائل مع وزيره وخازنه أو عندما يكون مع الوالي 
أو في لقاء مباشر مع الضباط لمناقشة مسألة عاجلة أو قيد البحث. a‏ 
الفريدة والجديدة من نوعها أصبحت اليوم شيئاً عاديا ولكنها كانت مدهشة 
للناس مما جعلتهم يتكلموت عنه ويعتقدون أنه فيلسوف . وكلمة فيلسوف في 
اللخة العربية تعني أكثر مما تعني في اللغة الإنكليزية فهي تعني بالعربية صوفي 
أو غامض وقد تعني ناسك ومتفكر أعمق مما تعليه هذه المعاني باللخة 
الإنكليزية. وقد ظهر أن تراجعاً أو انحساراً للمظاهر البدوية والنبالة المكية قد 
بداً. وذلك حيث كان الناس يقضون أوقاتاً كثيرة في بيوت القهوة العامة أو في 
الديوانيات حيث يدخلها الرجال ويخرجون منها كيفما اتفق وبحرية كاملة. 
وتعتبر هذه العادة غريبة على مجتمع مكة. وكان الشريف يريد أن يحصن نقسه 
من الوالي التركي ولكي يجعلهم غطاء ضد الطبيعة المتحمسة المزعجة والناتجة 
عن سيطرتهم على البلد. 
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وكان الضباط العشمانيون يأخذون كامل عائدات ميناء جدة من الضريبة 
الجمركية ولم يعودوا يدفعوا الجزء المستحق للشريف على اعتبار آنه ليس من 
حقه وآنه یستحق راتباًء شهریاً فقط مٹلهم سواء بسواء. فکانوا یدفعون رواتب 
اللحرس الخاص به ويواسطة وسطاء يستدعون للتوسط بينهم وبين الشريف في 
حال وقع إشكال قد يؤثر على طبيعة تحالفهم أو بما يتعلق بالآمور الإدارية 
وتڪون في أغلب الأحيان لمصلحتهم. هذا وقد قام الباشا بعمل بعض الأشغال 
المدنية لتعحسين مصادر المياه في جدة. وأعاد بناء قناة نبع زبيدة» وكذلك إنشاء 
مبتى جديد للحكومة ومعسكرات ودساكر للجند وكل ذلك في نطاق سلطة 
الشريف . ولتكون الأمو أسواً فإن الباشا لم يسمح بأي شكل من الأشكال 
للمحاكمة التي تجري تحت سلطة الشريف لأي شخص كان. عدا آفراد الأسرة 
الخاصة بالشريف والبدو والأشخاص من غير الدم التركي والمولودين في 
أراضي مكة نفسها. وقد كان الوالي يبحث عن إمكانية السيطرة على طريق 
القوافل مباشرة فأرسل حملة باتجاه قبيلة حرب ولكن بقوة كاملة من الأتراك 
وبدون أي مشاورات مع الشريف۔ 

وفي النهاية لم يستطع الشريف تحمل هكذا تدخل أكثر من ذلك فسافر 
إلى المدينة ويصححبه جميع أفراد أسرته من النافذين في. مكة ومجموعة من 
وجهاء البلد والتمجار وكذلك مفتي الشافعية وكذلك قافلة من القضاة الصغار 
ورجال الدين . 

هذه الهجرة الغريية كانت خلال الليل وفي الصباح وجد الأتراك أبواب 
المسؤولين والوجهاء في البلد مقفلة في وجوههم ولم يجدوا سوى بعض 
الموظفين الصغار لتسيير الأمور اليومية وكان الناس يقرأون هنا وهناك أفيشات 
وملصقات «آن الدخول إلى الجنة مضمون بدون دفع رشوة لكل من يخلص 
مكة من الواليء الملعون والفاسد» ومن المدينة بدأت الرسائل تتجه إلى 
اسطنبول مع احتجاجات الشريف. وإنه لا هو ولا أي شخص من الأشخاص 
النافذين في المدينة سوف يعودون إلى مكة حتى يغادرها الوالي وإلى الأبد. 

وكان السلطان ينظر نظرات احترام إلى الشريف عون الرفيق وقد أفسح 
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الباب العالي في المجال آمام حل للموضوع نهاتي إذ أرسل الوالي عشمان باشا 
والي حلب إلى جدة وهكذا فإن الشريف عون الرقيق وجميع رجاله عادوا إلى 
مكة ورفعوا اسم الباشا عن كل المستندات في جميع المكاتب الرسمية. وإثباتا 
للإنتصار فقد حفروا فوق باب قصر الشريف بخط كبير «مكتب الشريف النبيل 
وحكومته المظفرة) . 

وعندما حضر الوالي الجديد للحجاز جمال باشا وجدوه أكثر دبلوماسية 
من سابقه ولم يكن أقل تقبلا لتأثير الشريف ومكانته. وقد أصر على التسريح 
من الوظيفة لفرد من عائلة الأشراف عبد الله بن زين والذي كان قد سمي من 
قبل الوالي السابق باسم حاكم الوادي وقد عين مكانهم من رجال عثمان. ومع 
ذلك فإن تأثير الشريف على شعبه أصبح أكثر من السابق وقد بدأ يأخذ تدريجياً 
حصته من الموارد أكثر فأكثر وكذلك في إدارة شؤون الحجاز أيضاً كان له الباع 
الطويل . 

وكان حكم عثمان للحجاز أو محاولته للحكم قد تميزت بقوة مشاريع 
الماء الحثمانية للحجاز ولم يتمكن العثمانيون من بعده من الحكم بشكل مباشر 
وفعال إلى الدرجة التي حكم بها عثمان للحجاز . 

وقد تقدمت فرقهم إلى داخل الجزيرة العربية سنة ۱۹۰٤‏ وسنة ٠۹۰٩١‏ 
كان هناك أزمة حدود فى الجنوب مستخدمين اليمن وكأنها أرض مقتطعة من 
أملاكهم عند التعامل مع البريطانيين. ولكن كان هناك جفاء من قبل العرب 
تجاههم وکان حکم عون ومرکزه بعد ثلاث وعشرین سنة من حکمه آکثر قو 
ومنعة ونجاحا عما كان عند استلامه للحكم. 

وکلما کاتت قوته تزداد کلما کانت شخصیته وحتی شکله بدا یختلفان» 

وصورته الفوتوغرافية تظهر تكبّره البارز والسجلات التركية تحمل آثار توجهات 
لطيفة في رسائله. وحيث كانت العادة من قبل فإن الشريف قد استرجع بكثير 
من الصبر بعضاً من قوته التي انتشلت من إمارته من قبل الوالي العثماني . 

وعندما توفي عون الرفيق سنة 1۹٠١‏ كان الوالي تلك الأيام أحمد راتب 


باشا الذي طلب من الباب العالي تعيين ابن أخي عون الرفيق علي بن 
عبد الله بن محمد بن عوك والذي كان يتهياً لأخذ قصر الشريف القديم . وکان 
أكبر أفراد عائلة عون هو عبد الله باشا أخو عون الرقيق والذي كان مزعوجا في 
اسطتبول وكان تعليقه المرير قد ترك أثره لاحقاً. 

وفي مكة نفسها بدأ الوالي يبدي قوة نفوذه ون هناك شريف جديد عينه 
هو بقوة نفوذه وتأثيره ولكن لعدم شعبيته فإنه حمل الشريف معه أيضاً في قطار 
کره الناس له»› وهکذا فإنه عندما آعلنت تركيا عن دستورها في ستة ۰۸ ۰. فان 
أحمد راتب باشا قد أقبل بواسطة الأتراك الأصغر سنا حيث أنه كان من آمراض 
الماضي القديم الذي لا شفاء له. قد قذف في هوة النسيان والإذلال فسحب 
في آذياله الشريف علي والذي أنقذ مصيره ببحثه بجد عن ملجاً تحت سلطة 
الحكومة البريطانية في مصر. وبينما كانوا يعلنون عن تعيين عبد الله باشا كان 
الشريف الجديد كهلاً ولكنه كان فرحا جداً. وقد عاش فترة لا بأس بها لم 
يعشها أي من معاصريه من أفراد أسرته. وقي وفاته بقليل ذهب ليودعهم 
جميعاً في قبورهم الوداع الأخير وهناك وعلى قبر ابنه حيث ركع قرب القبر 
أصيب بغيبوبة مفاجئة توفي بعدها بعدة أيام في أميرغون على البوسفور في 
منزله هناك حيث دفن هناك وكتب على قبره فقط «شريف مكة واسمه» ولا 
شيء آخر . 

وأسرع إلى السراي في مكة وإلى مكتب الوزير وإلى كل بيت له تفوذ في 
مكة عيون وجواسيس علي حيدر من عشيرة ضحو زيد وكذلك جواسيس 
الحسين بن علي من عشيرة ضحو عون. وكان حسين قد حبس في صغره 
لإظهاره روح التمرد بينما الآخر تقدم بخطوة غير عادية بتزوجه من امرأة 
بريطانية » وفي النهاية فإن حسين هو الذي استلم الخلعة والفرمان لحكم مكة. 

وقد استدعي الشريف حسين بن علي إلى اسطنبول مع أسرته سنة..۸۹۳٠‏ 
عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره وكان لديه ثلاثة أبناء في مرحلة 
الشباب وكانوا في المدارس في اسطتبول علي وعبد الله وفيصل وقد عاشوا 
هناك مدة خمسة عشر عاماً في العاصمة التركية كانوا هناك شبه سجناء لدى 
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السلطان وقد تركوا اسطنبول بعد ذلك في خريف سنة ۱۹٠۸‏ وبتاء على أوامر 
السلطان نقسه وذلك عتدما عين حسين الشريف الكبير لمكة. ومنذ أن ترك 
الحجاز فقد أنجز خط سكة الحديد حتى المدن المقدسة خلال تلك الفترة. 
وكان الابتهاج كنوع من وسيلة التحول لتسهيل وصول الحجاج في رحلتهم 
الروحية إلى المدن المقدسة ولكن حسين والأشراف الآخرين قد لاحظوا بأن 
تدعيم القوات التركية في البحجاز سيكون من السهل تنقيذه بسرعة عظيمة 
وإيصاله إلى مكة. ولكن حتى خريف سنة ۱۹٠۸‏ بقيت خطوط سكة الحديد 
بين يدي المهندسين الآلمان والذين وصلوا حتى المدينة المتورة فقط وفى 
الحقيقة وبسبب الانشغال بالحرب العالمية الأولى لم يصلوا إلى مكة أبداً. ٠‏ 

وبينما خط السكة الحديد كان يتلوى في طريقه إلى الجزيرة العربية . 
وكانت الأفكار الجديدة والموجة الجديدة من الأفكار الوطتية بدأت تحور فى 
كل مكان في المجتمعات العربية للأمبراطورية العشمانية . وقد تكونت جمعيات 
سرية عربية ونظموا أنفسهم» وإحدى هذه الجمعيات كانت لمصلحة 
الأمبراطورية العربية التركية على شاكلة الوحدة النمساوية الهنغارية وهي جمعية 
أقل حماسا وطموحاً وأكثر تعصباً في تطرف مبادثهاء أما الزوار من الخرب فقد 
تنبهوا عن غير قصد نتيجة لرغبة العرب بالاستفسار عن الطريقة الأمثل 
للاستقلال. والمسألة لم تكن سوى إعادة تعديل للتاريخ والجمعيات السرية لم 
تكن تكفي وكان من المحتم على العرب أن يتحركوا لما هو أكثر حزما وحسما 
[ذا كان الهدف هو الحرية الكاملة الحقيقية . 

وكان هذا هو الجو السائد عندما فكر الشريف حسين بالسفر إلى مكة 
سنة ۱۹١۸‏ في البداية اعتقد البعض أنه على ولائه للأتراك ولكن بعد أن أرسل 
الحملات إلى عسير والقصيم انشغل بتصحيح أمور الشريفية و تأثيرها الذي خبا 
تحت سلطة الشريف علي . وبالتالي أصبحت الشكوك تحوم حوله من قبل 
الأتراك المتواجدين في الحجاز. 

وفي سنة 1۹١١۳‏ عقد اجتماع عربي في باريس حيث تم التصويت على 
الاستقلال التام واتخاذ اللإجراءات الكفيلة بذلك وبدا في البداية أن السلطة 
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العثمانية موافقة على الأمر ولكنهم استمروا بالعمل على إضعافه. إن «(جمعية 
الإتحاد والترقي» بالرغم من اسمها الكبير فقد أظهرت قليلاً من الاهتمام من 
أجل دعم وتبني -حركات التقدم من أجل الاستقلال وعيد الله بن الشريف 
والذي هو عضو في البرلمان التركي تقدم بخطوة جريئة وهي باستدراج لورد 
کیشر المندوب البريطاني من مصر فيي شباط سنة 1۹41٤‏ کي يطلعه على رأي 
الحكومة البريطانية بخصوص حرب قد تنشاً بين العرب وتركيا. فلم يتلق أي 
تسجیح على ذلك وإن طلبه لشراء بتادق بريطانية قد رقض ولکن زیاراته 
لبريطانيا فتحت العيون في البحكومة البريطانية على عمق الحداوة العربية التركية 
وعلى مشاعر العرب فيي الاستقلال عن تركيا. 

وكان الضابط البريطاني الذي زار مكة خفية وبشكل متنكر كتب عن 
مشهد موسم الحجح وشعائره تحت سلطة الشريقف : 

«كان هذا اليوم يوم الا-حتفال بالحيد كانت الحشود ترتدي أبهى ما عندها 
من ثياب وكان منظر المحسكر يبدو فيي حلة جميلة مزينة. وفي الصباح ذهبنا 
لنشهد تقديم الهدايا إلى الشريف . وكان محسكره على هضبة مرتفعة قليلاً 
عدت خصیصاً کي تنصب فوقها أريعة سرادقأات عالية وخيم متعددة أخرى 
صخيرة الحجم. وكانت صفوف من العسكر قد شكلت ممراً كي تصد تدافع 
الاس وكانت ميجمو عات أخرى تسححرض جيئة وذهاباً قي المساحة الفارغة. ثم 
بدأت الهدايا الكبيرة المتعددة تصل الواحدة تلو الأخرى وترافقها الحماية 
المناسبة وكانت تسلم للشريف الجالس على المنصة في البعد داخل السرداق 
حیٹ اجتمع مددوبوت من البلاد الاإاسلامية حاكم مكة وبعضس المسلمين النافذين 
من الهند وبلاد أخرى من الشخصيات المهمة . 

وعندما اجتمعوا جميعاً وجلسوا آتى السفير التركي بصحبة هدية السلطان 
مسحمولة على طبق من ذهب ولا أستطيع وصف تلك الهدية لأنها كانت مغطاة 
بالقماش ولكنني أبلغت بعد ذلك آنها كانت عدة ألوف من العملة النقدية التي 
جرت العادة على تقديمها من قبل السلطان في هذه المناسبة. ويعدها تقام 
الشريف حتى حر ف المنصة لاستقبال هذا الزائر ويرافقه إلى الداخل . 
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وحالما اتتهى الاحتقال وركب السفير التركي مغادراء تقدم وجهاء مكة 
وكبراثها والحجاج لححية الشريف فكانوا يمرون الواحد تلو الأخر. وقد غادر 
المسعودي للسلام عليه ولكتتي لم آفعل لآنني خشيت أن أسأل عن شخصي . 

والشريف الجديد السيد حسين رجل مشهور وله شعبية وذلك لأنني 
رأيت إقبال التاس عليه والمكانة التي يسحفظ نفسه بها ويحترمه الناس لأجلها. 
وبعد أن غادر حياً ليحفظ موقعه استطاع أن يحيي تراث النبي والخلقاء 
الراشدين»› والذين كانواً مقيولين من الجميع مع كل الاختلافات التي حدثت. 
وأن يضح في حيز التنفيذ تظرية المساواة والأسخوة والتي تضمنها القرآن الكريم» 
[من كتاب الحج الحدیث في مکة ص۹٩‏ ۰ ۲ تاليف جي . بي . وافيل]. 

[يصف وافيل كتاباً مخطوطا ثم بعد ذلك مشهوراً في الحجاز ومنذ ذلك 
التاريخ طبع في القاهرة يدون النص الذي يتعرض للدين كنص أدبي رصين]. 

وكانت شعبية -حسين فى الغالب على هذه الصورة وذلك قبل أن يبدا 
بإزعاج السلطات العثمانية في الحجاز وجيرانه الأعرب . 

وفي محاولة العشماتيين لقمع الحركات الخارجة عن أمبراطوريتهم 
المنهارة سعت إلى تشجيح الثورات عن غير قصد معلنة أن هناك حركات سرية 
تخطط للقيام بحمليات غير مشروعة وما توصل إليه اليونانيون من قبل قد بدأ 
العرب يمشون في نفس الاتجاه ما قبل الحرب العالمية الأولى بسنة. وبدأت 
نواديهم المتحررة وقواتهم المختبئة أصببحت قوة متنامية مؤتمرة بإمرة وإلهام 
الشريف -حسين ‏ شريف مكة. فمجمعية «الو-حدة» في العراق وجمعية «الحرية 
في سوریا كانت كلتاهما ترسلان مبعوثين سريين إلى الشريف وتتبادلان معه 
الرسائل فكان الشريقف يمثل بالنسبة لهما الملهم وهو الحاكم العربي للمدينة 
المقدسة وقائد له وزنه في الثورة العربية فيما بعد عندما يحين وقتها. ولم يكن 
هناك قائد آخر يمكن أن يلاثم منصب القيادة الذي من الممكن أن تتوحد كلمة 
العرب حوله. 


وبعد ثمانية عشر عاماً من اللجوء السياسي في العاصمة التركية قد علمت 
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الشريف حسين نقاط الضعف قفي السياسة التركية» ثم بدأ بتحديد الطرق الأكثر 
قوة والأبعد عن التطفل لتقوية إمارته تهيعةً للحظة الاستقلال. ولكن هذه 
العملية لم تكن من اليهولة بيمراقب الأجتبي بحيث يمكن أن يقتنع بتحقيقها 
وذلك لسبب بسيط هو أن المحجاز كانت تعحت السيطرة العشمانية منذ سنة 
٠٣‏ والذين كانوا مسلمين آيضاً وكان على رأس الأمبراطورية العثمانية آنذاك 
أمبراطور قوي وقبل في اليداية كونه الخليفة أي خليفة المسلمين. وقد جرت 
العادة أن يوفد بحض النافذين الحرب أولادهم إلى اسطتيول للعلم كما هي حالة 
ابن الشريف حسين وهذا التعليم التركي قد أعطى أبناء الأشراف القشرة اللازمة 
لدمظهر التركي في الحكم. وكانت اللغة التركية تستعمل مع اللغة العربية في 
المتاطق العربية. وكان ثلث الجيش التركي من العرب وكانت الاآثار المقدسة 
للتبي محمد (ص) قد عرضت باسمه في أوقات الشدة وقد وضحت بوقار في 
السراي في العاصمة التركية وكان هناك دائماً قوات تركية في المدن المقدسة 
ون هؤلاء ما كان باستطاعتهم الاهتمام والمحافظة كما يجب على هذه الآثار 
اللخاصة. وكان الاعتقاد سائداً قي البداية بين المسلمين بان السلطان في الحقيقة 
وبكل بساطة هو اسم على مسمى «سيد العالم» وأن ستة من السلاطين الغير 
مبخلصين والذين يدفعون الضريبة له والذين لا تمثيل لهم في اسطنبول لا أهمية 
لھ عند السلطان . 

ولكي يكون هناك سفير فلم يكن يوجد الكثير ممن ليس لديهم معلومات 
من الأقاويل والإشاعات عن الحواصم الأخرى كإشارة إلى الخضوع . ولهذا 
فإن هذا الزواج لهذا التمازج المختلف للمسلمير لا يمكن قصله في يوم وليلة. 
وتان هتاك على الأبواب حرب ستجري بين القوى المسيحية المختلفة في 
العالم ستكون العذر الأخير للمسلمين والمبرر لحدوث الطلاق النهائي . 

ولكن موجة الغورة بدأت تتنامى في سوريا ومنطقة ما بين الرافدين 
وعد ما بدت اقتراحات للدعم والمتاصرة اأُرسل الشريف ايته فيصل إلى الشام 
ليتدارس اتتراحاتهم ومشاريعهم . وكانت تقاريره بين تفضيله لحظة إرسال أخيه 
الأكبر عاي إأى المدينة المنورة كي يجمع رجال القبائل بهدوء وسرية وكذلك 


الفقصل السادس حشر : عون الرفيق -- وعلي والملك حسين وعلي ملك الحجاز To‏ 
e ee‏ 


من القرى والبدو. ويتهيأوا للخروج عندما يطلب منهم فيصل ذلك. أما 
عبد الله الأخ الثاني لفيصل قد طلب منه آن يبقى على اتصال بالبريطانيين 
ويحبس بخضبهم في ثورة ضد الأتراك. 

وعندما وقعحت الحرب العالمية الأولی فی آب ۱۹۱٤‏ كان المندوب 
البريطاتي في مصر أثتاءها في بريطانيا في إجازته الرسمية فبداً يتجهز للعودة إلى 
مرکزه في مصر ولکنه لم یتخطی خلف دوفز حتی أرسل خلفه لیعود بناء على 
طلب ريس الوزراء وليعينه وزير للخارجية لشؤون الحرب . 

وعاد السير رونالد ستورز السكرتير الخاص بوزير المخارجية لشؤون 
الشرق إلى مركزه في مصر وحيداً دون رثيسه ولم يكن كسولاًء فالصراحة التي 
تکلم بها عد الله من قبل عدة أشهر وشرح له الانشغال الكبير للعرب بمسألة 
الاستقلال وعدم الرضى عن الحكم العشماني للحرب جميعاً. وقد رأى ريما 
بالنسية لعصره أكثر من آي شخص آخر أن يجير كل ما يحدث لمصلحة 
بريطانياء وأن الاستشارات التي أجراها السكرتير لشؤون الشرق مع العرب 
المقيمين في مصر والذين كانوا من العرب النافذين والذين زادوا وجهه نظرة 
قوة. فكتب بصورة شخصية إلى لورد كيتشنر يخوله صلاحية إقناع العرب 
الوقوف في الحرب مح بريطانيا. 

وأسرع كيتشتر إلى تيني هذا الموضوع في الحال وآرسل إلى «ستورز؛ 
للاستعلام خصوصاً من عبد الله إذا ما كان في نية تركيا الدخول إلى جانب 
المانيا قي الحرب هل هو على استعداد للوقوف مع بريطانيا آم مع تركيا في هذه 
العحرب . هذه التعليمات قد صدرت في آخر أسبوع من شهر آيلول وذلك قبل 
ستة أسابيع من إعلان الحرب على تركيا. وقد مرت بضحة أيام قبل أن يتمكن 
ستورز من إيجاد الرسول الذي يمكن الاعتماد عليه للسفر سرا إلى االحجاز وأن 
يدخل إلى مقر عيد الله بدون أن يلفت إليه الأنظار. وهذا الرسول مصري 
الجنسية يعرف باسم علي آفندي والذي وصل إلى مكة حوالي منتصف تشرين 
الأول وسلم الرسالة وعاد إلى القاهرة قبل نهاية الشهر جالباً معه ردا من 


عد الله . 


“۳ حكام مكة 


وعند وصول الرسالة من كتشينر إلى الشريف في موقف لين» وكان 
يببحث عن فرصة ملائمة ليؤكد على آحقيته بحكم الحجاز حتى ولو أدى ذلك 
إلى -خرق تمحالقه مع الأتراك. وقبل عدة أشهر من اشتعال الحرب عندما كاتت 
الخلافات بينه وبين الأتراك متعلقة بالأعمال فقط في الحجاز. والآن وعد أن 
اشتعلت الحرب وبدا أن د-خول الأتراك فيها أصبح وشیکاً أصبحت المشاكل 
متعددة وواضسحة وستورطهم ومستقبل العرب جميعاً الخاضعين لسيطرة 
الأتراك»› وقد کان آمامه طريقين مفتوحين أما أن يتقف مع تركيا في محنتها 
ویحصل على امتتانها وشکرها والاعتراف به من قبہلھا آو آن قف ضدما ثم 
يبەحث عن حريته على رؤوس السيوف والاسنة. 

وقد استشار اثنین من أبناثه كانوا من رآي معاكس» ففيصل فضل الخيار 
الأول وكان مقتنعاً بأن فرنسا لها -خطط حول سوريا وأن بريطانيا في المنطقة 
الجنوبية من العراق وأن عرض كيتشنر لا يشتمل على أي ضمانة ضد الأخطار ‏ 
وهو لم يكن يعتقد بأن العرب كانوا مهيئين بعد بشكل كاف وأن آي ثورة 
يقومون بها قد تفشل. أما عبد الله فكان رأيه وقد كان منضماً إلى إحدى 
اللجمعيات العربية السرية والتي أعطته بعد نظر لقوة الثورة ومشاعره تجاهها. 
وکان متفائلاً فكان له ملء الثقة بأن دمشق وبخداد سوف تتجاوب يكل فخر 
واعتزاز إلى نداء الشورة. ووجد أن الطريق الصحيح هو بأن لا يهمل عرض 
كهتشنر لسبب آنه غير كاف ولكن ليفسح في المجال للمباحثات إذا ما كان 
المقصود به ضمان كامل لاستقلال العرب. 

وکان الأخوين مخلصين بعناد كل برأيه في كل الاجتماعات يهمسان بها 
وكذلك في كل الموتمرات التي كان والدهما يدعوهما إليها. وكان حسين ميالا 
بالكامل لإشراك فيصل في وجهة نظرة في عدم استعداد العرب وخصوصاً في 
المناطق العربية الأخرى ومع ذلك فإن إصرار عبد الله جعله يتريث»ء وفي 
النهاية توصل إلى قرار معتدل» أرسل مبعوثين إلى سوريا من جهة وإلى وجهاء 
العرب من الحكام لاكتشاف الحالة الحقيقية لمشاعرهم ولكي يهيء الحكام 
ويستمع لآرائهم ومن جهة أخرى فإنه سوف يعطي كيتشنر ما يكفي ولكن لا 
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أكثر من تشجيع ليجعله دائماً مساهماً في العملية. وقد كتب رسالة إلى ستورز 
ووقعها عبد الله والتي وصف نفسه بها على أنه يريد آن يصل إلى تفاهم مع 
بريطانيا العظمى ولكنه ليس بقادر على الخروج حتى تلك اللحظة عن حياديته 
حيث مركزه في الإسلام يدفعه إلى المراقبة واستدرك بأنه يجب أن يكون هناك 
إمكانية بأن يقنع تابعيه المباشرين لكي يثوروا ضد الأتراك مع وجود قناعة 
لدیهم بن بريطانيا سوف تقوم بالدعم القعال. 

والرسالة التي وصلت إلى ستورز قبل نهاية تشرين أول وبعث بتلغراف 
إلى لندن في الحال وكان نص الرسالة قد وصل إلى ليتشنر في نفس الوقت 
الذي وصلته الرسالة من صديقه القديم السير جون ماكسويل وكان أثناء ذلك 
قائداً للقوات البريطانية في مصر والذي كتب له من مصر بتاريخ ٠١‏ تشرين أول 
في لحظات حرجة جداً والذي جلب له قناعة دائمة وراسىخة. وحول موضوع 
الحجاز فإنها أعطت الحسين التأكيدات الثابتة التي التمسها منهم في حين أن ما 
يخص مواضيع المناطق العزبية الأخرى قد فتحت الباب على مصراعيه على 
منظر مخر من التحرر الوطتي . وكانت بنود الرسالة عامة في دراستها ولكتها 
حقيقية وبالشكل الذي يمكن أن تصل إلى ما يتمناه عبد الله وكانت تتكلم عن 
«الأمة الحربية» وعن «انعتاق العرب» ومهما كانت هذه الكلمات تعني بالنسبة 
للمحتل كيتشنر عندما استعملهم في رسالته إلى الشريف فإنها توصل إليه دعوة 
غير خاطئة بدعوة العرب إلى الثورة وفيي هذا الاتجاه قرأ الرسالة الموجهة إلى 
ابنه مثلما آرادها كيتشنر حيث كانت شهرته في الشرق كانت أعظم من شهرة أي 
إنكليزي وكانت كلمته مسموعة بدون آي استفسار ومن تلك الزاوية ومنذ ذلك 
الوقت أصبح يدير نشاطاته. 


وقد جعل جوابا على سؤال یصل إلى مصر حیث کان عبد الله قد وضع 
والده أمام سياسة لحلف غير مصرح به مع بريطانيا العظمى. وقد ضغط 
عبد الله مرة آخرى على عدم قدرة الشريف فبل التحضيرات المطلوبة وذلك من 
أجل الالتزام تجاه آي عمل عدائي مفتوح على الأتراك. وقد سأل عن الوقت 
حیث یمکن آن یکتشف قدراته ویسیطر على قواته وبعدها يبحث عن فرصة 


TYA‏ حکام مکة 
کم 


ملائمة کي ينفصل وقد وعد ستورز پان يرسل معلومات إضافية لاحقة تخص 
القضية هذه. وهذا الجواب وصل إلى مصر في أوائل شهر ديسمبر - كانون 
الأول ومحه الفصل الأول من العلاقات العربية البريطانية المتآمرة على الأتراك 
قد توصل إلى بند صريح . آما الفصل الثاني فقد فتح بعد ذلك بثمانية أشهر فى 
تموز وهو حالما انتهى الحسين من طرح مساءلاته بين القادة العرب ومحادئاته 
معهم وقد فتح هذا القصل بملاحظة من الشريق إلى السير هنري ماكماهون 
وهو المفوض السامي البريطاني في مصر وهي أول ملاحظة من مجموعة 
متصلة من الملا حظات الدبلوماسية والتي كونت ما سمى «بمراسلات 
ماکماهون»» المندوب السامي البريطاني قي مصر ۔ 

وفي مكة كان الشريف يشق طريقه بحذرء وكان عرض ليتشنر فيي ۳٠١‏ 
تشر ين أون وااني وصسله سوية مح إصدار فتوی بالجهاد قد أعادته بکل تأکید 
مرة أخرى إلى وجهة نظر عبد الله والثي هي عكس وجهة نظر فيصل ولكنها 
كانت ما تزال غير ناضجة من أجل بدء التسحرك. وکان عليه آن يتناقش أولاً مع 
الوطنيين في سوريا والعراق وجيرانه في الجزيرة العربية وآن يختار درجة الدعم 
التي سوف يعتمد عليها. والمسافات الموضوعة في الحسيان والعناية المطلوبة 
لحفظ السرية مما يعني التآ خر لشهور»ء وكان الأتراك تلك الأثناء يضغطون من 
أجل تجيير «المجهاد» من أجل دعمه القعال. وكانت الرسائل تمطر عليه 
والتلغرافات تخمره قادمة من اسطنبول من الوزير المعظم «انفير طلعت») 
وشخصیات آخری ذات شأن. والآن جمال باشا يعين قائداً عاماً للجيش الرابع 
في سوريا وكان يضغط على الشريق حسين ليعلن الجهاد المقدس بنفسه على 
الملا ويطالبه بإسحضار راية النبي محمد (ص) إلى دمشق وآن يحشد مجموعة 
من جلود القباثل السصجازية لهذه الخاية . 

واكان الشريف حسين بحدة ذهنه ودهائثه أكثر من أن يكون أداة بيد 
الأتراك وتعامل مع الأتراك بمهارة بارعة وخبث. 

ولکل من کانوا يناشدونه لإعلان الجهاد أي (الحرب فريضة على كل 
مسلم) أجابهم إجابة حماسية وبعبارة كلاسيكية غامضة بأنه يدعو لهم بالتصر 
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المؤزر من كل قلبه ويبارك خطواتهم. وكان يشعر بأن السلطان بحكمته 
المحهودة سيتفهم موقفه والصعوبات التي تواجهه. وخصوصاً أن قوات البحرية 
البريطانية في البحر الأحمر كانت تتعاظم ويمكنها حجز تحركه وهكذا فإن 
الحصار عليه يضر بشعبه في الحجاز. وبعد فترة كانت تصله أخبار عن الأمراء 
الحرب والشيوخ الأكشر قوة وردات فعلهم تجاه الأتراك وكذلك كان هناك 
تساؤلات من قبلهم عن موقفه من الأتراك وعن ولائهم تجاههم وقام الشريف 
حسين بالاتصال بالسيد علي الميرغني الشخصية الحربية النافذة في السودان 
وصديق الحاكم العام سير ريجينالد وينغيت ولنفس الغاية . ۰ 

وبسہب تجنبه أو رفضه إعلان الجهاد فإن حسين قد أغضب الأتراك وإن 
عزله قد أصبح وارداً. وکل ما کان باستطاعتهم فعله هو التظاهر بأن إعلان 
الجهاد قد تم التصريح به من الشريف حسين وعملوا من مسألة نقل راية رسول 
الله محمد (ص) من المدينة إلى دمشق شيا عظيماً وذا شأن ولكن غياب حسين 
وأولاده عن هذا المشهد ومتابعته قد أوضح للعرب وبدون أدنى شك عدم 
تأييده لطلب الأتراك . 

وكان رد فعل عثمان باشا في الحجاز تجاه الشريف وتصرفاته تجاهه قد 
أقنعت الشريف بأن مؤامرة ما تحاك ضده. وعندما رقت أوراق الباشا 
وأحضرت إلى الشريف حسين تيين له من خلالها حقا بأن شيئاً ما يخطط 
ضده. فلم يضيع وقته فأرسل ابنه فيصل إلى اسطنبول وليشكو بالتحديد إلى 
السلطان وحكومته والأهم في هذه طريق الرحلة حيث أنه في طريقه سوف 
يلتقي كل الزعماء الحرب والوطنيين السوريين ليشرح لهم كل مالم يعلموا به 
من محادثاته مع البريطانيين من خلال ابنه عبد الله والموقف العام كما يراه هو . 


وخلال فترة غياب فيصل في تركيا فإن السوريين الذين قابلهم في طريقه 
قد استنبطوا بروتوكول أو معاهدة فتوى تحدد الشروط التي يعتقدون أنها توجب 
الاشتراك في الحرب جماعياً إلى جانب بريطائيا من قبل العرب. 

وعند عودة فيصل من تركيا شك بأن تتقبل بريطانيا هذه المعاهدة» ولكنه 
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تعهد يآن يسرع إلى مكة ويعرض الموأفقة على والده من قبل تركياء وكان 
الجزء الأول من هذه الوثيقة يشير إلى الاعتراق من قبل بريطانيا العظمى 
باستقلال البلاد العربية والتي حددت مساحتها بامتدادها حتی مرسین واضنه 
وأورفا وماردين وجزيرة بن عمر وكانت عدن هي الوحيدة المستثناة من الجزيرة 
العربية نفسها ومن تاحية الغرب عند البحر الأحمر والبحر المتوسط كانا هما 
الحدان النهائيان لحدود الجزيرة العربية ومنذ تلك اللحظة كان نشاطه يشمل 
هذه المسأاحة المتفى عليها. وقد رسمت يالنسبة للتحالف الدفاعي بين بريطانيا 
والدولة العربية المستقلة مستقبلا كمتطقة مهمة لمصلحة بريطانيا الاقتصادية . 
وكان قسم التحالف قد أخذ من ستة زعماء عرب مجتمعين على الاعتراف 
بقيادة الشريف حسين المتكلم الرسمي باسم كل العرب. وكانت السيادة 
الوقورة لاجتماع دمشق قد منحت الشريف حسين خاتم الريادة وهو تقليد 
لعادات قديمة فيوصل هذا الخاتم إلى الشريف كإشارة بالتفويض وارتهان له في 
تحمل المسؤولية . 

وعندما يدأ الشريف حسين نقاشاته مع البريطانيين كاتنت الحرب حينها 
تسير في غير مصلحة الحلف البريطاني في الشرق فالهجوم على شبه جزيرة 
غاليبولي قد فشل ومصر لا زالت مهددة وكان الأتراك في اليمن قد أغاروا على 
منطقة عدن وفي العراق وحيث كان البريطانيون يتقدمون كان التفاوت في ميزان 
القوى لمصلحة الأتراك قوياًء وكان السير هنري مكماهون مشغولاً بموضوع 
التهديد الخطر اللاحق بمصر عندما وصلته رسالة من الشريف حسين وهي من 
ضمن المراسلات التي كانت ما تزال جارية بينهما - والتي عولجت ودرست 
بعد ذلك من مراجع مختلفة لتعلقها بالقضية الفلسطينية - وفي آيار آبرق 
الشريف حسين إلى ستورز من خلال ميناء السودان طالباً منه زيارة ابنه عبد الله 
قي الحجاز . 

وكان من نتيجة هذه المرسالات وزيارة ستورز للحجاز - وبصرف النظر 
عن كيفية تفسير هذه المراسلات من قبل جهات ومراكز سياسية مختلفة - ولان 
حملة تركية كانت غلى وشك المسير إلى اليمن من المدينة المنورة وكان على 
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هذه الحملة أثناء مرورها بالحجاز أن تسقط الشريف حسين والذي دخل 
الحرب رسمياً إلى جانب الحلفاء وأعلن عن ذلك يوم الخامس من حزيران 
.-٩‏ 


وأعلنت الجريدة المكية «القبلة» عن طرد الحامية التركية من قبل الشريف 
حسين وقد ترجم جورج انطونيوس هذا الخبر من العربية إلى الإنكليزية عن 
الجريدة وکان التاریخ من ۱٤١‏ إلى ۱۷ آب ۱۹۱٩‏ : 

في الساعة الثالثة والنصف من قبل فجر يوم السيت يوم ٩‏ شعيان 
(العاشر من حزيران) بنادق من المساندة فتحت النار على الثكنات العسكرية في 
مكة وعلى بناية الحميدية حيث تتواجد مكاتب الدوائر الحكومية وقد ضرب 
طوق من الحصار حول القوات التركية في مراكزها المتعددة أينما كان . 


وقد اتصل الضباط هاتفياً بقصر الشريف ليسألوا عن توضيح لما يحصل 
وقد آجيبوا بأن البلد قد آعلنت الاستقلال عن الحكم التركي وأن عليهم 
الاستسلام وقد رفض الضباط ذلك. وكان القتال يدور يوم الاثنين في ٠١‏ 
حزيران والدائر منذ يومين ولكن اليوم قد عنف القتال وخصوصاً حول مقر 
مكاتب الحكومة في الحميدية حيث مقر نائب الحاكم العام وهو برتية ضابط في 
الجيش قد حصن نفسه في الحامية والذي لا يكف عن إطلاق النار بطريقة 
عشوائية طائشة. وقد قررت فصيلة من القوات الشريفية الهجوم وتجحت في 
قصف المكان وأجبرت الحامية على الاستسلام وقد أخذ جميع الضباط بما 
فيهم نائب الحاكم العام إلى السجن وكان مقرهم في قصر الشريف وكتبوا 
رسائل إلى الضباط الآخرين والذين ما زالوا يتمسكون بثكناتهم يقترحون عليهم 
الاستسلام ولكنهم استمروا بإطلاق النار حيث كانت الرصاصات تصيب آستار 
الكعبة أو تقح حولها في الحرم. ولم يقف إطلاق النار إلا بعد أن وصلت 
البنادق من جدة عندها اقتنعوا واستسلموا في ٤‏ تموز. وفي ٩‏ تموز أخلى 
الأتراك جميع مراكزهم في مكة. وعند هذا التاريخ يكون قد مضى على 
سيطرتهم أربعمائة عام على الأراضي المقدسة. 


ا حكام مكة 


وأخبار هذه الثورة قد سببت إنذاراً في تركيا والمانيا وقد حجبت عن 
الناس لفترة دامت عدة أسابيع . وقد وقع الحاكم العام للحجاز في الطائف 
غالب باشا في مصيدة عبد الله في شهر أيلول وقد أخذت باقي المدن الكبيرة 
في الحجاز عدا المدينة في صيف ذلك العام ثم تبعتهم المدينة بعد ذلك 
مباشرة . 

وفي أول تصريح له شرح الحسين هذا العمل داعياً كل المسلمين إلى أن 
یحذوا حذوه وقد بنی قراره ومیدآه على أساس ديني ووطني فی آن معاًء 
وتصريحه يشجب العداء للہمارسات الاح للاي يا الاأتحاد 
والترقي» والحكم الاستبدادي للحكومة التركية وعلى الأخص في تصرفات 
«الضابط أنقير طلعت والضابط جمال باشا» والذين تبين بأنهما كانا مسؤولين 
عن عمليات الإعدامات وعمليات الإرهاب فى سوريا. وقد انتهت هذه 
الأعمال بعد أن أطلق النداء إلى جميمع البلاد الإسلامية للقيام بمثل ما قام به 
الشريف حسين في منطقته وذلك بسبب واجبه عليهم كشريف لمكة وبسبب 
التماسك وصلابة المواقف الإسلامية . 

وكان جمال باشا في حالة سعارء وفي كانون الثاني قد ألقى خطبة في 
دمشق مبدياً غضبه الشديد وحتى بعد بداية الثورة بستة أشهرء وقد أرعد وآزبد 
ضد الشريف حسين ونشر الخطاب في كتابه «اليقظة العربية» رجل وضيع في 
قلب المدينة المقدسة اللإسلامية قد ربط نفسه مع القوات المسيحية والتي هدفها 
سلب العالم الإسلامي والاستيلاء على عاصمته «اسطنبول». وإن العمل 
الخياني سيعود على بريطانيا بالخدمات» ومع ذلك فعندما عبرت القوات التركية 
قناة السويس وآأبادت البريطانيين كان من أولى أولوياتها أن تقطع رأس ذلك 
الوغد فى مكة». 

كانت الحملة القرنسية والبريطاة :كان المقدم سس ويالسون يقرد 
الحملة البريطاننة فما بيتمي «البئذمة الساسة السردانة وكانت الحا 
الفرنسية بقيادة مقدم بريمون والذي أرسل إلى جدة وكانت إدارة الخارجية 
تحت مسؤولياتها إستشارية ولكن بعض الضباط أصبحوا بعد ذلك موظفين 
تنفيڏيين مرموقين . 
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وكان التأثير المباشر للثورة عسكرياً أن يبطل فعالية المحاولة الألمانية 
التركية للإغلاق البحر الأحمر من اليمن وهذا الرأي أكده دكتور هوغارت وهو 
عالم مسؤول عن مكتب القاهرة العربي وكذا الكولونيل بريمون. 

وفي أيلول زار ستورز الحجاز مرة أخرى مبحراً على السفينة | لأميرال 
ويميز يوراليوس والذي أوصل «المحمل» إلى جدة وهي آول مرة يحمل فيها 
على متن سفينة بريطانية وكان الأميرال قد دعي لركوب السفينة على رأس 
قيادتها إلى جدة ولكنه اعتقد بأنه من الحكمة رفض هذه الدعوة. 

وفي' تشرين الثاني أعلن عن تتويج الشريف حسين ملكا على البلاد 
العربية وكانت الأخبار قد تقلت عبر التلغراف إلى كل العالم بواسطة الشريف 
عبد الله الابن الثاني للشريف حسين وكان يمثل وزيراً لخارجيته ولكن أحدا لم 
يعترف بذلك خارج الحجاز. وقد آبلخت حكومتي فرنسا وبريطانيا الشريف في 
کانون الثانی ۱۹۱۷ بأنهما تعترفان به ملكا على العرب. وفى نقس الوقت فإن 
أحد الأتراك النافذين فى المحجاز قد ألقى القبض عليه بواسطة قوات الشريف 
تفل والمرت الريطاة ركاف اله ها ها بدالا ون 
الشريف علي حيدر والذي وصل إليها قادماً من اسطنبول وكانت لديه أوامر من 
الباب العالى بأن يخلف الشريف حسين على المدينة المنورة. وعتدما تبين له 
أنه لا أمل له بخلافة الشريف حسين وخشي من أن يُقبض عليه فطلب من 
السلطان السماح له بالعودة إلى ليفانت وحيث بقي معزولاً في لبنان حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 

وكان أولاد حسين يقومون بدورهم الكامل في الثورة وكان علي الصغير 
أكبر أولاده على رأس قراته التى أمسكت بالمدينة المنورة وعبد الله الحيوي 
کما في أکبر آولادہ کانا يقومان بالغارات من وادي عيص والابن الثالث فيصل 
کان يقود القوات ويحضر تجهيزاتهم في الوجه وكان على استعداد للتوسع 
بالعمليات في آي وقت کان . 

وفي تموز كانت العقبة شمال الحجاز قد سقطت بيد الشريف وكانت 
المرحلة الأولى من مراحل الثورة قد انتهت. وكانت المرحلة الثانية هي في 


NE‏ حکام مکة 


التقدم صوب دمشق بالتناسق مح اللورد اللنبي بعملية تأتي من مصر. ولكن 
هدف فيصل كان. أبعد من عمل عسكري بسيط» لقد تغلب على رؤساء القبائل 
التي هو بحاجة لتأييد ومساندة أعضائها. وكان يريد أن يعقد تحالفاً معهم كل 
على حدا فيقنع كل منهم برآيه فيحل المشاكل والاختلافات بينهم ويشجعهم 
عن طريق الذهب الممنوح لهم والذي زودوه به البريطانيون وعن طريق المصير 
الذي كان يخصه هو. وفي كل ذلك وخلال عمليات الإغارة وعندما بدأوا بدأ 
الضابط ملازم أول تي .إي لورنس من المهمة البريطانية الخاصة. فكانت 
حملات فيصل تحوي لورنس أيضاً معها فكان يسافر بعيدآً في ميدان القتال 
وأحياناً خلف خطوط العدو في سوريا. وكان العرب من المجندين في الجيش 
التركي من أصحاب الرتب بدأوا بترك وظائفهم والاسنحاب من الجيش التركي 
وعندما تقدم الجيش البريطاني إلى فلسطين استقبلوا كأنهم المحررين للشعب . 

وكان المرابطون في ليقنت والعمليات التي كان يقوم بها العرب تحت 
قيادة فيصل قد وصفت بالكامل في الكتب وهي كانت مرحلة من الحرب 
العالمية الأرلى وعلى الأخص بواسطة لورنس. و عند نهايتها كان الشريف 
نصر وبعض رؤساء قبيلة عنيزة كانوا أول من ركب إلى دمشق في مساء ٠١‏ 
تشرين الثاني ۱۹١1۸‏ وكانت رسلهم تعدوا في نفس المكان وكانت الراية الحربية 
ترفرف وكرواد للجيشين المنتصرين . وفي اليوم التالي يوم ١‏ تشرين الأول 
كانت كتيبة من القرسان العرب ولحق يهم نصر وبعد يومين دخل لورد اللنبي 
إلى المدينة تماما كما فعل فيصل وألف من رجاله دخل من ناحية الصحراء وقد 
وصفت المدينة على أنها كانت مختبطة من شدة الفرح . 

ومع أنه بعد سنتين من هذا الحدث قام الفرنسيون بطرد فيصل من دمشق 
فقد وجد عرشاً آخر له في بغداد وکان عبد الله يحکم في عمان. وهکذا فإن 
حرب الشريف حسين على مدار الساعة لم تحقق الأمل المنشود منها فهو مع 
هذا قد أثر بشكل مباشر في جزء كبير من آسيا العربية وهي مساحة أكبر من آي 
مساحة أخرى لحاكم عربي آخر وكان قد استلم حوالي ستة ملايين جنيه ذهبية 
من الحكومة البريطانية خلال الحرب وكان قد اعترف به كل الزعماء العرب في 
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سوريا كرئيس للحركة العربية ومفاوض باسمهم مع الحلفاء وكان الحلقاء قد 
اعترفو! به ملكا على الحجاز. 

وكانت المنفعة اللاأخلاقية قد طغت على سياسة الحلفاء بدعمهم 
للصهيونية في رغبتهم بأخذ فلسطين وكانت فرنسا في ليفنت تعارض كون حسين 
ملكا على كل العرب. وكاتت هي حقيقة تبعوها فقط . وكان ابن سعود وبعيداً 
عن اتفاقيته مح البريطانيين أصبح مستقلا بالكامل عن كل العلاقات والارتباطات 
الخارجية وحتى شيخ الكويت فقد اعترف به على آنه مستقل في إمارته. وكذلك 
سلطان مسقط كان سلطانا منذ وقت ليس بالقليل وكان في الاتفاقية القديمة وله 
علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكانت البحرين وعسير 
واليمن أيضاً مستقلة عن الشريف حسين . ولكي يكون معترفاً به ملكا على 
العرب كان غير مسموح به ولم يكن أكثر من أمر تافه ما عدا أنها حركة لا أمل 
من ورائهاء وهذا ما حدث غالباً بعد ذلك وكان ابن سعود في وسط الجزيرة 
العربية قد منح أسلحة وأموالاً من قبل الحلفاء ولكنه لم يستعملها إلا في مهاجمة 
الشريف حسين وقواته في ترابة سنة ۱۹١١‏ وليهزم ابن الرشيد. وكانت ثورته في 
شمال الجزيرة العربية وكان متحالفاً مع الشريف حسين بعد الحرب. وكان 
الإسلام والتقاليد العربية تمنع حسين من التحالف والارتباط بشكل علني ومفتوح 
على كل الاحتمالات وضد ابن سعود وأما الأتراك الذين كانوا في مركز الثقل في 
الجزيرة العربية فتقد انهارت دولتهم في الجزيرة العربية وكان الخليفة الجديد قد 
آلغي مفعوله من قبل الأتراك الجدد وعندما فرض الأتراك على عبد المجيد 
أفندي وعائلته مغادرة اسطنبول فقد غادر على عجل وإلى الأبد عند الفجر من 
یوم ٤‏ آذار ۱۹۲٤‏ وقد أصبح حسين يائساً ورأى أن هذا اللقب قد أفرغ من معناه 
عند الشونة في الأردن یوم ۱١‏ آذار ۱۹۲۴. . 

وکان حسین فخوراً جداً آن ينهي خلافاته مع بریطانيا ومع ابن سعود أو 
على الأقل مع واحد منهم وفي آخر حالة ربما كان عنده الحق بالتفكير بأن لا 
شيء مهم وثابت سينتح عنها. وكان هناك ضغينة قديمة ومنافسة لا يمكن لأحد 
أن يقلل من حدتها فتصبح صداقة حقيقية . 


“۳۳ حکام مكة 


وقد طلب منه البريطانيون أشياء كثيرة وذلك لأنهم كاتوا يبخون وبل 
لبشتروه حسبما بدا له. وکان حزیناً جداً ومذهولا لما نتج عنه مؤتمر سان ريمو 
من قرارات وخصوصاً وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني وكذلك العراق 
والاتفاقية المناسبة التي وضعتها بريطانيا حيث تقدم الحماية وأكملت عملية 
التخيير في مقابل الاعتراف بصهيون وقد وصقها جورح انطوتيوس في «اليقظة 
الحربية» كما يلي : | 

في سنة ۱۹۲۳ وصيف ۱۹۲٤١‏ فتحت الحوارات مرة أخرى وتناقلت مرة 
آخری . 

«ومع التصلب الذي انتهى بالضغط على أعصاب موظفي الدول الأجنبية 
والذي داوم على الاحتجاج برسالة بعد أخرى وذلك أنه لم يتحرك من وجهة 
نظر ضيقة أو تحرك أناني وأن رد فعله كان قد درس بعناية وتبين أنه لا سلام 
للبريطانيين ولا اليهود ولا العرب فى فلسطين طالما أن هذه الأخيرة (فلسطين) 
قد شكك بکونها هدقف تھا لاضن وأن الغاية هي تأسيس دولة يهودية في 
قلب المنطقة العربية وعلى حساب طموحاتهم الوطنية) . 

وفي آب كتب حسين إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية مناشداً 
وضع الوعود البريطانية له موضع التنفيذ والتي قطعوها على أنفسهم خلال فترة 
الحرب ولكنه وللأسف لم يستلم أي رد منه وذلك أنه وقبل أن يشارف الشهر 
على نهايته كان الوهابيون يجتاحون الحجاز وفي تشرين الأول انتهت صفته 
الملكية. ۰ 

إن ادعاءه للخلافة الإسلامية أعطى ابن سعود وكذلك المسلمين الهنود 
وكان الناطق الرسمي باسمهم شوكت علي ميرراً كي يطعن أهداف حسين . 
وكان قد اتهم من قبلهم بأنه إنما يبحث عن أهدافه وطموحاته الشخصية»› 
وكانت هذه الاتهامات غير صحيحة وذلك لأن الشريف كان تقياً مثله مثل أي 
واحد من منتقدیه» ولکن کان قبوله باللقب ومع آنه کان متردداً فإنه أعطاهم 
ميرراً ظاهرياً للحقيقة من أجل انتقادهم له. 


وفي عزلته تلك عاد إلى بريطانيا ولكن عند ذلك الوقت كان يشعر في 
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وایت هول بأنها کانت تضغط على آنفاسه وکما قال انطونیوس في کتابه القَظة 
العحربية : 

«كان ينظر إليه كشيء سخيف ومقيء . وکانت العادة بدأت بسرد روايات 
عن الرجل العجوز وخصوصياته وكان البحض منها بدون شك مضحكة وبينما 
كانت تلك القصص تتداول كانوا يخترعون له قصصاً أخرى وجعل الطلب 
يتزايد على المزيد منها. . . وهكذا فقد أصبح حسين مادة للضحك ولكنه بعد 
ذلك آخذ جدياً من قبل الخدام المدنيين؛. 

وهكذا فإنهم استجابوا لندائه من أجل المساعدة ضد ابن سعود وذلك 
نهم اعتبروا أن هذا الصراع إنما هو شجار ديني وأنهم لا يستطيعون التدخل فيه 
إلا إذا طلب متهم وبشكل محدد أن يتدخلوا. وهکذا فإنهم يصبحون كحکام 
بين قريقين مختلفين . ولعلمه آنه هو المنتصر في النهاية فقد رفض أبن سعود 
تذخل أي وسطاء بينه وبين الشريف حسين لحل الخلافات بينهما. 

وهكذا ففي ۱۳ تشرین أول ٠۹۲١‏ ضاعت مكة مرة أخرى من أيدي 
الأشراف وسقطت في أيدي الوهابيين وأجبر الشريف حسين على التخلي عن 
العرش في نفس الشهر لضالح ابنه الأكبر علي . وقد احتفظ علي بجدة لمدة 
عام واحد بينما ابن سعود كان ينتظر فرصة ملائمة وواصل مراسلاته مح 
المسلمين الهنود مسحققاً تمهيداً للطريق لطرد الخوف الذي ألم بالبعض نتيجة 
المجازر التي أحدثها جنوده مع المواطنين في الطائف وأن هدفهم هو هدم 
الحرم الصخير في المدينة ومكة ومنع كل المذاهب الأخرى المسلمة من 
ممارسة الشعائر ما عدا أولئك الذين يتبعون | لمذهب الوهابي في المدينة وينيع 
حيث وطن قتادة القديم لا زال قائماً. وهكذا فإن علي قد حكم هذه المدن 
الثلاث المسحاصرة كملك للحجاز وهذه المدن حيث استشمرت أكثر فأكثر مع 
أقل آمل يوم بعد يوم ومع إيرادات ضعيفة وإلى أن يأتي الشتاء المقبل ٠۸‏ 
کانون ثاني ٠‏ سحي أعلن للقنصليات الأجنبية نبأ الطرد وفي اليوم التالي 
وصل الوهابيون ودخلوا مدينة جدة وفي ۲۲ أبحر على سفينة بريطانية إلى 
البصرة واتخذ لجوءه عند آخيه فيصل في بغداد في القصر . 


A‏ حکام مكة 


واستمر ابن سعود بإصدار بيانات يستميل فيها بدبلوماسيته المعروفة 
المسلمين بشكل عام والحجازيين بشكل خاص ويدعو إلى مؤتمر إسلامي 
ليلعب على فكرة تعيين شريف جديد وليجس نيض الأجانب ولكنه في النهاية 
استلم هو زمام الأمور جميعاً وهذا بدون أدنى شك ما كان ينوي دائماً فعله في 
قرارة نفسه. وإن الحكم المباشر للمدن المقدسة والحجاز من العقبة حتى 
حدود اليمن. 

وهكذا فإن حسين قد توفي ضعيفاً وكيرياءهء محطم في عمان في ٤‏ 
حزیران ۱۹۳١‏ وعلي في بخداد يوم ٤‏ شباط ٠۹۳١‏ وكانت النية أن يوّخذ 
جشمان الملك على بواسطة زورق مساءَ على طول نهر دجلة خلال وسط بخداد 
من بيته على ضفة النهر إلى المقابر الملكية في ضاحية الأعظمية. وكان الجنود 
على ظهر سفينة مخطاة بالسواد اجتمعوا والشعب يقف حزيناً على طول ضفة 
النهر أو راكباً مرافقاً في زوارق عندما بدأت عاصفة بالهيوب واكفهرت السماء 
وكان الماء يتلاطم على جسم السفينة وفجأة هبت ريح أقوى جعلت المشاركين 
في توديع الجنازة يلجأون إلى المداراة من الريح باللجدران وهكذا كان سير 
الجنازة الحزين إلى القبر لآخر الحراس الهاشميين الذين حكموا مكةء وكان 
رتيس الأحزان هو ابنه الوحيد الأمير عبد الإله والذي ذهب برا في يوم ضبابي 


من كثرة الغبار ليحضر الدفن . 


الآغا: هو لقب لقائد تركي أو رئيس قبيلة كردي عادة غير متعلم قي 
وظيفة ذات صلاحية معينة. وكذلك كان لقباً للمخصي من العرق الأبيض أو 
السود وفي المدينة ومكة كان الخصيان يرعون شؤون الحرم . وكان الخصيان 
في المدينة يفسحون في المجال لاستعمال الأماكن العامة مقابل مبلغ من المال 
تدفعها الدولة العشمانية للأفراد. أما مجموعة الخصيان في مكة رفقضوا إعطاء 
المال للدولة فجمعوا مبالغ طائلة منها وكانت الأماكن العامة منتشرة بشكل كبير 
في مكة وربما كانت أقدم مجمع للخدمات العامة المستمر في إعطاء الخدمات 
في العالم دون توقف وكانت هه المجمعات في السابق أكثر عدداً هناك ما 
الآن فهم تحت سيطرة بعض المثات من المجموعات القوية في مكة. 

العالم : هو عالم وغالباً متخصص في الدين وإن اللفظ غالبا يصادف في 
حالة الجمع «العلماء» وهو يستعمل بشكل فضفاض لوصف رجال الدين 
المساك: 

أرناؤوط : جيش شعبي (ميليشيا) من منطقة مقدونيا (أو كوسوفو) وكانوا 
بعتنقون المسيحية والإسلام ولكن غالباً الإسلام فقط. وبعدها آصبحوا من 
العسكر الألباني . 

بسطتادو : وهي من صل اسباني لإبسطوم» وهي E‏ ومعروفة في 
العربية والفارسية تبحت اسم الفلق والبسطنادو كانتت نوعا من العقاب تحت 
الحكم العثماني . فكان اثنين من الرجال يمسكانها كل واحد من طرف وهي في 
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وضع أفقي ومشدود في أطرافها حبل توضع القدمين بين العقدتين وتشد على 
العصا إذا ما لفت العصا وتعرض الأقدام لأعلى . فيْلقى المعذب على ظهره أو 
ترفع رجليه فیبقی مستنداً على رقبته وكتفيه على الأرض فقط ويأتي رجل ثالث 
فيضرب الرجلين العاريتين بعصا غليظة. ويناءً على لائحة العقاب العثماني 
ودرجاته فإن هذا النوع من العقاب مفروض على الرجال فقط من الدرجة 
الرابعة أو الأخيرة من المجتمع . وكان الأمراء أو المتحدرين من سلالة النبي 
محمد والعلماء» والأحرار وخاصة الناس التي تعتاش على مواردها الخاصة أو 
مما تصنع فكانوا معفيين من هذا العقاب ولكن القرآن يقول بالنسبة للنساء. 
لواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» 
[سورة النساء]. 

ولم يكن السوط ذو الشعب ببعيد عن الاستعمال العثماني للتأآديب في 
مناطق تفوذهم وفي السقن الشراعية وكان استعماله اليومي عادة للتنشيط وليس 
للعقاب التأديبي . 
| بك : لقب تر کی ما دون الياشاء وما زال استعمال هذا اللقب فى مصر 

ويمنحه الملك كلقب شكلي وهو يعطى كمنصب شرف لأبتاء الباشا وغالبا 

كرمز للاحترام. أما في تونس فهو لقب للأمير الحاكم ووظيفة باشا لم تعد 
متداولة في تركيا حاليا. 

خليقة: وهي نفس الكلمة بلفظها في اللغة العربية تقريباً وبنفس المعنى . 
آما في العربية فإن معناها الأصلي كل من يخلف الأخر في الحكم . 

وكان لقب المخليفة أول ما أطلق في العربية على أبو بكر الصديق عندما 
تولى حكم المسلمين بعد النبي محمد (ص) بعد وفاته. وبعد أن كير حجم 
الأمبراطورية أصبحت الكلمة تعني أعلى رتبة في الحكم اللإسلامي . 

وكان الخليفة العباسي من العصر الأول قد انتهى حكمه بقدوم المغول 
في سنة ٠١١۸‏ ميلادية ولكن بعض الذين بقوا على قيد الحياة من العباسيين 
والذين وصلرا إلى القاأهرة حيث كان المماليك يحكمون احتفظوا بهذه التسمية 
للخليفة كرمز عندهم ومن خلفه من سلالته ولم يكن يعترف بهم خارج مصر. 


وعندما استولى العثمانيون على مصر سنة ٠١١١‏ أنهى العثمانيون هذا الخط 
وتلاشت الصفة نهائياً. وعلى خط مواز في شمال أفريقيا كان متصب الخليقة 
أيضاً. وقي وقت من الأوقات انتقلت هذه الخلافة من شمال أفريقيا إلى القاهرة 
في عصر الفاطميين وقد انحهت هذه الخلافة قبل أن تنتهي الخلافة العباسية. 
وفي آخر فترة من القرن التاسع عشر أعاد السلطان عبد الحميد استعمال هذا 
اللقب في تركيا وأطلقه على نفسه متبعاً سياسة حكم جميع المسلمين. وهذه 
التسمية الخاصة بالعثمانيين لم تلق قبولا في أي مكان خارج تركيا وقد انتهت 
بقدوم الثورة الكمالية سنة ۱۹۲۳. أما سلطان المغرب (سلطان مراكش) وإمام 
اليمن فكانت لديهما الإمتيازات واللقب في منطقتيهما فقط كل على حدا. وكان 
آخر خليفة عربي هو الأمير» ثم الملك حسين. ومنح لقب شريف مكة أيضاً 
ولكن لقب المخليفة لم يكن معترف به كثيراً ولم يستعمله أحد من أبنائه من 
بعده . مثل الملك على ملك الحجاز آخر من تسمى بشريف مكة. وكان اللقب 
المرافق لكلمة خليفة هو أمير المۋمنين. 

الدورة: مجموعة من الموسيقيين فى محة تحت سلطة الشريف وكانوا 
يعزفون في العادة عند تغيير الحرس وربما أدخل هذا التقليد بعد سنة ٠١١۷‏ 
وكانوا في الخالب من أربعة أشخاص وكانت وظائفهم في الغالب بالوراثة. 

الديوان: في المعنى العربي للكلمة الصالون» أو غرفة الإستقبال في 
المدن لعلية الناس . 


أمير: لقب عربي قديم يعني «قائد» أو «آمر» ويستعمل حتى اليوم في 
الغالب ولكن ليس بشكل واسع كما مثلاً ما زال تستعمل في الجزيرة الحربية 
كلقب لحاكم منطقة أو قائد لمجموعة أشخاص مهما كان عددهم وكذلك 
تستعمل للأمراء أبناء الملوك. وكذلك تستعمل هذه الكلمة مجتمعة مع كلمة 
أخرى أو لقب آخر كما في «(أمير المؤمنين» أو القائد أو في معناه أو أمير 
البحر وتعني أميرال في «الإنكليزية والتي هي حتماً مأخوذة منها» أو أمير الحج 
وتعني قائد الحجاج. وفي العاصمة العثمانية فإن وجيه عائلة الأشراف الساكن 
هتاك کان یسمی «آمیر باشا» . 
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الفتوى : لفظة معتبرة من قبل المسلمين وتطلق على السلطة الدينية 
للحكم المسلم. 

قرمان: أمر شكلي يكتب ويوافق عليه السلطان في ترکیا أو شاه فارس . 
مكة. 

حرم: المكان المحترم والمصان ومخصص للمعبادة من قبل الرجال 
والنساء. 

حریم : ودعي (تساء» بالتحديد وهي تحني في الكتاب بالہمعنی الأشمل 
وهو الأستعمال الإنكليزي للكلمة وبالتحديد تشمل المكان حيث تتواجد 
النساء. 


الهاشميون : أعضاء من العاتلة المتحدرة من النبى محمد (ص) وحكموا 
مكة حتى سنة 1۹۲١‏ وهم يتحدرون من عمرو هاشم جد الرسول (ص) وهو 
غالبا يطلق على آحفاد الحسن وآحفاد الحسين وكان أحفاد الحسن هم الذين 
حكموا محة حتى سنة ۱۹۲١‏ وكان المتحدرون من عمرو هاشم ويختلفون عن 
المتتحدرين من صلب أخيه عبد شمس والذين من صلبه بني آمية والذي حكموا 
الشام وكانوا دائماً في موقف مخالف للهاشميين وكذلك كان بني أمية حكام 
قرطبة . 

ححجاز: المنطقة الغربية من الجزيرة العربية المنطقة القاصلة. أو المنطقة 
ما بين ساحل الببحر الأحمر والهضبة الداخلية للجزيرة الحربية . 

إحرام : اللباس الخاص أو حتى قطعة القماش توضع دون لبس أي بدون 
أي رباط صناعي وتوضع على الجسد من قبل الحجاج قبل الوصول إلى مكة 
حتى لحظة الإنتهاء من مراسم الحج زقد يضاف إليها قطعة قماش فوق الكتف 
الاس وتحت الذراع الأيمن وفي السنوات الأخيرة استعمل الحجاج قطعة 
قماش من المتاشف الخاصة بالحرم توضع فوق الكتفين ولباس للرأس غير 
و ق اچ | 
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إمام: الذي يقف في الصلاة آمام المصلين يتبحونه في الصلاةء وقد يكون 
الصلاة فقط . 
كلقب لابن سعود واسمه عبد الرحمن وعندما حكم الابن كان الأب وهو 
الإمام ما زال على قيد الحياة. 

إسلام : الإعتقاد الذي بشر به النبي محمد (ص). 
لاجتماع الناس في الصلاة ليوم الجمعة عند الظهر أو في أوقات أخرى . وفي 
المدن هناك عدة جوامع تسمى «المساجد ولكن الجامع واحداً. 

الإنكشارية: الجيش التركي وقد أطلق هذا الاسم بعد سنة ٠٤١١‏ 
وتلاشى سنة ٠٦۲۸‏ [دائرة المعارف البريطانية] و[المسيحية والإسلام تحت 
حكم السلطان - هاسلوه يونيفرستي برس ۹ ۔_۔ مجلد ۲۷ ص 1۸۳٤۔۹۳٤‏ ۔ 

الحهاد: وتعتي لغوياً واجب محدد أو فرض واجب على کل مسلم وهذا 
يعني الحرب مقدسة وخصوصا عندما يطلق النداء من أجل الجهاد من قبل 
الخليفة أو يُفتى بها من قبل العلماء. 

الكعبة: المكحب الضخم أو «بيت اله . في الحرم المقدس عند مكة 
والتي عند حائطها الخارجي مثبت حلقة كبيرة من الفضة بداخلها الحجر الأسود 
الذي هو جزء من الميتى ويقبله الحجاج . 

قائمقام : وتعني لغوياً القائم بالأعمال وقد استعملت لتحديد مناطق حكم 
الحاكم المقدم في الجيش أيضا. وكان هذا اللقب يمنح لحاكم جدة أيام 

الكتودا: الوكيل التركي . 

الخطيب: الذي يلقي خطاباً في يوم الجمعة وهو عادة رجل دين. 
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في مصر هو عباس حلمي الثاني وأقیل عام .۱۹۱٤‏ 

الخلعة : رداء شرف . 
الحكام فأصبح طموحهم أن يذكر اسمهم في خطبة الجمعة في مكة المكرمة 
منذ أن سمح بأن تكون هناك وظيفة مهيمنة. 

كسوة : رداء شرف للكعبة أو لاإتنسان العادي . الكسوة أو الغطاء الخاص 
بالكعبة وكانت ترسل في العصور الوسطى في فترة الحج من المدن الكبيرة من 
بخداد أو القاهرة أو دمشق أو حلب وأحياناً من اليمن ولکن ومنذ سلة E۷۲‏ 
كانت ترسل فقط من القاهرة سنوياً. مع بعض الانقطاع عن ذلك بعض الستين . 

القرآن : وهو کتاب الو حي الشفهي الذي نزل على النبي محمد (ص) 
وقد جمع وکتب بعد وفاته مباشرة آي سنة 1۳۲ ميلادية . 

لاوتد: وتحني البحرية العشمانية أو القيادة العشمانية وكانوا يختارون من 
أصغر وأشرس الرجال لديهم وكانوا في أج قوة الدولة العثمانية يبحعثون الخوف 

as‏ طريقة حمل الكسوة آل الك وخ الع وال معها 
أثناء نقلها إلى مكة. ومراحل انتقال عادة يتبعها مظاهر احتفالية منذ انطلاقها من 
ر ا 
i e E‏ 

ىجد . u‏ الصلاة ا «(وموسك٤‏ في 
الإنكليزية مأخوذ من الإسبانية الذي هو تحريف لكلمة مسجد والمسجد ممكن 
أن يكون آي مكان مفتوح من الأرض يختاره المسافرون للصلاة أو أي مكان 
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موقت للصلاة هو مسجد والمسجد ليس أكثر من مجموعة حجارة فوق بعضها 
البعض لها مكان محدد يشير إلى القبلة وهي الكعبة والقيمة في العمل داخله 
ولا قيمة للبناء كحجارة. 

المجلس: لغوياً تعنى مكان الجلوس مجموعة أشخاص مثل البرلمان 
مثل التقاء مجموعة حول القهوة. 

المؤذن: الذي ينادي إلى الصلاة في وقت محدد. 

المسلم: الذي يتبح دين الإسلام وهو الإأعتقاد الذي بشر به النبي ` 
محمد (ص) . 

النقيب: وهو رئيس السادة أو الأشراف وهو الذي يحتفظ بعلم النسب 
في المدن العربية. 

الباشا: لقب تركي عثماني ما زال ساري المفعول في مصر وأقل منه في 
الأردن. 

القاضي : هو الذي يطبق حكم الشريعة الإسلامية في الحكم بين الناس. 

الستجق: هو العلم العثماني أو راية الحرب وأكثر من هذا فهي تعني 
الضابط المسؤول عن الراية . وكذلك تعني مقاطعة آو نصف مقاطعة . 

السيد: وهو الرجل من نسل النبي محمد (ص) والشخص عادة يكون 
من نسل الحسين وهو حفيد النبي محمد (ص) وهو منتخب من بين الأشراف 
الآخرين من تسل الحسن خو الحسين وهي مستعملة حتى الآن في العراق أو 
بلاد الشام بدون أن تعني السيد كصفة للمنادى. 

الشريف : النبيل وهو من نسل النبي محمد (ص) من خلال حفيده 
الحسن ومنه «شريق مكة» وكان لقب لحاكم مكة وكان معروفا بالنسبة 
للأوروبيين بالشريف العظيم . 

السلطان: وهو لقب الحاكم الزمني للمسلمين في دولة مسلمة وهذا 
اللقب لم يكن متداولاً قبل الحكم العثماني وهو لا يزال قيد الاستعمال من قبل 
حاكم زنجبار ومراكش وكذلك في عدة دول آخرى من العالم. 
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التراويح : وهو جمع لكلمة ترويحة وهي صلرات إضاقية بعد صلاة 
العشاء وتستعمل بشكل خاص في رمضان . 

تهامة : الخط الساحلي لخرب الجزيرة العربية وهو على الأغلب مالح 
الترية ويعتي أيضاً الخط الساحلي لليمن. 

وادي : مجری سیل أو نهر - آخدود. 

والي : وتعني لخوياً «الحارس نيابة عن» وكانت تستعمل بكثرة في خلال 
الحكم العثماني كمتصب لحاكم منطقة أو حاكم مقاطعة أو وكيل عام للسلطنة. 
وكانوا يحينون من الأتراك فقط في منطقة الحجاز كوكيل عن السلطان في 
اسطتيول . أما في العراق فكان الوالي هو الحاكم أيضاً. 

الوزير: هو الإداري الأعلى في السلطة ويمثلها. 

الراوية : هي مڪان إقامة شعائر الدراويش . 
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| ملاحظة حول سجلات | 
الأمبراطورية العثمانية 


إن السجلات القديمة ألدولة العثمانية بمأً فيها تلك الخاصة بالیاب العالى 
وهي تحت سبطرة رئيس الوزراء خلال تعاطقه ومساعدة سكرتيره باي عادل 
دیرنسو وهو صدیق من الأيام الأرلى لاجتماعات مكتب الأمم المتحدة في 
لندن حيث كان باستطاعتي أن أتقحص تلك الآوراق . 


اليد ىدى ال ركان قا فى الان الربطاة فى ركا حي 
الأرشيف في سراي السلطان العثماني والتي بموجبها كان مجلدين قد نشرا 

وقد دونت المعلومات بالطريقة التسلسلية للحروف الأبجدية بواسطة 
مؤلفين منهم هانسبيلي بك زاوي ولم يعد هناك شيء آخر يمكن إضافته. 
فالمكتبة التي تحوي كتباً ومخطوطات قيمة موطدة في بناية سيت المكتبة 
الجديدة على نسق السراي المقابل لها رقم ۲1٠‏ الخاص بىتزير «الحريم 
والموجودة في الشمال الغربي بنا-حية بلاط القصر الخال وقرب بوابة النافورة 
والسرادق الخاص حيث «العبادة المقدسة» أو «هوكاي سريف أوداسي» والتي 
وضح بدا خلها آثر من آثار النبي ومن ضمن الكتر الخاص بهذه !ا لمكتبة تحت 
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مسؤولية باي كمال سيخ وهي شجرة النسب الأمبراطورية وشجرة نسب التبي 
وسلالته (ص) وکثیر منهم مضاء بشکل متقن ۔ 

ومعظم حالات هذه المستندات من العصر العثماني مذيلة في حاشيتها 
بتعليق من بى . وتيك «وهو الآن آستاذ المادة التركية ومدرسة الشرق الأفريقية 
للدراسات فی لندن» وفی بیزنطیون ۱۹۳۸ فى مقال بعنوان «السجلات التركية» 
المجلد الثالث عشر ص141 - 1۹4 فإن الكاتب يصف المستندات تحت 


-خمسة عناوين : 


١‏ مستندات الباب العالي وكان مركزه في مبنى معروف باسم 
باسباكنليك لمكتب الوزير المعظم والذي هو قرب مصر فيلايت وهي ما تزال 
في نفس المكان فيي باي كنعان توناء ومجموع هذه المستندات هنا وفي 
المستودعات الملحقة بهذا القسم قد قدرت من قبل المسؤولين بأنها قي حدود 
المليون» والمهايمي دفتيري وسجل القانوني وموجودة أيضاً في «الباي بكنيلك» 
ومن خلال لطف الياي ناصيف «بيلوك بايي» رئيس التشريفات في الخالي في 
اسطنبول وقد قدموني إلى رئيس سجلات الباي بكنيلك) . 

۲ سجلات الوزارة السابقة للمالية كانت في بيت بالقرب من السجن 
القديم في «مترهاني» في جناح السلطان أحمد والمستندات في الطابق الأول في 
حالة جيدة أما المستندات في الطابق الثاني فكانت موضوعة في أكياس» وكانت 
المستندات هي التي لاقت صعوبات عندما عرضت للبيع سنة ۱۹۳١‏ وكانت في 
وضع میؤوس ومحزن كما وجدت وقد لفتت انتباه الشرطة السرية التركية لحالة 
هذا الكنز التاريخي للممتلكات الحكومية وقد تم البيع من خلال إدارة الأملاك 
القديمة لوزارة المالية التي قررت إخلائهم من المبنى . وقد بيعوا إلى مقاول 
حيث أرسلهم إلى بلغاريا بعد أن اشتراهم كمهملات تالفة. وهكذا في يوم ما 
من شهر آیار ۱۹۳١‏ كانت قافلة من سيارات الشحن (الكميونات) تحمل ثلاثين 
ألف اة من الأوراق القديمة قد وجهت إلى المسحطة. والآن وبعد ذلك فقدت 
بعضها هنا أو هناك ريما آستاذ مدرسة كان يمر من هناك استرجع بعضأً منها 
ومن ضمنها أرسلت الأوراق التي تهم فترة السيطرة على «فيينا» سنة ٠١١١‏ 


ملاحظة حول سجلات الأمبراطورية العثمانية ۳44 


والأعمال المتعلقة بملكية «عائلة غازي ميخال» في قرية قرب «بليفنا» بأمر من 
الحامية عند نيش في صربيا والفرمان الصادر عن السلطان سليم الثاني في 
مصلحة الشاعر الشيح غالب» وإن حساب طباح القصر مكتوب بخط اليد الرائح 
وهكذا. . . كما أن الرأي العام له ما يدفعه إلى الاحتجاج وياقي الأوراق كانت 
موضوعة ومحفوظة داخل صناديق» وقد أصبحوا الان في نفس المنطقة حيث 
توجد المستندات الخاصة بالباب العالي في قصر الفيلايت ولكن وبشكل عام 
فإنهم غير مقهرسین . 

۳ دفتر إي الحقاني» ففي المستودع القديم ريما من العصر البيزنطي 
ومركزه خلف مسجد أيا صوفيا. فهي اليوم في الباي باكنليك مع باقي 
المستتدات المذكورة سابقا. 


٤‏ - ومستندات شيخ الإسلام أو (مزياحات) قد تضررت من خلال حریق 
حدث سنة ۱۹۲١‏ وقد نقلت بعد ذلك إلى قصر العدل سنة 1۹۳۳. وهذه 
المستندات محفوظة الآن في مكتبة ملحقة بالجامع وتعرف باسم السليمانية 
والمسو ول عليها دکتور مصطفغى كويمان . 


ه _ أما رشيف أوقاف مودورلوغى والتى كانت موضوعة في مدرسه 
بالقرب من الإدارة العامة للأوقات وجزء آخر في بناية قرب مسجد يا صوفيا. 
ولهذه المستندات ذات الأصول الدينية وموروثات قد أضيفت وهي تابعة لوزارة 
البحرية وللأوقاف الفرعية ومع أن معظمها قد اختفى وخصوصاً ما يخص بروزا 
على سبيل المثال فقد بيعت على أساس آنها أوراق مهملة منذ سنوات عديدة» 
أما تلك المستندات عن أوقاف اسطنبول فقد تلاشت بعد حريق سنة ۲ .٠۹۲‏ 
وهذه المستندات التي ليس لها فهرس مصور مطبوع قيل بأنها موجودة في أنقرة 
ولكن بعضاً منها في باي بكانليك في اسطنبول. وكثير من هذه المستندات قد 
أزيلت من أيا صوفيا خلال فترة الحرب العالمية الأولى وأخذت إلى وسط 
الأناضول من أجل حمايتها. وبالاضافة إلى ما ذكر ومذكور في السجلات 
التركية في بایزانشين 1۹۳۸. ولا بد أن يكون هناك سجلات عن الجيش القديم 
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ر ا ال ال عل ر ا ان د 
أو حتى معرفة مكان تواجدها. 

وحالة المحتبات في اسطنبول قد نشرت بواسطة مظفر غوكمان من إدارة 
المكتبة الشعبية لبايزيد في القسم العاني من المتشور المصنف للمكتيات 
ويحتوي على حوالى ٠٠١,٠٠١‏ مخطوطة ومجموع ما هو مصنف ومفهرس 
وغير عمفهرس من هذه المخطوطات (والكتب) والمحفوظة تبلغ حوالى 
٤۵۰‏ على الأقل . 


بعض الظواهر الطبيعية الكوتية والتي شوهدت قي الجزيرة العربية ۳۱ 


في ستة o۹۲‏ هجريهة وبعد أنتهاء موسسم الحج غطت عاصفة سوداء مكة 
المكرمة وأمطرت السماء بعض الرمال الحمراء وقد اهتز الحرم لدرجة أن بحعض 
حجارة الركن اليماني قد تساقطت [من كتاب خلاصة الكلام لابن زيني 
دحلان] . 

إن المؤلف لا يقم مصادر محلوماته ۔ 

إن سنة ٥۹۲‏ هجرية يقابل» وتأكيداً لأظاهرة التي حدثت مياشرة بعد 
انتهاء موسم الحج وكان ذلك في حدود سنة ٠٠١١‏ ميلادية والا-حتمال الكبير 
أن تكون في الأسبوع الأول لشهر كانون الأول . 

مباشرة وبعد الثالث من محرم قد شوهد في مكة نجم طولي الذنب مثل 
وقد اهتاج الناس وقلقوا لرؤيته وبعضهم قال بأن هذا فأل سيء أو شيطاني . 
(ایید) 

وقد أعطي التاريخ المقارب في ۳ أيلول .٠۷۷١‏ 


ظهر شعاع قوي في السماء رُئي كأنه صادر من الشمس أو قريبا منها وهذا 
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الشعاع امتد صوب الغرب وکل من كان ينظر إليه كان يصاب بعمى مؤقت 
وكانت آلوان هذا الشحاع زرقاء وصفراء وحمراء وقد تلاشى الخطين الحاجزين 
لهذه الألوان وأصيح قلب الشعاع متتفخاً وبعدها انفجر بصوت كالرعد. 

وبعد الاتفجار تحول باقي الضوء إلى دخان وتلاشى . 

[محمد حيدر الحسيني في كتابه تنضيد العقود] فصل من أحداث السنة. 

والتاريخ المسجل يقابل ۳۹ حزیران 1A‏ 

في يوم 1۹ ذو القعدة ٠٠١١‏ هجرية كان هتاك كسوفاً للشمس من 
منتصب م النهار وصاعداً. وکان الكسوف کامل وکانت النجوم ظاهرة . (ایید) 

وقد أعطی التاریخ المقابل لیوم ۲٤‏ آذار .1١۳۷‏ 

وفي سنة ٠١۹١‏ ظهر نجم مذنب إلى الشرق وبقي كل السنة. (اييد) 

وسنة ۱٠۹۱‏ هجرية تيدأ في يوم ٠۲‏ شباط .٠٦۸١‏ 

ویوم ۲۲ رمضان لسنة ۱۰۷۸ هجرية كان هناك لهيب ضخم من النور 
عبر السماء صوب الغرب واستمر لثلاث لیال ويعدها بدا یتلاشی ولکنه اصبح 
أطول حتى اليوم الثالث واستمرت حتى خمسة عشر يوماً وذلك حتى يوم ۸ 
شوال . (ایہد) 

وأول تاریخ يقابل ۸ آذار ٠١١۸‏ وكانت هناك ملاحظات في السجلات 
القديمة عن مذنب شوهد في غوا في الهند بواسطة مبشر مسيحي يوم ٩‏ آذار 
حتى ۲١‏ منه وهذا يثبت أن التواريخ متطابقة في الهند والجزيرة العربية. 


الفهرس الثالث Yor‏ 


آمراء مكة منذ الأمير قتادة ومن أتى بعده: 
قتادة (۲۰۱ - ۱۲۲۰): 

وقد سمي بالأمير النابغة لذكائه» واشتهر باسم أبو عزيز وهو من مدينة 
ينبع وتعتبر ميناءاً للمدينة المنورة ولد سنة ٠١۳١۲‏ وانتصر وكان أمير مكة الغالث 
عشر من نفس السلالة التي حكمت مكة. 

وهو قتادة بن ادريس بن مطعن بن عبد الكريم بن محمد (أبو جعقر 
الثعالب) بن عبد الله الخبر بن محمد الثائر بن موسى المثنى بن عبد أله 
المحاث بن الحسن المثتى بن حسن بن علي بن أبي طالب صهر رسول 
الله (ص) . 
حسن ین قتادة (۱۲۲۰ ۔ .)۱۲۲١‏ 
راجح بن فتادة (11 - :(1o4‏ 

(تخلل ذلك سبع مرات من التوقف والانقطاع عن الحكم). 

وکان قاثداً مصریاً بین ۱۲۲۱ ۔ ۱۲۲۹ ويطلق عليه اسم بو سعد 
الحسن بن علي بن قتادة ومع آبو نمي شيحا بن قاسم الحسني من المدينة سنة 
c\Y E‏ حجاز بن حسن بن قتادة أقبل بواسطة ابن راجح (غانم). 
ادریس بن قتادة ۱۲٣۲۳(‏ ۔ )۱۲١ ٤‏ : 


(حکم بالتناوب مع محمد آبو نمي حتى سنة ۷( . 
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محمد آبو نمي ۱۲١٤(‏ ۔ :)۱۳۰۱١‏ 

اسمه المصغر أبو مهدي ويطلق عليه اسم نجم الدين بن أبي سعد 
العحسن بن علي بن قتادة . 

وحكم مع بعض الانقطاع سنة ۱۲١۸‏ عندما حكم ابن حسن بن قتادة 
سنة ۱۲۷١‏ وعندما جاز بن شيحا من المدينة وغانم بن ادريس الذي حكم فترة 
أربعين يوماً وكذلك بعض الانقطاع سنة ۱۲۸۸ 
رمیتة (آیوی عرادة) :)١۳٤ ٤ _ ۱۳۰١(‏ 

القوي المتوحش أسد الدين بن محمد أبو نمي وقد حكم مع انقطاع 
ست مرات عن الحكم وحل مكانه أخاه حميضة وعين مكانه عطيفة وأبو الغيث 
ثم عاد وحکم هو . 
عجلان (آبو سریع) ۱۳٤ ٤(‏ ۔ ۱۳۷۵): 

لقبه عز الدين بن رميتة وحكم بالتناوب مع ثقاباء أحمد» سناد» 
0 
أحمد بن عجلان ( ۱۳۹٦۰‏ ۔ ۱۳۸۹) . 
محمد بن آحمد .)۱۳۸۹١(‏ 
عتان بن مغیمس  ۱۳۸٦(‏ ۱۳۸۷) : 

وحكم معه أحمد بن ثقابا ؤعقيل بن مبارك بن رميتة. 
علي بن عجلان (۱۳۸۷ - )۱۳۹٤‏ . 

حسن بن عجلان ۱۳۹٤(‏ ۔ :)۱٤۲٥١‏ 

وحکم معه برکات بن حسن وأحمد بن حسن وقد انقطع فترة حين 
جک رم بن ميد بن عدن فلي بن عات بن ميهي : 
) پر کات ین حسن آبو برکات الأول ۱٤١١(‏ ۔ :)۱٤4٥١‏ 


حکم مع فترات انقطاع وذلك عندما حكم علي بن حسن ۱٤٤١(‏ 
(٤۲‏ وأپو القاس يرم حرم 


القهرس التالت |- 1 


محمد بن برکات ( ۱٤۵‏ _ 1644( 
برکات بن محمد بن برکات او برکات الثاتی ۱٤۹٥(‏ ۔ :)٠١۲٤‏ 
فترات انقطاع عندما حکم هزاع بن محمد وأحمد الجازان ين محمد 
(سيطر الساطان سليم على مصر خلال فترة حكمه .)٠١١۷‏ 
حسن بن آبي تمي .)۱٠۰ ۱ - ۱١۸٤(‏ 
ادریس بن حسن وشهرته آیو عون (۱۹۰۱ - :)۱۹۲٤‏ 
وحکم معه ابو طالب بن حسن» فهيد بن حسن» محسن بن حسين بن 
7 
محمد ین حسین ٤(‏ ۱۹۲ ۔ ۱۹۲۸). 
أحمد بن طالب الحسن ۱٦1۲۸(‏ ۔ .)١١۳١١‏ 
محمد بن ادریس (۱۹۳۰). 
عبد الله بن حسن (۱۹۳۰). 
محمد بن عبد الله (۱۹۳۱۹) : 
وحکم معه زید بن محسن . 
زید بن محسن (۱۹۳۱ ۔ :)۱٦٦٦‏ 
فترات انقطاع عندما حكم نافي بن عبد المطلب فتظاهر بالحلم . 
سعد بن زید ۱۹٦۲ ٦(‏ - ۱۹۷۱): 
فترات انقطاع عن الحكم كما يلي . 
بر کات بن محمد (۱۹۷۱ - .)۱٦۸۲‏ 
سعید بن برکات (۱۹۸۲ ۔ ۱۹۸۳). 
آحمد بن زید ۱۹٦۹٤( )۱٦۷۱ - ۱۹٦۹(‏ ۔ ۱۹۸۷). 
سعید بن سعد (۱۹۸۷ - :)۱۷۱٦١‏ 


مح فترات انقطاع متعدده . 
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آحمد بن غالب »)۱٦۸۷(‏ محسن بن حسین (۱۹۸۹ - ۰)۱1۹۱ 
مسعود بن سعد (١۱1۹)ء‏ عبد الحسن بن أحمد (٤٠۱۷)ء‏ عبد الكريم 
(۱۷۰٤ ۱٨۹۳(‏ ثم استآنف حکمه من ۱۷۰١‏ وحتی ۱۷١١‏ ثم في سنة 
SE‏ 
عبد الله پن سعید ۱۷۹٦(‏ ۔ ۱۷۱۹۷) (۱۷۲۴۳ ۔ ۱۷۳۰). 
علي بن سعید (۱۷۱۷) . 
یحیی ین برکات (۱۷۱۹۷ ۔ ۱۷۹۸). 
ميارك بن أحمد (۱۷۱۹ - )۱۷۲۱١‏ (۱۷۲۳). 
برکات بن یحیی (۱۷۲۲ - ۱۷۲۳) . 
محمد ین عبد الله ۱۷۳١(‏ ۔ ۱۷۳۲) (۱۷۴۳۲ ۔- ۳٤‏ ۱۷). 
مسعود پن سعید (۱۷۳۲ ۔ ۱۷۳۲۳) (۱۷۳۴ ۔ .)۱۷٥۲‏ 
مسعد بن سعید ۱۷١۰(‏ ۔ )۱۷٥۸‏ (۱۷۵۹ ہ ۱۷۷۰). 
جعفر بن سعید ۱۷١۸(‏ ۔- )۱۷۵١۹‏ ۔ 
عبد الله بن سعید (۱۷۷۰) . 
آحمد بن سعید (۱۷۷۰). 
عبد الله بن حسین (۱۷۷۰) . 
سرور بن مسعد (۱۷۷۳ - ۱۷۸۸) [عبد المعین بن سعید ۱۷۸۸ - ۱۸۱۳]. 
غالب بن مسعد (۱۷۸۸ - ۱۸۱۹۳)۔ 
یحیی بن سرور (۱۸۱۳ - ۱۸۷۲): 

[کان يقبض راتبه من محمد علي باشا - مصرا. 
عبد المطلب بن غالب (۱۸۲۷ - ۱۸۲۸) ۱۸۸١( )۱۸١١ - ۱۸٥۲(‏ - 
(IAA!‏ : 

أنظر الأربعة التالين له . 


الفهرس الثالك Foy‏ 
محمد بن عبد المعین بن عون (۱۸۲۸ - )۱۸۳١‏ [قائد مصري ۱۸۳١‏ 
.(\AOA _ 1A0) (\AoY  1A€£°) [A1 °‏ 

عبد الله بن محمد بن عون ۱۸٥۸(‏ ۔ ۱۸۷۷) . 

حسین بن محمد بن عون  ۱۸۷۷(‏ ۱۸۸۰) . 

عید الله ین محمد بن عون (۱۸۷۹ (AA‏ 

عبد الله یاشا (۹۸۸۱ - ۱۸۸۲۴) . 

عون الرقیق بن محمد بن عون (1۸۸۲ ۔ .)۱۹۰٥١‏ 

علي بن عبد الله بن محمد بن عون (۱۹۰۵ - ۱۹۰۸). 

حسین بن علي (۱۹۰۸ ۔ .)۱۹۲٤‏ 

علي بن حسین .)۱۹۲١ - ۱۹۲٤(‏ 

عبد الإله بن علي بن حسين: الابن الوحيد لآخر شريف معظم الملك عبد الله 
ملك المحجاز شارك في حكم بغداد. 

عبد الله بن حسين: الأخ الأصغر لآخر شريف معظم الملك عبد الله (أصبح 
ملكا على الأردن). 

قيصل بن غازي بن فيصل ين حسين: وهو حفيد الشريف حسين بن علي 
٤ - ۱۹۰۸(‏ ۱۹۲) سمي ملكا على العرب وخليفة المسلمين. 


فهرس الكتاب 


OED RE EDED SS SSS مقدعة المؤلف‎ 
EB E RRO SEE الفصل الأول: نشأة مكة‎ 
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الفصل الثاني : الحكام الأوائل والنبي محمد (ص) ES‏ 


الفصل الثالث : الحكام منذ القرن الثامن وحتى القرن الثاني عشر 

القصل الرابع : آخغر أيام الأمير مكثر وحكم قتادة وأيناءه وأحقاده 
I CS E (\Yo& _ 11۸0)‏ 

الفصلٌ الخامس : محمد أبو تمي وأبناءه وأحقاده )٠٤١١ _ ٠۲۵٣۵(‏ 


القصل السادس: برکات الأول: إخوته وآبتاءه ۱٤۲۵(‏ ۔ e )١۱٤۹۸‏ 
القفصل السابع : برکات الثاني ۱٤۹٥(‏ ۔ e )٠١١ ٤‏ 
الفصل الثامن: محمد آبو نمي الثاني : أبناؤه - أحفاده - أحفاد أبنائه 

EAA EO (ITY _ 0)‏ 
الفصل التاسع : زيد بن محسن وأحفاده مؤسس عشيرة ضحو زيد وآخرين 

EOS (IVI TY) 
الفصل العاشر: عبدالله بن سعيد حفيد زيد وأحفاد اخرين‎ 

SRR (VV1 _ 1۷17)‏ 
الفصل الحادي عشر: سرور وآخوه غالب (۱۷۷۱ ۔ ۱۸۱۰) OSSD‏ 


الفصل الثاتي عشر: غالب والوهابيون وحكام مصر الأتراك 


E PE E OE TO OEE (IAI - 1۸1°) 


۳24 


a‏ حکام مک 


الفصل الثالث عشر : الحرب ضد الوهابيين في وسط الجزيرة العريية 


EEO O (IAI _ 1۸119)‏ 1 
الفصل الرابع عشر: الحرب ضد الوهابية في وسط الجزيرة الحربية 

IV MUTED ES SESS (IA * _ 1A1 £)‏ 
الفصل الخامس عشر: محمد بن عون وأنداده عشيرة ضحو زيد عبد المطلب بن غالب 
OE (IAA . 1A6)‏ 

الفصل السادس عشر: عون الرفيق - وعلي - والملك حسين وعلي ملك الحجاز 
OE (14۲0 _ \AAY)‏ 1 
ملحق تقسيري ib O E E TTT TET‏ 
ملاحظة حول سجلات الأمبراطورية العثمانية EE‏ 
بعض الظواهر الطبيعية الكونية والتي شوهدت في الجزيرة الحربية TOV‏ 


| lh E E O O OO E فهر الثالث‎ 


SS 


O HO LL CMA CME UMA UOLLICLL?‏ ل ی ےچ 


To: www.al-mostafa. com 


